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 ﴾Å  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹

[البقرة: ٢١٤].

 o  n  m  l  k  j  i  h  g﴿
 {  z❁  x  w  v  u  t  s❁  q  p
 ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |

¦ ﴾ [الفرقان: ٢٧ ـ ٢٩].

 5  4  3  21  0  /  .  -﴿
: ﴾ [غافر: ٦٠].  9  8  7  6
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٧

٥

34 �4+�ة ا����ة ا���5�6

عن عبد االله بن عمرو ^، أن رسول االله ژ قال: 
«القلوبُ أوعيةٌ، وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم 
ها الناس، فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة،  االله 8 أي
فإن االله لا يستجيبُ لعبدٍ دعاه عن ظهر قلبٍ غافلٍ». 

رواه أحمد.
وعنــه، عــن النبــي ژ قــال: «ليــس الواصل 
بالمكافئ، ولكــن الواصل الــذي إذا قُطِعَتْ رحمُه 

وصلها». رواه البخاري.
عن أبي موســى الأشــعري ƒ، عن النبي ژ 
قال: «مثلُ الجليس الصالحُ والسوء، كحامل المسكِ 
ا  ا أن يُحْذيَِكَ، وإم ونافخ الكير، فحامل المســك: إم
بة، ونافخ  ا أن تجد منه ريحًــا طي أن تبتاع منــه، وإم
ــا أن تجد ريحًا  ــا أن يحــرق ثيابَك، وإم الكير: إم

خبيثة». متفق عليه.
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٩

٧

ا�
��ء >* ا���آن ا�+��: (١)(١)

١

ا����6 الأو�<

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
نعود إلى ما كُنا فيه من قبل من الحديــث عن القرآن، وموضوعات 
القرآن، وقد سرنا أشــواطًا حول أسماء االله الحُســنى في القرآن، واليوم 

نعود إلى القرآن وموضوعاته، ونبدأ بالدعاء في القرآن.

ا����دة: إ�< االله روح  ا����ر ��لا>���ر 

القرآن الكريم يأمرنا أن ندعو االله تبارك وتعالى، وأن نسأله من فضله، كما 
 7  6  5  4  3  21  0  /  .  - ﴿ قــال 8 : 
: ﴾ [غافر: ٦٠]. ويقول النبــي ژ : «الدعاءُ هو العبادة».   9  8

 6  5  4  3  21  0  /  . ويستدل بهذه الآية: ﴿ - 
ا يدل على أن الدعاء هو العبادة. 7 ﴾(٢). أي عن دعائي، مم

ألقيت بمسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٧ يناير ٢٠١١م.  (١)
جوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الوتر (١٤٨١)، والترمذي  رواه أحمد (١٨٣٥٢)، وقال مخر  (٢)
في تفســير القرآن (٢٩٦٩)، وقال: حديث صحيــح. وابن ماجه في الدعــاء (٣٨٢٨)، عن 

النعمان بن بشير.
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١٠

خطب الجمعة٨ المحور الحادي عشر : 

ا في القرآن الكريم، ذلك  وهو يُســتعمل في هذا المعنى كثيرًا جد
لأن روح العبادة هي الشعور بالافتقار إلى االله، والتضرع إليه، والابتهال 
إليه، هذا الشعور هو روح العبادة، هو مخ العبادة، ولذلك قال: «الدعاء 

هو العبادة».
} ﴾ [الأعراف: ٥٥]،   z  y  x ﴿ :ولهذا يأمرنا االله 8 أن ندعوه
³ ﴾ [الأعراف: ٥٦]،   ²  ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  © ﴿

̄ ﴾ [النساء: ٣٢].  ®  ¬  «  ª  © ﴿
:�E�F االله G�4 34 H�ا�
��ء لا �5  ���Iإ

نحن في حاجة إلى أن ندعو االله 8 لأننا الفقراء وهو الغني، ولأننا 
الضعفاء وهو القوي، ولأننا العاجزون وهو القادر، مهما ســألنا االله 8 
فلن يُعْجزِ ذلك ربنا، ولن ينقص من خزائنه شيئًا. وفي الحديث القدسي 
لكم وآخِرَكم، وإنســكم وجنكم اجتمعوا  أو الصحيح: «يا عبادي، لو أن
في صعيدٍ واحد، فسألوني فأعطيتُ كل واحدٍ مسألته»، لو أن كل الخلائق 
من إنسها وجنها، وعربها وعجمها، وأبيضها وأسودها اجتمعوا في مكان 
واحد، وطلــب كل واحد مــن االله ما يريد، فمن يريد غنــى، ومن يريد 
أولادًا، ومن يريد زوجة، ومن يريد منصبًا، وأعطى االله الجميع، «ما نقص 
ذلك من مُلْكي شيئًا إلا كما يَنْقُص المخيطُ إذا أدُخل البحر»(١). المِخْيَط 
أداة الخيط أو الإبرة، لــو أدخلت الإبرة الخليــج، أو البحر الأبيض أو 
الأحمر؛ فماذا تأخذ منه، لو كانت قطنة فربما أخذت شــيئًا، لكنها إبرة 

ملساء فماذا تأخذ، لا ينقص من ملك االله شيء.

لة (٢٥٧٧)، عن أبي ذر. والص رواه مسلم في البر  (١)
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١١

٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

:���I3 >* الإ��ا��

ولذلك يقول النبي ژ : «ادعوا االلهَ وأنتم مُوقنون بالإجابة»(١). لا تقل: 
، اغفرْ لي إن شــئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت. لا، بل  يا رب

اجزم المسألة واطلب من غني كريم.
ة؛  ژ : «إذا سألتم االله الجن منا النبيولذلك اطلب أحسن الأشياء، عل
فاســألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنان، وفوقه عرش الرحمن»(٢). لا تقلْ: 
، أدخلني الجنة في آخر فوج. لا، اطلب يا أخي أفضل شيء، فأنت  يا رب
تطلب من كريــم؛ بل من أكرم الأكرمين، الرســول يُعلمك الطموح إلى 

المعالي، اطلب الفردوس الأعلى.

االله K >���5��! 34 ���ده:

 Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿ االله 8 :  يقــول 
Æ ﴾ [البقرة: ١٨٦]. هذه إحدى الأسئلة في القرآن، ولكنها اختلفت   Å  Ä

 Ç  Æ  Å ﴿ ،عن أسئلة القرآن جميعًا، كل الأسئلة في القرآن
v ﴾ [البقرة: ٢٢٢]،   u  t  sr  q  p ﴿ ،[البقــرة: ٢١٩] ﴾ É  È
كلها جاءت بـ «قُلْ»، ولكن لما ســألوه عن االله: أقريــبٌ ربنا فنناجيه أم 

بعيد فنناديه؟ لم يقل لهم: قل لهم: إني قريــب. لا، ولكن قال: ﴿ « 
Æ ﴾(٣). لا أريــدك   Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼

أنْ تجيبهم، أنا أجيبهم مباشرة.

جوه: إســناده ضعيف. وقال الهيثمي فــي المجمع (١٧٢٠٣): رواه  رواه أحمد (٦٦٥٥)، وقال مخر  (١)
نه المنذري في الترغيب والترهيب (٤٩١/٢، ٤٩٢)، عن عبد االله بن عمرو. أحمد، وإسناده حسن. وحس

رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٧٩٠)، عن أبي هريرة.  (٢)
رواه الطبري في تفســيره (٤٨٠/٣)، تحقيق محمود وأحمد شاكر، نشر دار التربية والتراث،   (٣)

مكة المكرمة.

QaradawiBooks.com

                           11 / 477

http://qaradawibooks.com


 

١٢

خطب الجمعة١٠ المحور الحادي عشر : 

هذا ليزيل االله الوســاطة بينه وبين عباده، ففي بعــض الأديان وُجدِ 
مْســرة بينهــم وبين االله،  أناس يحتكرون الوســاطة بين االله وخلقه، الس
وأصبحوا يبيعون الجنة وصكوك الغفران بالآلاف وبالملايين، ولكن في 
الإســلام ليس هناك بيــن االله وعباده واســطة، تســتطيع أن تصلي في 
المسجد، وأن تصلي في غير المسجد، وأنت مسافر وحضر وقت الصلاة 
في الطريــق انزل وصل فــي أي مــكان، «جُعِلَتْ لي الأرضُ مســجدًا 
وطهورًا»(١)، ليست هناك ضرورة لأنْ يكون هناك إمامٌ تُصَلي وراءه، كُنْ 
أنت إمامَ نَفْسِك، ولو كان أولادك معك صل بهم، لا يوجد في الإسلام 
ف،  وراء مُطو أن تحج ي وراء شيخ، أو لا بدأن تُصَل ك لا بدوسيط، أن

ب إلى االله بنفسه. مسلم يستطيع أن يتقر لا، كل
ولذلك يمكنك أن تدعو االله وحدك أو مع الناس، إذا كانت لك مع االله 
حاجة لا تريــد أن يعرفها الناس: أسِــر إلى االله بما في نفســك، كما فعل 

 6  5  4  3  2  1  0  /  ❁  -  ,  +  *  ) ﴿ زكريا، 
 C  B  A  @  ?  >  ❁  <  ;  :  9  8  7
 S  R  QP  O  N  M  L  ❁  J  I  H  G  F  E  D
T ﴾ [مريم: ٣ ـ ٦]، فيمكنك أن تُسِر الدعاء إذا كنتَ وحدك أو مع الناس.

وإذا كان هناك دعاءٌ جماعي كما يدعو الإمام في الصلاة فليجهرْ، ولكن 
جهرًا متوســطًا، ليــس صياحًا ولا صراخًــا، ولذلك لما وجــد النبي ژ 
الصحابة يصيحــون بالدعاء قال: «اربَعُوا على أنفســكم؛ فإنكم لا تدعون 
أصم ولا غائبًا، إنما تدعون ســميعًا قريبًا»(٢)، وفي رواية: «إن الذي تدعون 

متفق عليه: رواه البخاري في التيمم (٣٣٥)، ومسلم في المساجد (٥٢١)، عن جابر.  (١)
متفق عليــه: رواه البخاري في المغازي (٤٢٠٥)، ومســلم في الذكــر والدعاء (٢٧٠٤)، عن   (٢)

أبي  موسى.
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١٣

١١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

 F ﴿ ،ة، االله قريب مناأقربُ إلى أحدكِم من عنق راحلته»(١). من رقبة الداب
 &  %  $  #  " L ﴾ [الواقعة: ٨٥]، ﴿ !   K  J  I  H  G

/ ﴾ [ق: ١٦]، حبل الوريد عرق في العنق.  .  -  ,  +  *  )(  '
:3��L����� M�N� االله ���5< لا

االله قريب منا، ولذلك علينا أنْ ندعوَه بكل ما يعن لنا، كل ما نحتاج 
إليه: لنا ولأهلينا، ولأولادنا ولإخواننا، ولأمتنا ولكل مخلوق يعز علينا، 
وحيــة: بالإيمان والتقوى والاســتقامة  ندعو االله له، ادعُــه بحاجاتك الر
والتوبة، وحاجاتك المادية: بســعَة الرزق إذا كان عندك ضيق، وبالتيسير 
إذا كان عندك عُســر، وبالأولاد إذا كنت محتاجًا إليهــم، كل ما تحتاجه 
اطلبه من االله، حتى شِسْع نعلك، اطلب كل شيء من ربك 8 ، فهو أغنى 

الأغنياء، وهو القادر وحده على أن يجيب دعوتك، كما قال الشاعر:
تَرَكْــتَ سُــؤَالَهُ إنْ  يَغْضَــبُ  يَغْضَبُ(٢)االلهُ  يُســألُ  آدَمَ حينَ   وبُنَي

لماذا تســأل الناس وهم يضيقون بمن يســألهم؟ اسأل من لا يضيق 
بمن يسأله، بمن يحب دائمًا أن تسألَه، وتدعوه وتبسط كفيك إليه، ادعوا 

االله يستجب لكم، هذا وعد من االله 8 .


ر االله:K 34 ء��
ا�

ر علي الغنى، سيأتيني الغني من  اس يســأل: إذا كان االله قدبعض الن
ر علي الفقر، فســينزل علي الفقر، فلماذا  غير أن أسأله، وإذا كان االله قد

جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. رواه أحمد (١٩٥٩٩)، وقال مخر  (١)
ذكره ابن كثير في تفسيره (١٢٥/١) دون عزو، تحقيق سامي بن محمد سلامة، نشر دار طيبة   (٢)

للنشر والتوزيع، ط ٢، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.
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١٤

خطب الجمعة١٢ المحور الحادي عشر : 

أدعو؟ لكن هذا فهم خاطئ؛ لأن الدعاء هو من القدر، كما سُئل النبي ژ 
عن الأدوية نتداوى بها: أترد من قدر االله شيئًا يا رسولَ االله؟ قال: «هي من 
قدر االله»(١). المرض من قدر االله، والــدواء من قدر االله، فنحن ندفع قدرًا 
ر لك الغنى فإن من أسباب  بقدر، والدعاء من قدر االله، إذا كان االله قد قد
الغنى أن تدعو االله 8 ، ادعُ االله بالغنــى، فإذا دعوت االله كان هذا الدعاء 

رة. بات مقدالمسب رة كما أن من الأسباب، والأسباب مقد

ا�
��ء:  
ا���3 والأ��2ب 4 4�ا��ة 

ولكــن ينبغي أيضًــا أن تراعي فــي طلبك ســنن االله وقوانينه في 
الأسباب والمســببات، فلا تقل: يا رب، ارزقني الغنى؛ وأنت نائم في 
بيتك، لا تريد أن تعمل ولا تريد أن تتعب، إذا أردت أن تكسب وتنال 
ك في الحياة، وتزاحم غيرك في الحياة؛ فلا بــد أن يكد يمينَكَ،  حظ

ويعرق جبينَكَ.
يَاليبقَــدْرِ الجـِـد تكُتســبُ المعالي الل سَــهِرَ  العُلا  طلــبَ  ومَن 
أضاعَ العُمْرَ فــي طَلَبِ المُحَالِ(٢)ومَــن طلــبَ العُلا مــن غير كد

 دنا عمر كلمة حكيمة، يقول: لا يقعدنأن تبذل جهدك، ولسي فلا بد
أحدكم عــن طلب الرزق، ويقــول: اللهم ارزقني. وقد علم أن الســماء 
ة، إنما يــرزق االله الناس بعضهم مــن بعض، أما  لا تمطر ذهبًــا ولا فض

جوه: إسناده ضعيف على خطأ فيه. والترمذي (٢٠٦٥)، وقال:  رواه أحمد (١٥٤٧٢)، وقال مخر  (١)
ــنه الألباني في تخريج مشكلة الفقر  حســن. وابن ماجه (٣٤٣٧)، كلاهما في الطب، وحس

(١١)، عن أبي خزامة.
ذكرهما المناوي في فيض القدير (٥٠٥/٤)، من غير نسبة، نشــر المكتبة التجارية الكبرى،   (٢)

مصر، ط ١، ١٣٥٦ه ـ.
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١٥

١٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

 ?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿ تعالى:  االله  قول  سمعتم 
[الملــك: ١٥]،   ﴾ ?  >  =  <  ;  : ﴿ [الجمعــة: ١٠](١)؟   ﴾ A  @
التمســوا الرزق في خبايا الأرض، أما أن تريد أن يرزقك وأنت جالسٌ؛ 

فهذا لا يتفق مع سنن االله.
ي بأنفسنا،  انصُرْنا على اليهود. ونحن لا نريد أن نُضَح ، نقول: يا رب
لا نريد أن نجاهد في سبيل االله! نريد أن ننتصر على اليهود بالمفاوضات: 
نبدأ منها، ونعود إليها! الأمة لا تريد أن تجاهد، وتقول: يا رب انصرنا! 

كيف ينصرها؟!
انظروا، القــرآن يحكي لنا عن أصحــاب طالوت، متى ســألوا االله 

 i  h  g  f  e  d  c  b ﴿ قــال:  النصــر؟ 
[البقــرة: ٢٥٠].   ﴾ p  o  n  m  l  k  j
ا دخلوا المعركة، وتواجهوا مع عدوهم، ووضعوا رؤوسهم على  دعوا لم

 o  n  m ﴿ دعــوا:  هنا  وأرواحهم،  بمُهجهــم  وا  هم، وضح أكف
.﴾ p

لا بد ـ إذن ـ أن تأخذ في اعتبارك سُنن االله، إذا طلبت شيئًا لا بد أن 
تعمل له، النبي ! قــال له أحد أصحابه: يا رســولَ االله، ادعُ االله لي أن 
أرافقك في الجنة. فقال له: «أعني على نَفْسِكَ بكثرةِ السجود»(٢). أنا أدعو 
لك، لكن أيضًا حتى يتحقق الدعاء، أعني على نفســك بكثرة السجود 
والصلاة الله 8 ، والســجود كناية عن الاســتقامة على أمر االله، والعمل 

بأحكام االله وبشرائع االله، «أعني على نَفْسِكَ بكثرة السجود».

انظر: إحياء علوم الدين للغزالي (٦٢/٢)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (١)
رواه مسلم في الصلاة (٤٨٩)، وأبو داود في قيام الليل (١٣٢٠)، عن ربيعة بن كعب الأسلمي.  (٢)
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١٦

خطب الجمعة١٤ المحور الحادي عشر : 

مر الحســنُ البصري على رجلٍ يَصَلي ويعبث بالحصى، ويقول في 
جني من حورهــا العين. فقال: بئس  ة وزوأدخلني الجن ســجوده: اللهم
الخاطب أنت؛ تخطب الحور العِين وتعبث بالحصى(١)! أي كن خاشــعًا 

في صلاتك ودعائك؛ حتى تصل إلى مبتغاك.

ا�
Q�� والآ"�ة: ال "��ي  �2ٴ

من أراد أن يدعو فليســتحضر هذه المعاني، ليحترم سنن االله، ليراعِ 
نْيا وخيرات  بات، وليسأل االله ما يشــاء من خيرات الدالأسباب والمُســب
نْيا  الآخرة، الدعاء لا يشــتمل على خيــر الآخرة وحدها، ولا خيــر الد

 {  z  y ﴿ :االله قومًا يقفون في مواقف الحجاج قال وحدها، ذم
[البقــرة: ٢٠٠]،   ﴾ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |
يقول: يا رب ارزقني الأموال، وارزقني الأولاد، وارزقني الجاه، وارزقني 

 ¬  «  ª الجنة، ﴿ ©  ة. ولا يفكر في الآخرة ولا فــي  الصح
[البقرة: ٢٠١].   ﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
نْيا، وحســنة الآخرة،  هذا هــو المحمود من الداعين، يدعو بحســنة الد

Ñ ﴾ [آل عمران: ١٤٨].  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿
وقال أنس بن مالك ƒ : كان النبــي ژ أكثر ما يدعو بهذا الدعاء: 

نْيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار»(٢). نا آتنِا في الد رب»
كما روى أبو هريرة ƒ أن النبي ژ كان يدعو فيقول: «اللهم أصلحْ 
لي ديني الذي هــو عصِْمة أمري، وأصلحْ لي دُنْياي التي فيها معاشــي، 
 تــي إليها معادي، واجعل الحياة زيــادةً لنا في كلوأصلحْ لي آخرتي ال

إحياء علوم الدين (١٥١/١).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٥٢٢)، ومسلم في الذكر والدعاء (٢٦٩٠)، عن أنس.  (٢)
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١٧

١٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

»(١). انظر كيف جمع في دعائه  شر خير، واجعل الموت راحةً لنا من كل
نْيا، وخير الآخرة! ومعظم أدعيته ژ من هذا النوع  ين، وخير الد خير الد

الجامع، وهكذا ينبغي أن تكون أدعيتنا.
العجيب أن القــرآن لما ذكر لنا موقف الناس فــي الحج ذكر طلاب 
نْيا والآخرة، ولم يذكر لنا الصنف الثالث الذي يقول:  نْيا، وطلاب الد الد
نْيا من خــلاق. لأن هذا الصنف غير  نا آتنا في الآخرة وما له فــي الدرب
موجود، ولا ينبغي أن يكون موجودًا، لأن الإنسان ما دام إنسانًا بشرًا: له 
نْيا،  أن يسأل االله حاجته في الد حاجات البشــر وحاجات المخاليق، لا بد
أما أن يســأل االله حاجتــه في الآخــرة دون حاجته في الدنيــا؛ فهذا غير 
موجود، ولذلك أعرض القــرآن عن هذا الصنف ولم يذكــره، وذكر لنا 
الصنف الذي يجمع بين الحســنتين، وينبغي أن يكون هذا شأن المسلم، 
يريد أن تكون له دنيا مُيسرة، فالمسلم ليس ممنوعًا عليه أن يتمتع بطيبات 
الرزق، أن يتمتع بنعم االله 8 ، المهم أن يشكر االله تعالى على هذه النعم.

���TU والأ2�ة والأ�4: ا�
��ء 

كما ينبغي أن يسأل االله من هذه الخيرات لنفسه ولإخوانه وللمسلمين 
ولأمة الإســلام جميعًا، لا ينبغي للمسلم أن يكون أنانيا، إذا دعا االله دعا 
لنفســه فقط، لا، بل ادعُ للناس جميعًا، القرآن علمنا أن ندعو في سورة 
 ﴾ 9  8  7  ❁  5  4  3 الفاتحة حينما قال: ﴿ 2 
[الفاتحة: ٥، ٦]. لماذا ندعو االله بصيغــة الجمع؟ أنت تصلي وحدك في قعر 

 8 بيتك، لا تقل: اهدنــي الصراط المســتقيم. وإنما تقول: ﴿ 7 
9 ﴾. لمــاذا؟ حتى لا تكون أنانيا فتكــون الدعوة لك فقط، ولأن 

رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٢٠) عن أبي هريرة.  (١)
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١٨

خطب الجمعة١٦ المحور الحادي عشر : 

تريد أن يحشــرك في زمرة هــؤلاء، حتى تدخل في الرحمــة التي تنزل 
بهؤلاء جميعًــا، ربما تكون عندك حواجز تمنعك من اســتجابة الدعاء، 
ولكن لــو دخلت في جماعــة المؤمنيــن؛ ربما كان منهــم الصالحون 
اد، والذين يخشــون االله 8 ويخافون حســابه؛  اد والزهوالأتقيــاء والعب
9 ﴾. ولذلك المشروع في   8 فيستجيب االله لك، تقول: ﴿ 7 

الدعاء: أن تدعو لك ولإخوانك، وللمسلمين جميعًا.

:!�Vا�  �W�X� YQ34 لإ"�ا ا���ٴ >ZN د��ء 

ومن يدعو لإخوانه فإن دعاءه مستجاب، من الأدعية المستجابة دعوة 
غائب لغائب، دعوة الأخ لأخيــه بظهر الغيب، يرد عليــه ملك ويقول: 
«آميــن، ولــك بمثــلٍ»(١). إن كنــت تدعو لأخيــك أن يســتر االله عليه 
ويزيده ولا ينقصه؛  ويعطيه ولا يحرمه،  ويكرمه ولا يهينه،  ولا يفضحه، 
الملك يقول لك: آمين، يستجيب االله لك، ولك بمثل. فدعوة الأخ لأخيه 

بظهر الغيب مستجابة وله بمثلها.
ولذلك أكثــروا من الدعــاء لإخوانكــم وأحبابكم ولأمة الإســلام، 
وخصوصًا فــي عصرنا هذا، أمة الإســلام عليها مكايــد ومؤامرات، هي 
أضعف من أن تقاومهــا؛ لأنها بعيدة عن دينها، بعيــدة عن مقوياتها، عن 
الأسس والأركان التي تعتمد عليها، عن الحصن الحصين، والركن الركين، 
والحبل المتين الذي تعتصم به، ولذلك هي أحوج ما تكون إلى الدعاء الله، 
i ﴾ [النجــم: ٥٧، ٥٨]، لا يكشــف عنــا   h  g  f  e  d  ❁  b  a ﴿
 تي تنزل بنا عن يمين وشــمال؛ إلاكروبنا المحيطة بنــا، ولا المصائب ال

ن باالله، واللجوء إلى االله 8 ، ندعو االله لنا ولإخواننا. حصاللياذ باالله، والت

رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٧٣٣)، وأحمد (٢١٧٠٧)، عن أبي الدرداء.  (١)
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١٩

١٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

ا��َّ�س ^لا^� أ\��ف:

ة، هو مع االله باستمرار، لا ينسى  صنف يدعو االله في الرخاء وفي الشد
ربه في حــال من الأحوال، كمــا قال النبي ژ في حديــث ابن عباس: 
ة»(١).  ف إلى االله في الرخاء يعرفك في الشد اعرف االله تجدِْه تجاهك، تعر»
هذا صنف من الناس، وهو أفضل الأصناف، الذين يكونون مع االله دائمًا 

ليكون االله معهم.
والصنف الثاني: هو الذي ينسى االله في ساعة الرخاء ويعرفه في ساعة 
ة، وهذا شأن الإنسان الذي لا يزال على شيء من سلامة الفطرة، إذا  الشد
نزل به الضر، ونزل به البــأس يرجع إلى االله ويقول: يا رب. حتى حكى 

 E  D  C  B  A  @?  >  =  <  ; االله عن المشركين فقال: ﴿ : 
 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F
 a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S
ة  هم عند هذه الشد[يونــس: ٢٢]. هم مشركون، ولكن ﴾ d  c  b
ينسون الشرك وينســون الأصنام، ويعودون إلى الفطرة وحدها فيقولون: 
ى، ولا يا لاتُ، ولا يا أي شــيء.  يا هُبَلُ، ولا يا عُز . لا يقولون:  يا رب

 \  [  Z  Y ﴿ :رجعوا إلى الفطــرة، ولذلك يقول ، يقولون: يا رب
[ ﴾. هم مشــركون، إنما في هذه الحالة رجعــوا مخلصين له الدين 

.﴾ d  c  b  a  `  _ موحدين، ﴿ ^ 
ومن دعــا االله مخلصًا له الدين لا بد أن يجيبَــه، والمضطر يدعو االله 
دائمًا مخلصًا له الديــن، ولذلك من أوصاف االله تبارك وتعالى أن يجيب 

جوه: حديث صحيح. والطبرانــي (٢٢٣/١١)، وهو الحديث  رواه أحمــد (٢٨٠٣)، وقال مخر  (١)
التاسع عشر من أحاديث الأربعون النووية.
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٢٠

خطب الجمعة١٨ المحور الحادي عشر : 

 S  R  Q ﴿ :المضطر إذا دعاه، القرآن في ســورة النمــل يقول
 r  q  p  o ﴿ [النمــل: ٦٠]،   ﴾ Y  X  W  V  U  T
u ﴾ [النمــل: ٦١]. يعدد من آيات االله في الكون، ثم يقول:   t  s
̄ ﴾ [النمل: ٦٢]. فهذا من شــأن االله،   ®  ¬  «  ª  ©   ̈﴿
أنه يجيب المضطر إذا دعاه، والحمد الله جربنا هذا في حياتنا؛ حينما يلجأ 
ا إلى االله 8 ، ويدعــوه دعوةً بينه وبينــه؛ كم يرى من  الإنســان مضْطر
عجائب الاســتجابة من االله 8 ! فهؤلاء المشركون الذين دعوا ربهم في 

اهم من الغرق. ة والبأساء والضر، استجاب االله لهم، ونج حالة الشد
 l  k  j  i  h  g  f ﴿ ،ولكن المشــكلة ما بعد النجاة
للأســف  هذه  [يونــس: ٢٣]،   ﴾ u  t  s  r  q  p  on  m

 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n ﴿ الإنسان،  مشكلة 
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y

ª ﴾ [يونس: ١٢]، هذا هو الصنف الثاني.
وهناك صنف أســوأ من هذا وأشــد بُعدًا عن الحق وعن الخير، هذا 
ة ولا رخاء،  ة، ولكنْ هناك أناسٌ لا يعرفون االله في شد عرف االله ساعة الشد
ة التي تلين الجامد، وتلين الحجر القاسي: تمر على  والعياذ باالله! الشــد

 k  j  i  h  g ﴿ ،قلبه من جُلْمُود ما قُدهذا الصنف ولا يبالي، كأن
 |  {  zy  x  w  v  u  t  s  rq  p  o  n  m  l

ª ﴾ [البقرة: ٧٤].  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }
 ²  ±  °  ¯ هؤلاء ذكرهم االله في ســورة الأنعام بقوله: ﴿ ® 
 ¾  ½  ¼  »  ❁  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³
ة  عوا إلى االله، حينما نزلت بهم الشد [الأنعام: ٤٢، ٤٣]، لولا تضر ﴾ ¿
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٢١

١٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

 Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿ والمصائــب،  والبأس 
È ﴾ [الأنعام: ٤٣].  Ç  Æ  Å  Ä  Ã

الحياة،  الدهر، ولا بمصائــب  التي لا تعتبر بشــدائد  القســوة  هذه 
 Í  Ì  Ë  Ê ﴿ :ولا بهذه القوارع والنوازل يقول االله في أصحابها
 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î
Ý ﴾ [الأنعام: ٤٤]. اســتدرجهم االله وأملى لهــم، فكلما أحدثوا معصية 
رزقهم االله رزقًا جديدًا، وأنعم عليهم بنعمــة جديدة، فيُملي لهم ويمكر 
 ون بما هم عليه، ولا يدرون أن بهم، ويزدادون بُعدًا عــن االله 8 ، ويغتر
االله يُمهلهم ولا يُهملهم، ويُمْلي لهم ويَمكر بهم، ومكر االله أسرع، وكيده 
Ó ﴾، مــن   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ ،أقــوى

 !  ❁  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô ﴿ ،الأرزاق والنعــم
* ﴾ [الأنعام: ٤٤، ٤٥].  )  (  '  &%  $  #  "

االله تعالى مشــرف على هذا الكون، لا يمكن أن يترك هؤلاء الظلمة 
ون في الأرض ويُكرهون الخلق، لا يمكن أن يستمر هذا  والجبابرة يستبد
طويلاً، لا بد أن يُرِي االلهُ الناسَ قدرته وجبروته، وأنه غير غائب عن هذا 

a ﴾ [الفجر: ١٤]، ﴿ !   ` الملك، فيقطع دابر الذين ظلموا، ﴿ _ 
* ﴾ [الأنعام: ٤٥].  )  (  '  &%  $  #  "

هذه هي أصناف الناس، فكن من الصنف الذي يعرف االله في الرخاء 
ة، هؤلاء هم المؤمنون حقا. ليعرفه في الشد

ا�
��ء ���دة �4�و�� >* Zb ز�4ن:

الدعاء عبادة عظيمة، وهي مشروعة في كل وقت، في الليل والنهار، 
لْم  ة والمرض، في الغنى والفقر، في الســفر والحضر، في الس في الصح
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٢٢

خطب الجمعة٢٠ المحور الحادي عشر : 

والحرب، لكننا أحوجُ ما نكــون إلى الدعاء في حالات الضعف، حينما 
نكون فقراء نكون أحوج إلى الدعــاء، حينما نكون مرضى نكون أحوج 
إلى الدعاء، حينما نكون في حرب نكون أحوج إلى الدعاء، حينما نُحاط 

بأعدائنا نكون أحوج إلى الدعاء.
ونحن ندعو غنيا كريمًا لا يرد أيدينا صفــرًا، كما جاء في الحديث: 
ه صفرًا»(١).  كريمٌ يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يرد ي االلهَ حي إن»

لا بد أن يُعطيَه شيئًا من عنده.
ه وهو  ژ يقول: «أقربُ ما يكــون العبد من رب ادعُ االله دائمًــا، النبي
د دعاء ربك  ســاجد؛ فأكثروا الدعــاء»(٢). ادعُ االله فــي كل حين، تعــو
باستمرار، بعيدًا عن الناس، وأنت تخرج من بيتك ادعُ االله، وأنت تدخل 
المسجد ادعُ االله، وأنت تخرج من المسجد ادعُ االله، وأنت تركب مطيتك 
أو سيارتك ادعُ االله، وأنت تلبس ثيابك ادعُ االله، الإسلام شرع لنا الدعاء 
في كل حين، وهناك دعوات مأثورة ألف فيها العلماء كتبًا؛ سنرجع إليها 

في خطب تالية إن شاء االله.

ا�
��ء: 
م الا��
اء >* �

 z  y  x ﴿ ،ــك دائمًا باســتمرار، ولا تعتدِ في الدعــاءادعُ رب
¡ ﴾ [الأعراف: ٥٥]، هناك أناس يعتدون في الدعاء،  ے   ~  }  |{

رواه أبو داود فــي الصلاة (١٤٨٨)، والترمذي في الدعوات (٣٥٥٦)، وقال: حســن غريب،   (١)
ورواه بعضهم ولم يرفعه. وابن ماجه في الدعاء (٣٨٦٥)، وابــن حبان في الرقائق (٨٧٦)، 
حه على شرط الشيخين،  والحاكم في الدعاء (٤٩٧/١)، وصح . وقال الأرناؤوط: حديث قوي

ووافقه الذهبي. عن سلمان الفارسي.
رواه مسلم في الصلاة (٤٨٢)، وأحمد (٩٤٦١)، عن أبي هريرة.  (٢)
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٢٣

٢١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

ما معنى الاعتداء في الدعاء؟ أن تدعو االله بإثم أو قطيعة رحم، أن تدعو االله 
م، فلا يستجيب لك، وهذا من فضْل االله، بدل أن يُسهل  أن يعينك على مُحر
قك عنه، لا تــدعُ االله بقطيعة رحم؛ بــأن يصيب أحدًا من  م يُعو لك المُحــر
أقاربك أو جيرانك، أو أهل بلدك أو من له بك صلة بسُــوء، هذا لا يليق، 
لا يليق أن تدعوَ االله 8 بأمر لا يليق بمثلك، بأن تدعوه بأن تكون في منزلة 
النبي ژ ، لا، يكفي أنْ تقول: اجعلني في جوار النبي ژ . أو أن تدعو االله 
تعالى بأن يُطيل عمرك ألف ســنة مثل سيدنا نوح، هذا كلام لا يليق، فكما 

قلت: لا يجوز أن تكون بعيدًا عن السنن، فهذا نوع من الاعتداء.
وأن تدعو غير االله، هذا من الشــرك، بدل أن تقــول: يا رب. تقول: 
يا فلان، يا ســيد البدوي، يا إبراهيم الدسوقي. هؤلاء كلهم من خلق االله 
اذًا؟! اترك الخلق واسأل الخالق 8 ،  اذ يسأل شــح ومن عبيد االله، شح

نة في الدعاء. هذا اعتداء في الدعاء، فالزم الس فكل
وحاول أن تكون طاهــرًا بقدر الإمكان عند الدعــاء، لو دعوتَ االله 
ئ أفضل من أن تدعوه وأنت بغير وضوء، ولو دعوته وأنت  وأنت متوض

متجه إلى القبلة أفضل من أن تدعوه وأنت غير متجه إليها.

:���Iت الإ�Kأو

وادع االله 8 في أوقات الاســتجابة، مثل بين الأذان والإقامة، وفي 
حر، وفي يوم الجمعة ساعة إجابة، ولكن لا نعرف ما هي، إذا  وقت الس

صادفها عبد يدعو االله بخير استجاب له(١).

كما في الحديث المتفق عليه: أن رسول االله ژ ذكر يوم الجمعة فقال: «إن في الجمعة لساعة،   (١)
لا يوافقها مسلم، قائم يصلي، يسأل االله خيرًا، إلا أعطاه إياه» وأشار بيده يقللها. رواه البخاري 

(٩٣٥)، ومسلم (٨٥٢)، كلاهما في الجمعة، عن أبي هريرة.
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٢٤

خطب الجمعة٢٢ المحور الحادي عشر : 

هناك أناس يســتجيب االله لهم كما قلنا: دعــوة الغائب للغائب، 
فوقَ  دعوة الوالد للولد، دعوة المســافر، دعوة المظلوم «يرفعها االلهُ 
تي لأنصرنكِ  ِوعز : الغمام، ويفتح لها أبواب الســماء، ويقول الرب

ولو بعدَ حينٍ»(١).
مُقْتَــدرًِا كنــتَ  إذا   ِلا تَظْلمَِــن دَم الن إلــى  عُقباه  ترجــعُ  فالظلمُ 
مُنْتَبـِـهٌ عَيْنَــاكَ والمُظْلُــومُ  ِ(٢)تنــامُ  يدعو عَلَيْكَ وعَيْــنُ االلهِ لم تَنَم

 Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿ ،االلهَ لا يغفُل عنك لا تظلم؛ فإن
ولذلــك  [إبراهيــم: ٤٢]،   ﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ
نْيا فســيكون في الآخرة،  يقولون: يا ظالم لك يوم. إذا لــم يكن في الد
ويأخذ المظلوم حقه منــك، لا يضيع عند االله حق، لا يخاف أحد عند االله 

j ﴾ [الكهف: ٤٩].  i  h  g ﴿ ،ظلمًا ولا هضمًا
إياك أن تظلم، احــذر أمرين: دمعة اليتيم، ودعــوة المظلوم، فإنهما 

يسريان بالليل والناس نيام، احذرْ دعوةَ المظلوم ولا تهزأ بها.
ــهِ ــزْدري ــاءِ وت ع ــد ــال ـــزَأُ ب ـــهْ الدعاءُ؟أتََ ما صنــعَ  وما يُدريــكَ 
ولكنْ لا تخُطــي  الليــلِ  انقضــاءُســهامُ  وللأمــدِ  أمــدٌ  لهــا 
ــي رب ما شــاءَ  إذا  القضــاءُ(٣)فيُمْسِــكُها  نفــذَ  إذا  ويرســلُها 

جوه: صحيح بطرقه وشــواهده. والترمــذي في الدعوات  رواه أحمــد (٩٧٤٣)، وقال مخر  (١)
نه الألباني لغيره في التعليقات  (٣٥٩٨)، وقال: حسن. وابن ماجه في الصيام (١٧٥٢)، وحس

الحسان (٨٧١)، عن أبي هريرة.
 ـ١٨٤،  ينسب إلى الإمام علي ƒ ، كما في ديوان أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب ص  (٢)

جمع عبد العزيز الكرم، ١٩٨٨م.
ذكره الزمخشري دون نســبة في ربيع الأبرار (٣٨٥/٢)، نشر مؤسسة الأعلمي، بيروت،   (٣)

ط ١، ١٤١٢ه ـ.
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٢٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

ا�
��ء >* Y�UQ ���دة:

ب إلى االله بالدعاء، الدعاء في نفســه عبادة، ســواء  ادعُ االله 8 ، تقر
استجاب االله لك أم لم يســتجب لك، وهو لا بد أن يستجيب لك ـ كما 
علمنا النبي ژ بوجه من الوجوه ـ ليس من الضروري أن تسأل االله الغنى 
فيعطيك الغنى، يمكن ألا يعطيك الغنى، ولكن يعطيك أولادًا صالحين 
ة والعافية، «من أصبح  أو نجباء، هذا أفضل من الغنى، أو يعطيك الصح
منكم معافًى في بدنه، آمنًا في سربه، عنده قوتُ يَوْمهِ؛ فكأنما حِيزت له 
نْيا بحذافيرها»(١)، االله لا يعطيك حسَبما تهوى، هو يختار لك الخير،  الد

ولكن ثقِ أن دعاءك لن يذهب هدرًا، ولن يذهب هباءً.
عن أبي سعيد الخدري ƒ قال: قال النبي ژ : «ما من مسلمٍ يدعو 
االلهَ بدعوةٍ، ليــس فيها إثمٌ ولا قطيعةُ رحم؛ إلا اســتجاب االله له». قالوا: 
ل لــه دعوته»، يطلب الغنى  ا أن يُعَج كيف ذلك يا رســولَ االله؟ قال: «إم
ا أن يكف عنه من السوء  فيأته ما طلب، يطلب منصبًا فيأتيه ما طلب، «وإم
بمثلها»، كان ستدهسه سيارة؛ فعافاه االله من هذا وحماه، وهو لا يدري، 
كان أحد من أولاده ستصيبه بلوى؛ فصرفها االله عنه، وهو لا يدري، ولو 
خرها له في الآخرة». هذه  ا أن يد كُشف له الغيب لعرف هذا الحق، «وإم
الدعوة إذا لــم يعطها له فــي الحال، أو كــف عنه من الســوء بمثلها: 
سيدخرها له في الآخرة كنوزًا مرصودة له، قالوا: يا رسولَ االله، إذنْ نُكثر. 
ما دمنا سنكسب من الدعاء بأي حال نُكثر منه، قال: «االلهُ أكثر»(٢). ما عند 

رواه الترمذي في الزهد (٢٣٤٦)، وقال: حديث حسن غريب. وابن ماجه في الزهد (٤١٤١)،   (١)
نه الألباني في الصحيحة (٢٣١٨)، عن عبيد االله بن مِحْصَن الأنصاري. وحس

جوه: إســناده جيد. والبخاري فــي الأدب المفرد (٧١٠)،  رواه أحمــد (١١١٣٣)، وقال مخر  (٢)
والحاكم في الدعاء (٤٩٣/١)، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجا للرفاعي. ووافقه الذهبي.
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خطب الجمعة٢٤ المحور الحادي عشر : 

االله أكثــر، وعطاؤه أكثر، فأكثــروا من الدعاء، وكونــوا مع االله 8 يكن 
معكم، وادعوه يســتجب لكم، ولكن حاولوا أن تزيلوا الأســباب التي 
تمنع مــن إجابة الدعــاء، مثل أكل الحــرام، وغفلة القلــوب، فإن االله 
لا يستجيب الدعاء من قلب لاهٍ، ولا يســتجيب دعاء مَنْ يأكل الحرام، 
ويشرب الحرام، ويلبس الحرام، وفي بيته الحرام، فإذا دعا يُقال: «فأنى 

يُستجابُ لذلك؟»(١).
ادعوا االله 8 يستجب لكم، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

٭ ٭ ٭

رواه مسلم في الزكاة (١٠١٥)، وأحمد (٨٣٤٨)، والترمذي في تفسير القرآن (٢٩٨٩)، عن أبي   (١)
هريرة.
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٢٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

��Q�eا� ا����6 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

���3 ��لإ2+�
ر�َّ�: ِّ
�ا�ِ  ����b ���U5

أصبحت بلاد المســلمين مرتعًــا للفتن، وأصبح أعداء المســلمين 
يكيدون كيدهم؛ حتى تشــتعل هذه البلاد كلها نــارًا، يمكرون مكرهم 
ـار، ويجــدون في بلاد المســلمين من يســتجيبون لهــذا المكر،  الكُبـ
ويستمعون إلى هذا الكيد، حتى رأينا بلاد المسلمين يقاتل بعضها بعضًا، 
كما ذكــرت لكم في الأســبوع الماضي، كم من بلاد المســلمين يقتتل 
ه، ولا إلــى نصح ناصح،  اس فيها، ولا يســمعون إلى توجيــه موجالن
ولا دعوة داعٍ لكف اليد عن الدماء، والصلح بين الناس بعضهم وبعض.

وحينما نشاهد التلفاز، أو نســمع الإذاعات، أو نقرأ الصحف: نجد 
بلاد المسلمين هي البلاد التي تشــتعل النيران بين أهلها، أحيانًا يكون 
بين المســلمين بعضهم وبعض، وأحيانًــا يكون بين المســلمين وغير 

المسلمين.

أحببــتُ أن أقول هذا بمناســبة ما وقــع في مصر في ليلة الســبت 
ن كانوا يؤمون كنيســة  الماضي، من تدمير وقتل عدد من أقباط مصر مم

يسين في الإسكندرية، ماذا وراء هذا أيها الإخوة؟! القِد

 ذي فعل هذا مسلمًا؛ فهو لا شكإن كان ال ، الشر ليس وراء هذا إلا
ثنا عنه، ماذا يفيد أن تقتل  ذي تحدمسلمٌ أحمق، وقع فريسة لهذا الكيد ال
إخوانًا لك في الوطن وفي الإنســانية: لم يرتكبوا ما يوجب هذا، بعض 
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خطب الجمعة٢٦ المحور الحادي عشر : 

ين ويخدم الإسلام، لا واالله، لا يخدم الإسلام،  هذا يخدم الد اس يظنالن
، يفتح علينا أبوابًا من الشــر كثيرة، ويُلزمنا إلى أن  يصيب الإسلام بشر
ندافع عن أنفسنا وما فعلنا شيئًا، هؤلاء الحمقى يجلبون على المسلمين 

شرورًا كثيرة.
لقد عشنا نحن المسلمين مع الأقباط منذ الفتح الإسلامي، الأقباط هم 
بوا بالفتح الإســلامي، الإســلام لم يفتح مصر بالســيف، جاء  ذيــن رحال
عمرو بن العاص بأربعة آلاف جندي ليفتح مصر التي تحكمها دولة الرومان 
ة في الأرض حينذاك، ثم طلب مددًا من عمر فأرسل إليه  ة، أكبر قوالبيزنطي
أربعة آلاف أخــرى، هل يمكن لثمانيــة آلاف أن يفتحــوا مصر؟ لا واالله، 
روا من  بين بهذا الفتح؛ ليتحر ذين ســاعدوهم، كانوا مرحال المصريون هم 
ظلم الرومان المَســيحيين مثلهــم، ولكن كانوا يخالفونهــم في المذهب، 

والذين كانوا يعتبرون مِصْرَ بقرة حلوبًا، يأخذون منها وإن جاع أهلها!
عاش المســلمون والمســيحيون أو الأقبــاط في مصر بعــد الفتح 
الإســلامي إخوانًا متحابين، دخل الأقباط في ديــن االله بدون أي ضغط، 
انظروا إلى الرجل الذي جاء إلى سيدنا عمر واشتكى إليه أن ابن عمرو بن 
العاص ضرب ابنه، فقال له: اضربْه كما ضربك. وقال لعمرو هذه الجملة 
التاريخية: متى اســتعبدتم الناس وقــد ولدتهم أمهاتهم أحــرارًا(١)؟ هذا 
الرجل أخذ حقه وعاد ولم يُسلم، لم يُجبره أحد على الإسلام، هو له حق 
أن يعدل الإســلام معه، ويعطيه حقه من المسلم، ولكن هو حر يسلم إن 
Ú ﴾ [البقرة: ٢٥٦]،   Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ ﴿ ،شاء ويرفض إن شاء

 ـ١٩٥، نشر مكتبة الثقافة الدينية، ١٤١٥ه ـ، وحسن  فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم ص  (١)
المحاضرة للسيوطي (٥٧٨/١)، تحقيق محمد أبو الفضل، نشر دار إحياء الكتب العربية، ط ١، 

١٣٨٧هـ ـ ١٩٦٧م.
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٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

ولكن بعد ذلك دخل المصريون في دين االله أفواجًا، ولذلك بعض الأقباط 
غير المنصفين يقولون: إن الأقباط هم أهل البلد. طيب، ونحن المسلمين 
المصريين أيضًا أهل البلد، ألم يكن هؤلاء المصريون أقباطًا وأســلموا؟ 
هل إذا أســلموا فقدوا الوطنية؟ ليس هذا معقولاً، فالمسلمون والأقباط 

عاشوا إخوانًا قرونًا.
بين يقول: كيــف تقول: إخوانًا. الأخــوة هي الأخوة  المُتَعَص بعض 
̄ ﴾ [الحجــرات: ١٠]. وأنا   ® الدينيــة فقط، كما قال تعالــى: ﴿ ¬ 
ة إنســانية،  ة، وأخُوة وطني ة، وأخُوة قومي ــة، وأخُوة ديني أقول: هناك أخُو

 ❁  Å  Ä  Ã  Â  ﴿ :ة حينما قالة القومي ر عن هذه الأُخووالقرآن عب
 v  u  ❁  s  r  q ﴿ ،[الشــعراء: ١٠٥، ١٠٦]  ﴾ Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
 D  C  B  ❁  @  ?  > ﴿ [الشــعراء: ١٢٣، ١٢٤]،   ﴾ {  z  y  x  w
 (  '  &  ❁  $  #  " H ﴾ [الشعراء: ١٤١، ١٤٢]، ﴿   !   G  F  E

, ﴾ [الشعراء: ١٦٠، ١٦١]. وهكذا.  +  *  )
 ﴾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ❁  μ  ´  ³  ² ﴿ قــال:  ثــم 
[الشــعراء: ١٧٦، ١٧٧]. لم يقل: أخوهم شــعيب. لماذا؟ لأن شــعيبًا لم يكن 

 FE  D  C  B ﴿ :ما كان من قوم مدْيَن، ولذلك قالمنهم، وإن
ة  [الأعراف: ٨٥]. فهذه أخُو ﴾ O  N  M  L  K  J  I  H  G
اهم إخوة لهم، فهناك أخوة  ة، هم كفروا بهؤلاء الرسل، ولكن االله سمقومي

قومية، وأخوة وطنية.
ولذلك عاش المســلمون والمســيحيون إخوانًا قرونًا، متى يصطدم 
بعضهم ببعــض؟ حينما تأتي فتن مــن الخارج، حاولــوا أيام الحروب 
الصليبية أنْ يثيروا المَســيحيين على المســلمين، وهكــذا أيام نابليون 
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خطب الجمعة٢٨ المحور الحادي عشر : 

حاولوا أنْ يغــروا بعض الأقباط مثل المعلم يعقــوب وجماعته: البعض 
الجمهور والأكثرية ترفض، ومنذ دخل الاستعمار  يستجيب لهم، ولكن 
بلاد المسلمين وهو يستغل فتنة الأقلية، ويحاول أنْ يلعب بها باستمرار.

ولا يجوز للمصريين أقباطًا كانوا أم مســلمين: أنْ يستجيبوا لهذا 
ا واحــدًا؛ باعتبارهم  الكيــد ولهذا المكر؛ بــل عليهم أن يقفــوا صف
يسكنون وطنًا واحدًا، ويواجهون مصيرًا واحدًا، هذا شأن العقلاء، أنا 
لي كثير مــن الأصدقاء من المَســيحيين في مصر وفــي لبنان، وفي 
نتابع برنامج (الشريعة  فلسطين، وفي ســوريا، وبعضهم يقول: نحن 
والحياة) كل يوم أحد ولا يفوتنا شيء، وإذا لم نجد الشيخ القرضاوي 

في البرنامج نغلق التليفزيون.
هؤلاء نصارى أعرفهم بالأسماء أو كثيرًا منهم، فلماذا لا نعيش إخوة 
في الوطن الواحد، نواجه المصير الواحد، ونبنــي أوطاننا، ونحاول أن 
نبعد هــذه الفتن العميــاء الصماء، التــي ليس من ورائها خير لمســلم 
ولا مسيحي، إنما يستفيد منها أعداء هذه الأمة، الذين يستفيدون من هذه 
ن يكيدون كيدهم، ولكن االله تعالى  الفتن هم الصهاينة ومَن وراءهم، مم
m ﴾ [الطارق: ١٥ ـ ١٧].  l  k  j  ❁  h  g  ❁  e  d  c ﴿ :يقول

أســأل االله تعالى أن يجمع كلمة أمتنا على الهــدى، وقلوبها على 
التقى، وأنفسها على المحبة، وعزائمها على عمل الخير وخير العمل، 

اللهم آمين.

٭ ٭ ٭
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٢٩

ا�
��ء >* ا���آن ا�+��: (٢)(١)

٢

ا����6 الأو�<

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
لا زلنا في موضوعات القرآن الكريم، وقد بدأنا عــن الدعاء في القرآن، 
ولكنا لم نكمــل الموضوع، نحن ندعو االله 8 ، لماذا ندعــو االله؟ لأننا نتعبد 
بالدعاء الله، ولأننا نســتعين باالله تبــارك وتعالى على عبادتــه، فالدعاء عبادة 
5 ﴾ [الفاتحة: ٥].  4  3 واستعانة على العبادة، كما قال تعالى: ﴿  2 


ا:I ة��eb ��5�I�h

نحن ندعو االله 8 ؛ لأننا في حاجة دائمة إليه، لا نستطيع أن نستغنيَ 
عنه، قد يستطيع الإنسان أن يستغني عن الإنسان، ولكنه لن يستغني عن 
ربه طرفة عين، نحن في حاجــة إلى االله في أمور ديننا، وفي أمور دنيانا، 

ولذلك نسأل االله تعالى حاجاتنا، كما قال الشاعر:
وَحَاجَاتُ مَنْ عَاشَ لاَ تَنْقَضِي(٢)

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ١٤ يناير ٢٠١١م.  (١)
 ـ١٦٦، تحقيق أحمد حسن لبج، نشر دار  هو الصلتان العبدي كما في لباب الآداب للثعالبي ص  (٢)

الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
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ا، نحتاج إلى االله تعالى أن يقضي لنا حاجتنا، وأن  حاجاتنا كثيرة جد
ع إليه دائمًا ليشــفي مرضانــا، ويحقق رجاءنا،  ي لنا مطالبنــا، نتضريلب
ي ضعيفنا، ويغْني فقيرنــا، وينصر مهزومنا، نحــن في حاجة إلى  ويقو

االله 8 ، لماذا ندعو؟ لأننا في حاجة دائمة إلى الدعاء.
وبماذا ندعُو؟ ندعُــو االله 8 أيضًا بكل ما نحتــاج إليه، ومن قرأ 
الحات في القرآن الكريم: يعرف بماذا  الحين والص أدعية الأنبياء والص

ندعو االله 8 .

: ‰ آدم  د��ء 

ل دعاء صعد من الأرض إلى الســماء، إنه دعاء أبوينا  انظر إلى أو
 *  )  (  '  &  %  $  # آدم وحواء حينما قــالا: ﴿ " 
جرة، وقد أذن  [الأعراف: ٢٣]. ظلما أنفسهَما بالأكل من الش ﴾ ,  +
االله لهما أن يأكلا من كل شــجر الجنة إلا شــجرة واحــدة، ومع هذا 
دعاهما الشيطان، ووســوس لهما حتى أكلا من الشجرة المنهي عنها، 

 %  $  # ها هذا الاستغفار إلى االله: ﴿ "  هما أخطآ؛ فوجوعرفا أن
, ﴾. فما أسرع ما استجاب االله لهما   +  *  )  (  '  &

 Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿ تعالــى:  قال  كما  لهما،  وغفر 
Û ﴾ [البقرة: ٣٧].  Ú

أحيانًا يذكــر آدم وحــده، وأحيانًا يذكــره مع زوجــه، لأن آدم هو 
 اء من الأمر شــيء على خلاف ما في التوراة: أن الأســاس، وليس لحو
المسؤولية مسؤولية حواء، وأنها التي وسوست له وحرضته، هذا ليس له 

 «  ª  ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤  £ أصل في القرآن الكريــم، ﴿ ¢ 
¬ ﴾ [طه: ١٢١، ١٢٢]، غُسل آدم وغُسلت حواء من هذا الذنب بهذه التوبة.
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٣١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

ولذلك ليس عند النصارى أصل يعتمدون عليه في أن خطيئة آدم لم 
تزل وبقيت في عنقه، وليتها بقيت في عنقه فقط، ولكن ورثها بنوه على 
طــوال العصور والأجيــال، يرث الابن عــن أبيه، والحفيــد عن جده، 
والخلف عن ســلفه إلى يومنا هذا، ليس هذا هــدي القرآن، وإنما هدي 

القرآن انتهاء قضية آدم بالاستغفار.

: ‰ ا����2��Q 3ح   ��F د��ء

التي ذكرها القرآن: دعاء شيخ المرسلين نوح ‰ ، دعا  من الأدعية 
 ¤  £ ل الأمر دعاء الشــاكي من صدود قومه عن دعوته، ﴿ ¢  ربه في أو
 μ  ´  ³  ²  ±  ❁  ¯  ®  ¬  «  ª  ❁  ¨  §  ¦  ¥
ـى  حتـ  ﴾ ¼  » ﴿ لا يســمعوه،  ــى  حت  ﴾ º  ¹  ¸  ¶

¿ ﴾ [نوح: ٥ ـ ٧].  ¾ لا يبصروه، ﴿ ½ 
وظل ألف ســنة إلا خمســين عامًا يدعوهم بهذا الإصــرار جهارًا 
وإســرارًا، وليلاً ونهارًا فلم يجيبوه، حوالي أكثر مــن ثلاثين جيلاً إذا 
اعتبرنــا الجيل ثلاثين ســنة، وهم لا يســتجيبون لدعوتــه، العصا من 

 k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿ ،ةحُيي  إلا العُصية، والحية لا تلد 
s ﴾ [نــوح: ٢١، ٢٢]، إلى آخر ما فعلوه،   r  q  ❁  o  n  m  l
فما كان من نوح ‰ إلا أن دعــا االله أن يُطهر الأرض من هذا الرجس، 
C ﴾ [القمر: ١٠]،   B  A  @  ? ﴿ ، ر المُستمررك المُتَجَب ومن هذا الش
كلمتان: أني مغلوب، غلبني المشــركون فانتصر، انتصر لهذا المغلوب 

المظلوم المهضوم.
 È  ❁  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ وفي صيغة أخرى: ﴿ ½ 
Ñ ﴾ [نــوح: ٢٦، ٢٧]. لو رأى فيهم   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É
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خطب الجمعة٣٢ المحور الحادي عشر : 

أملاً لاختلف الأمر، لكن ليس فيهم أمل، لا يقول أحد: إن نوحًا غضب 
ل الدعاء. لا، بل كان هذا بعد ألف سنة إلا خمسين عامًا. وتعج

 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ :ثم دعا نوح دعوة أخــرى بالمغفرة
á ﴾ [نوح: ٢٨]. دعا بالهلاك   à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù

 Ô  Ó ﴿ ،على الكفرة الفجرة المصرين، ودعا بالمغفرة له وللمؤمنين
Ö ﴾، لا ينبغي أن يكون الإنســان أنانيا، ويخص نفســه بالدعاء،   Õ
ل من يســتحق الدعــاء بالخير هم أبواك،  أو ، يجب أن تدعو لمن تحب
Ú ﴾، الأقــارب والجيران لهم حقوق   Ù  Ø أبوك وأمك، ﴿ × 
Ü ﴾، هذا شــأن الإنســان المؤمن   Û ﴿ ،أكثر مــن غيرهم
المؤمنين والمؤمنات، ولذلك  م على  نفسه بالدعاء، ولكن يعم لا يخص
ا تعارف عليه المسلمون أن يقولوا: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات،  مم
والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهــم والأموات. هكذا، ويدعو الخطباء 
يْن عن المَديِنيِن، وفُك أســر المأســورين،  اقضِ الد جمعة: اللهم في كل
وتُبْ علــى العصــاة والمذنبين. يدعــو للجميــع، فهذه سُــنة الأنبياء، 
تدعــو  فكمــا  هــلاكًا،   إلا  ،﴾ á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û ﴿
للمؤمنين، تدعــو على الظالميــن: أن يأخذهــم االلهُ أخذَ عزيــزٍ مقتدر، 

ولا يتركهم يفسدون في الأرض.

: ‰  :�Wا��إ  �Q
د��ء 2�ِّ

ة أدعية  ذي ذكر االله له عددنا إبراهيم ‰ الومن أدعية الأنبياء دعاء سي
 #  "  !  ❁Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿ :في القرآن الكريم
 5  ❁  3  2  1  0  /  .  ❁  ,  +  *  )  (  ❁  &  %  $
F ﴾ [الشعراء: ٨٣ ـ ٨٩].  E  D  C  B  A  ❁  ?  >  =  <  ;  :  ❁  8  7  6
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٣٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

 ❁  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ : ‰ ومن دعوات إبراهيم
 ﴾ Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
Ñ ﴾؟ إمــا: لا تجعلنا   Ð  Ï  Î  Í ﴿ :[الممتحنــة: ٤، ٥]. ما معنــى

مفتونين للكافرين: يفتوننا في ديننا، ويمتحنوننا بالتعذيب والاضطهاد، 
أو: لا تجعلنا فاتنين لهم، كما نرى المسلمين الآن فتنة للناس؛ لأنهم 
ــة على الآخرين،  عون الإســلام ولا يعملون به، فلا يقيمون الحج يد
الناس يقولون لهم: أنتم تقولون: الإسلام دين القوة. فما لكم ضعفاء؟ 
تقولون: الإســلام دين العلم. فما لكم جهلاء؟ تقولون: الإسلام دين 
رين؟ تقولون: الإسلام دين النظافة. فلماذا نرى  التقدم. فما لكم متأخ

 Ì ﴿ ،ذِين كفروابلادكم أحط البلاد في النظافة؟ وهكذا، نحن فتنة لل
.﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í

 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ :فقال إبراهيم ‰  ودعا 
Ü ﴾ [البقرة: ١٢٦]. الرزق ليس للمؤمنين   Û  Ú  ÙØ  ×  Ö  Õ  Ô  Ó

 å  äã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú ﴿ الكفرة  فقط، حتى 
æ ﴾ [البقرة: ١٢٦].

حينما وضع زوجه هاجر وابنها الطفل الصغير إسماعيل، عند الكعبة: 
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S ﴿ قال:  الحرام  البيت 
 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^
l ﴾ [إبراهيم: ٣٧]. فكانت بركة دعوة إبراهيم لأهل هذا   k  j

البيت، ومن حوله إلى اليوم.
 È  Ç  ❁  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ ربــه:  إبراهيــم  ودعــا 

É ﴾ [الصافات: ١٠٠، ١٠١].
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٣٦

خطب الجمعة٣٤ المحور الحادي عشر : 

 º¹  ¸  ¶  μ  ´ وكان من دعوات إبراهيــم: ﴿ ³ 
 ﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ❁  ½  ¼  »
[إبراهيم: ٤٠، ٤١]. تأملوا هذا الدعــاء، دعا إبراهيم ‰ للفروع وللأصول، 

دعا لذريته، ودعا لوالديه، وإن كان االله عاتبه بعد ذلك على اســتغفاره 
 J  I  H ﴿ ،ه كان قد وعد أباه أن يستغفر له االلهلأبيه، ولكن
 X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K

Y ﴾ [التوبة: ١١٤]، كما دعا إبراهيم للمؤمنين يوم يقوم الحساب.
ومن دعاء إبراهيم حينما كان يرفع القواعد من الكعبة البيت الحرام، 
/ ﴾ [البقرة: ١٢٧]. لأنه   .  -  ,  +*  ) هو وابنه إسماعيل: ﴿ ) 
ليس المهم أن تعمل العمل، ولكن المهمّ أن يُقبل منك العمل، كما قال 
ابن عطاء االله: ربما فتح االله لك بــاب الطاعة، وما فتح لك باب القبول، 

ر عليك المعصية فكانت سببًا في الوصول(١). وربما قد
هذه دعوات إبراهيم، يدعو لنفســه، ويدعو لأهلــه، ويدعو لقومه، 

 G  F  E  D ﴿ :القرون القادمة في آخر  ويدعو للأمة الإسلامية 
 S  R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H

T ﴾ [البقرة: ١٢٩]. وهكذا.

:!��F �Q
د��ء 2�ِّ

ومن أدعية الأنبياء: دعاء سيدنا شعيب حينما أراده قومه أن يخرج من 
قريتهم، ماذا أذنب حتى يخرج من القرية؟ إنه يدعو إلى االله، إلى التوحيد، 
ويدعوهم إلى العدالة، وإلى عدم التطفيــف في المكيال والميزان، وإلى 

 ـ٢٢٤، تحقيق د. عبد الحليم محمود ود. محمود بن  حكم ابن عطاء االله شرح الشيخ زروق ص  (١)
الشريف، نشر دار الشعب، القاهرة.
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٣٧

٣٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

عدم بخس الناس أشــياءهم، وعدم الإفســاد في الأرض، هذا ذنبه الذي 
 '  &  %  $  # أرادوا أن يخرجــوه بســببه من بلــده، ﴿ " 
 6  5  4  32  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (
 ?  >  =  <  ;  : 7 ﴾ [الأعراف: ٨٨]، تخرجوننا رغم أنوفنا؟ ﴿ 9 
 T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  GF  E  D  C  B  A  @
 e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  YX  W  V  U
f ﴾ [الأعراف: ٨٩]، احكم بيننا يا رب، أنت الحكم العدل! وحكم االله 

z ﴾ [الأعراف: ٩١].  y  x  w  v  u ﴿ :بينهم

:>2�4 �Q
د��ات 2�ِّ

ومن الأدعية التي ذكرها االله للأنبياء: دعوات ســيدنا موسى، حينما وكز 
سيدنا موسى الرجل القبطي، الذي تجبر على الرجل الإسرائيلي؛ فاستغاث 
[القصص: ١٥]،   ﴾ J  I  H  G ﴿ ،القتل لينقذه من  الإسرائيلي بموســى 
لعل الرجل كان ضعيف القلب، االله أعلم، ولكن سيدنا موسى استشعر الإثم، 

d ﴾ [القصص: ١٦].  c  b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿
ثم خرج خائفًا من هذا البلد، لأنهم كانوا يأتمرون به ليقتلوه، وتوجه 

 V  U  T  S ﴿ :إلى مدين ماشيا على رجليه، فلما وصل إلى هناك قال
Z ﴾ [القصص: ٢٤]. أنا فقير إلى فضلك، فقير إلى عونك، فقير   Y  X  W

إلى إحسانك فلا تدعني إلى نفسي طرفة عين.
وهيأ االله له في هــذا البلد ما هيأ له من عمــل وزواج وإنجاب إلى 
¥ ﴾ [طه: ٢٤]، هنا   ¤  £  ¢ آخره، حتى أرسله االله إلى فرعون، ﴿ ¡ 
ة، ســيقابل أقــوى ملك في  دعا موســى أن يعينَــه االله على هذه المهم
الأرض، وأطغى ملك في الأرض، ملك يؤلهــه الناس وهو يقول لهم: 
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٣٨

خطب الجمعة٣٦ المحور الحادي عشر : 

P ﴾ [القصص: ٣٨].   O  N  M  L  K ﴿ ،[النازعات: ٢٤] ﴾ K  J  I ﴿
 ❁  μ  ´  ³  ²  ❁  °  ¯  ®  ❁  «  ª  © دعا موسى ربه قائلاً: ﴿ ¨ 
¿ ﴾ [طه: ٢٥ ـ ٢٩]. دعا هذه الدعوات الأربع لتعينه   ¾  ½  ¼  »  ❁  ¹  ¸
Ü ﴾ [طــه: ٣٦]، آتاه االله   Û  Ú  Ù  Ø ﴿ ،على هذه المهمــة الكبيــرة

ما سأله.

 {  z  y  x ﴿ :ودعا موســى دعوات كثيرة هو ومَن معه، قالــوا
¤ ﴾ [يونس: ٨٥، ٨٦]. وكما دعا   £  ¢  ¡ ے   ❁  }  |
نوح على قومه، دعا موســى على فرعون وملئه: الأشراف من قومه، قال: 

 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿
 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ
نْيا  ا رأى أن فرعون قلبه مطموس، ووجوده في هذه الد [يونس: ٨٨]. لم ﴾ ×
شــر على الإيمان، وعلى الهداية وعلى الناس، دعا موســى ربه أن يأخذ 

 9 فرعون ويطمس عليه، ولذلك لم يؤمنْ حتى رأى العذاب الأليم، ﴿ 8 
 ﴾ I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :

 B  A  ﴿ :االله. لا، بل قال ه لا إلٰــه إلاى لم يقل: آمنــت أن[يونــس: ٩٠]، حت

 L  K ﴿ :[يونــس: ٩٠]. فكان الجواب ﴾ I  H  G  F  E  D  C
[يونس: ٩١]. وقد فعل ما فعل بســحرته،   ﴾ Q  P  O  N  M
ع أيديهم وأرجلهم من خلاف، قالوا:  بهم، ويقطلهم، ويصليُقت دهم بأن  هد

 V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿ ،[الشعراء: ٥٠] ﴾ ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~ ﴿
_ ﴾ [الأعــراف: ١٢٦]. يدعــون هنا بأن   ^  ]  \  [  Z  YX  W
ـا، ويفرغه عليهم إفراغًا؛ حتى يســتطيعوا أن  يصــب االله عليهم الصبر صبـ

يواجهوا هذه الأزمات، بما فيها من إيذاء وما فيها من اضطهاد.
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٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

ا4�أة >���ن: د��ء 

ومن الأدعية في عهد موســى: دعاء امرأة فرعون، هــذه المرأة التي 
كفرت بفرعون وآمنت بموسى، ونالها ما نالها من العذاب، فرعون المتكبر 
P ﴾ [القصص: ٣٨].   O  N  M  L  K ﴿ :ذي يقول للناسار الالجب
كيف تستعصي عليه امرأته، وتخرج عن طوْعه؟ انظروا إلى أقدار االله: امرأة 
نوحٍ تكْفُر به، وامرأة لوطٍ تكفر به، فهما مثل للذِين كفروا، وامرأة فرعون 

 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } تَكْفُر به وتؤمن بــاالله، ﴿ | 
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
μ ﴾ [التحريم: ١١]، طلبت الجنة في الآخرة قبل أن تطلب النجاة في 

 «  ª ﴿ ،في جوارك ،﴾ ©  ¨ مت الرفيق قبل الطريق، ﴿ §  نْيا، وقد الد
.﴾ μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬

: ‰ أ�ُّ�ب  د��ء 

ومن الأدعية التي جاءت في القرآن عــن الأنبياء: دعاء أيوب ‰ ، 
أصابــه  [ص: ٤٤]،   ﴾ <  ;  :9  8  76  5  4 ﴿ الصابــر،   النبــي

 6  5  4  3  2  1 ما أصابه، وذكره االله تعالــى بقوله: ﴿ 0 
9 ﴾ [الأنبياء: ٨٣]. انظر إلى أدب المؤمنين، لم يسأله، لم   8  7
يقل: يا رب اشفني. إنما حكى حاله، وخفف الأمر لم يهول فيما حكى، 
لم يقل: يــا رب أصابني ما أصابني، وصارت لي ســنون، وأصابني في 
6 ﴾. شيء بسيط،  جسدي كذا، وفي رأسي كذا. لا؛ بل قال: ﴿ 5 
9 ﴾. علمه بحالي يغني عن سؤالي، ما سأل االله شيئًا،   8  7 ﴿

 D  C  BA  @  ?  >  =  < الأمر الله، ﴿ ;  ترك  ولكن 
K ﴾ [الأنبياء: ٨٤].  J  I  H  G  F  E
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٤٠

خطب الجمعة٣٨ المحور الحادي عشر : 

: ‰  TQ�� د��ء

ن دعوا االله في القرآن يونس ‰ ، ذو النون: صاحب الحوت، كما  ومم
Y ﴾ [القلــم: ٤٨]. ذكر االله ذا النون   X  W  V  U  T  S  R ﴿ :قال

 k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _ فقال: ﴿ ^ 
t ﴾ [الأنبياء: ٨٧].  s  r  q  p  o  n  m  l

حينما غاضب ذو النون قومه وخرج، وركب في السفينة، وكان لا بد أن 
يرموا أحدًا منها؛ فاقترعوا فكانت عليه القرعة: من نصيبه مرات، فرموه في 
n ﴾ [الصافات: ١٤١، ١٤٢]،   m  l  k  ❁  i  h  g  f ﴿ ،البحــر

أخذه لقمة.
ومع هذا لم ييأس ذو النون مــن رحمة االله، ولم يقنط من فضل االله، 
j ﴾: ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل،   i  h ﴿
ظلمات بعضها فوق بعض، في هذه الظلمات نادى ذو النون ربه، بماذا 

 r  q  p  o  n  m  l ﴿ :نادى؟ لم يطلب شيئًا، ولكن قال
t ﴾. لم يدعُ، ولكن ما قاله فــي معنى الدعاء، هو دعاء وإن   s
ن التوحيد والتنزيه  ما تضمن طلبًا، وإن لم يكن في صيغة الدعاء، لم يتضم
تنزيه   .﴾ p ﴿ والتنزيه:   .﴾ o  n  m  l ﴿ التوحيد:  والاعتراف، 
 .﴾ t  s  r  q ﴿ :الله عن كل نقص لا يليق بــه، والاعتراف

 }  |  {z  y  x  w  v ﴿ دعــاءه،  االله  فأجــاب 
ا بذي النون وحده؛ بل كل من  [الأنبياء: ٨٨]، ليس هــذا خاص ﴾ ~
 ،﴾ ~  } قال هــذه المقولة: نجا من غمــه وكربه، ﴿ | 
ولذلك جاء في الحديث عن رسول االله ژ : «دعوة أخي ذي النون، ما دعا 

بها مسلم قط إلا استجاب االله له»(١).
جوه: إســناده حســن. والترمذي في الدعوات (٣٥٠٥)، قال:  رواه أحمد (١٤٦٢)، وقال مخر  (١)
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٤١

٣٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

يها العلمــاء أدعية  هنــاك أدعية موروثة عن رســول االله ژ يســم
الكرب، ذكرها الإمــام ابن القيم في كتابــه (زاد المعاد)، من أصابته 
غمة، أو نزلت به كربة؛ فليلجأ إلى هذه الأدعية، استغث باالله 8 ، لن 
 ولا أكرم من االله 4 ، ولذلك ما دعا بها مكروب إلا تســتغيث بأعز

ج االله عنه. فر

هناك أدعية كثيرة ذكرها العلماء في كتب الدعاء، وكل كتب السنة 
فيها كتــب أو أبــواب للدعاء؛ مثــل البخاري ومســلم، وأبــي داود 
والترمذي، والنســائي وابن ماجه، هذه الكتب كلها فيها كتب للدعاء، 
 االله رب االله العليمُ الحليــم، لا إلٰه إلا ومنها أدعية الكــرب: «لا إلٰه إلا
العرشِ الكريم، لا إلهٰ إلا االله رب السماواتِ ورب الأرضِ ورب العرشِ 
وم  يا قي ژ فاطمةَ أن تقول في الكرب: «يا حي م النبيالعظيم»(١)، وعل
ه، ولا تَكِلْني إلى نفسي طَرْفَةَ  برحمتك استغيثُ، أصلحْ لي شــأني كل

عين»(٢). هذه من أدعية الكرب.
وهناك أدعية فــي القرآن الكريم لا نســتطيع أن ننتهي منها في هذه 

الخطبة، نترك بقية الأدعية إلى الجمعة القادمة إن شاء االله.

ورواه جماعة عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن سعد؛ فلم يقل فيه عن أبيه. والحاكم في 
حه الألباني في صحيح الجامع (٣٣٨٣)،  حه، ووافقه الذهبي، وصح الدعاء (٥٠٥/١)، وصح

عن سعد بن أبي وقاص.
متفق عليه: رواه البخاري في الدعوات (٦٣٤٦)، ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة (٢٧٣٠)،   (١)

عن ابن عباس.
رواه النســائي في الكبري في عمل اليوم والليلة (١٠٣٣٠)، والبــزار (٦٣٦٨)، والحاكم في   (٢)
ح إسنادَ النسائي المنذري في الترغيب  حه على شرط الشيخين، وصح الدعاء (٥٤٥/١)، وصح

والترهيب (٩٨٤)، عن أنس.
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خطب الجمعة٤٠ المحور الحادي عشر : 

نسأل االله 4 أن يجيب دعاءنا، وأن يحقق رجاءنا، وألا يخيب آمالنا، 
ا يرضيه كل آمالنا، إنه سميع قريب. غنا مموأن يبل

أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 
الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٤٣

٤١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

��Q�eا� ا����6 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

:TQ�5 رة�^

من حسن حظ بعض البلاد أن يُهيئ لها حكامًا صالحين: يسعون إلى 
خيرها، ويعملون على كشــف الضر عنها، يجهدون نهارهم، ويسهرون 

ليلهم في خير أمتهم، هذه نعمة من نعم االله 8 .
ومن شر ما تُبتلى به بعض الشعوب والأمم والبلاد: أن يتولى أمرهم 
ام يحكمونهم بالحديد والنار، بالســياط والعذاب، بالقهر والإكراه،  حُك
ولذلك قال رسولُ االله ژ فيما رواه مسلم: «خير  أمرائكم  الذين تحبونهم 
ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم»، أي تدعون لهم، ويدعون 
لكم، هنــاك حب وثقــة متبادلة، «وشــر أمرائكــم الذيــن تبغضونهم 
ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم»(١). الثقة مفقودة بين الطرفين تمامًا.
ة مبتلون بكثير من هؤلاء الحكام  المســلمين خاص ا يؤسف له أن ومم
المستبدين، الذين يســوقون بلادهم كالقطيع، ولا ينظرون إلى الناس نظرة 

 f  e  d  c  b  a  ` تكريم؛ كما نظر االله إلى بني آدم، ﴿ _ 
o ﴾ [الإسراء: ٧٠].  n  m  l  k  j  i  h  g
معظم بلاد المســلمين مبتلون بهذا النوع من الحكام، ووراء ذلك قوى 
خارجية، قوى أجنبية تشد أزرهم، وتسند ظهرهم، وتحميهم وتمدهم بالقوة، 

د بلدًا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، ابتلي المسلمون بهذا. لا أستطيع أن أعُد

رواه مسلم في الإمارة (١٨٥٥)، وأحمد (٢٣٩٨١)، عن عوف بن مالك.  (١)
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:���+��4 ZX5 3� ا����ب

وكثيرًا ما يستكين الناس أمام هذا الجبروت، الذي لا يرحم مخلوقًا، 
ولا يخشــى خالقًا، لا يبالي بــالأرواح تزْهَق، لا يبالي بالدماء تســيل، 
ب، لا يبالي بالكرامات تُهان، لا يبالي بالحريات  لا يبالي بالأجساد تُعَذ
تُسلب، ولذلك كثيرًا ما تستكين الشعوب، وما ترضى الجماهير بالواقع.
ولكن مــن الخطأ والخطــل أن يظن الناس: أن الشــعوب ســتظل 

مستكينة إلى الأبد، هيهات هيهات، إن الشاعر يقول:
ةً مُد لَكَ  اسْــتَنْعَجَتْ  ئَابُ  الذ ذئَِابًا(١)وَإِذَا  تَعُــودَ  أنَْ  منِْهَــا  فَحَــذَارِ 

ة لا بد أن يعود ذئبًا، لا بد أن يعود سبُعًا. الذئب إذا استنعج مر
وهكذا الشعوب لا بد أن تنتفض، ولا بد أن تطالب بحقها، وخصوصًا 
إذا كان حقها: أن يعملَ العاطل، وأن يشتغل من حصل على الشهادة، وأن 

يشبع الجائع، وأن يأمن الخائف، وأن يحصل الناس على حقوقهم.
بينما هم يرون آخرين ينعمون في الرفاهية وهم لا يعملون؛ يسرقون 
أموال الشــعب، وينهبون الملايين بعد الملايين بالاحتكارات الكبرى، 
بالعمولات يدفعونهــا، بالدولة تتســتر عليهم، بالأمن يتعــاون معهم، 

ر لهم أمورهم. بالأجهزة المختلفة تُيس

:
ا��� ا���ع و34 ��+� ��65   �N� �+�� 34

 هم، كل هم ما تسم ورأينا في كثير من البلاد حيتانًا أو هوامير، أو سم
يها اسمًا، هؤلاء يأكلون أموال الناس بالباطل، ولذلك ترى من  يُسم بلدٍ 

ين الْحليِّ. انظر: أعيان العصر (٧٢/٣)، تحقيق د. علي أبو زيد وآخرين،  من شعر صفي الد  (١)
نشر دار الفكر المعاصر، بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٨م.
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ة الجوع، وآخر يضع يده على بطنه يشكو زحمة  يده على بطنه يشكو عض
ا يحتمل؟  مــات، لماذا يأكل أكثر مم التخمة من كثرة ما أكل، يريد مُهض
لأنه أكل حق غيره، ويجوع غيره وهو يكد بيمينه، ويعرق بجبينه، ويأخذ 

ا في بطنه، هذا ما نراه في كثير من بلادنا! هو هذا صافيًا سائغًا؛ بل سم
 ــاس أن تنتفض، ولا بدللن اس أن تغضب، ولا بدللن ولذلك لا بد
للناس أن تخرج ثائرة، وكما قال سيدنا أبو ذرƒ  : عجبتُ لمن لا يجدُ 
القوتَ في بيته كيف لا يخرج على الناس شــاهرًا سيفه؟ الجوع قاتل، 

لا يمكن أن يصبر الإنسان على الجوع طويلاً.
وقال بعض السلف: إذا ذهب الجوعُ إلى بلدٍ قال له الكفر: خذني معك.
الكفر والفقــر والجوع يجتمعون، تنتشــر هنا الشــيوعية والمبادئ 
امة؛ حيث لا يجد الناس القوتَ، ولذلك لا بد للناس أن تنتفض كما  الهد

قال أبو تمام:
عادةٌ لمِثْليِ  وما الشكوَى  ولكنْ تَفِيضُ الكأسُ عند امتلائها(١)شكوتُ 

ومن هنا كانت ثورة الشــعب التونســي، ثورة الجماهير التونســية، 
حققت قول شاعرها أبي القاسم الشابي في شعره المعروف:

الحيــاةْ أرادَ  يومًــا  الشــعبُ  القَــدَرْإذا  يســتجيبَ  أن   فلا بــد
ينجلي أن  ــيــلِ  ــل ل  ــــد ينكســرْ(٢)ولا ب أن  للقيــدِ   ولا بــد

الناس يتوقفون معترضين عند قول الشاعر: فلا بد أن يستجيب  بعض 
القدر. ولكن لا بد أن يفهم الناس أن القدر يســتجيب للنــاس إذا غيروا 

شرح ديوان أبي تمام للتبريزي (٤٢٣/٢)، تحقيق راجي الأسمر، نشر دار الكتاب العربي.  (١)
 ـ٧٠، قصيدة: إرادة الحياة، نشــر دار الكتب العلمية، بيروت،  ديوان أبي القاسم الشابي ص  (٢)

ط ٤، ٢٠٠٥م.

QaradawiBooks.com

                           45 / 477

http://qaradawibooks.com


 

٤٦

خطب الجمعة٤٤ المحور الحادي عشر : 

ما بأنفسهم، إذا رضي الناس كما هم يرضون بالظلم، ولا يقولون للظالم: 
لا. لن يستجيب لهم القدر، ولكن إذا غيروا ما بأنفسهم، وقالوا للظالم: لا، 
ك أيها الظالم، لن نصبر أبد الدهر فقد غيروا ما بأنفسهم، وإذا  قفِْ عند حد
غير الناس ما بأنفسهم غير االله ما بهم، وهذا معنى أن يستجيب القدر لهم.

::�Xا�  �+�5 *�Qا��� ا���!   ��W��I

الشهادات  تعلمت وحصلت على  التي  التونســي  الشــعب  جماهير 
الجامعيــة، ولكــن ظلوا عاطليــن في بيوتهــم لا يجــدون ما يأكلون، 
لا يجدون ما يلبســون، لا يجدون الحاجات الضرورية، على حين هناك 
مــون بالنعيم، ويتمرغــون فيه ويلعبــون بالملايين،  أنــاس آخرون يتنع
عت من عائلات، وليس هؤلاء في  ويعبثون بأموال الشعب، (مافيا) تجم
تونس وحدها، ولكنهم موجودون في كثير من البلاد، إنما تونس مَثَل من 
الأمثلة، ولكن الشعب التونســي هو الذي ضرب المثل في الخروج عن 

هذا السكون المستمر.
خرج الشعب التونسي من بيوته إلى الشوارع: يشكو ما أصابه، خرج في 
ين، ولا أي  ة، ليس مع أحدهم مســدس، ولا عصا، ولا سِكمسيرات سلمي
شــيء، لا يملكون إلا حناجرهم يصرخون بها، أليس من حق المظلوم أن 

 $  # يصرخ؟ أليس من حق المظلوم أن يقول: آه؟ االله تعالى يقول: ﴿ " 
[النساء: ١٤٨]. من حق مَنْ   ﴾ 0  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &  %

ظُلم أن يقول السوء من القول، أن يذكر ظلم الظالم، ويدعو عليه.
خرج هذا الشعب يعلن صيحته، ويجهر بصرخته، وينادي الناس أن 
أنصفونا، انظروا إلى حاجتنا! فقُوبل بالرصاص في صدره؛ أهكذا يُعامل 
لها الشعب السلاح لتحميه: تضرب هذا الشعب  تي حمالناس؟ الشرطة ال
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٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

في صدره بالسلاح؟ أتوجه الرصاص إلى صدر الشعب الذي يشكو من 
الظلم، من الجوع؟ ما كان يجوز هذا!

الثقافة التي تجعل هــؤلاء الناس يقولون: نحن «عبد المأمــور». هذه ثقافة 
مســمومة، من يجيــز أن تقتل أبنــاء الشــعب؟ أتقتلهم بالرصــاص الحي في 
صدورهم؟ هل هذا يجوز؟! في أي قانون أو في أي قيمة أخلاقية؟ هذا لا يجوز.

وظل هذا الشعب صامدًا، ومن بلد إلى بلد، ومن مدينة إلى مدينة، 
ومن قرية إلى قرية، العشرات يســقطون، إلى الأمس سقط كذا وستون 
شــهيدًا، وجاء رئيس البلاد بالأمس يتكلــم بلغة هينة لينــة بعد أربعة 
أسابيع، والرصاص يقتل الناس قتلاً، ويذهب الناس أفواجًا إلى المقابر، 
بعد أربعة أسابيع جرى فيها ما جرى جاء يقول قولاً لينًا؟ أين هذا القول 

اللين من قبل؟! هذا في الحقيقة أمر لا يُقبل.


ون:�Uا�� أن ُ�-�2!   
لا �

ينبغي أن يُحاسب القاتل على قتله، والمجرم على جرمه، والسارق على 
ســرقته، كل هؤلاء يجب أن يقفوا أمام المحاكمة، من أكبر رأس إلى أصغر 
رأس، كل من ارتكب في حق الشعب جريمة يجب أن يُحاسَب، ليس هناك 

أحد أكبر من أن يُحاسَب، وليس هناك أحد أصغر من أن يُحاسِب.

كل من أصابه ضرر مــن حقه أن يأخــذ حقه، ليس فقــط في هذه 
الأســابيع الأربعة، وأصبحنا اليوم في الأسبوع الخامس، ولا ندري ماذا 
 ســيكون اليوم في صلوات الجمع، كل من آذى الشعب، ومن أكل حق
الشعب، ومن أكل مال الشعب، ومن نهب مال الشعب، ومن اعتدى على 
الشعب، من اعتدى على الأرواح، ومن اعتدى على الحقوق، كل هؤلاء 
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يجب أن يُحاسبوا، ويُحاســبهم أناس بعيدون عن الحكم، بعيدون عن 
السلطة، يحاسبوا الجميع، ويجب أن يعود أمر الشعب إلى نفسه، يعمل 

جمعية تأسيسية أو نحو ذلك ليدخل في طور جديد.

ا������3: إ�< االله h+�م   �+�Q

إنني أشكو إلى االله حكام المسلمين إلا من رحم ربك، لا يمكن أن 
ا  امهــا، وترى فيهم الخيــر، ولكن مم حُك م، فهناك شــعوب تحب نُعَم
يؤسف له: أن أكثر حكامنا لا يعملون لخير شعوبهم، وإنما يعملون لخير 
أنفســهم، تُصاب الشعوب بالهزال وهم يَسْــمَنون، تجوع الشعوب وهم 
يُترفون ولا يشبعون أبدًا، هم كجهنم كلما تقول لها: هل امتلأتِ؟ تقول: 

هل من مزيد؟ جشع لا ينتهي!
إننا نُحيي الشــعب التونســي، نُحيي هذا الشــعب الصامد الصابر، 
م على شــهدائه، وندعو االله أن يشفي جرحاه  ونقف معه ووراءه، ونترح
ومصابيه، ونســأل االله له أن يجعل يومَه خيرًا من أمسه، وغده خيرًا من 

نه من بناء مستقبله بنفسه. يومه، وأن يمك

ا�V����ن: أ�/�   �����F 3� :+�َ
أ� Ubُّ�ا 

وا أيديَكم عن شعوبنا. لقد أبدت فرنسا من خلال  ين: كفونقول للغربي
وزيــرة خارجيتها أنهــا تعرض خبرتهــا على تونس فــي حماية الأمن، 
ومقاومة الشغب. ونقول لفرنسا: شكرًا يا فرنسا، لا نريد خبرتك، تونس 

تستطيع أن تعالج أمرها بنفسها.
لسنا في حاجة إلى فرنســا التي أصبحت تعادي المسلمين علنًا، من 
قريب قالت: إن في بلاد المسلمين مخططًا للتطهير الديني، لتطهيرها من 
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كل غير مســلم. وهذا كذب وافتراء، قال بهذا المخطط الرئيس التونسي 
نفسه، وفرنســا تقف ضد هذا، وتقف لمنع هذا، هذا كلام لو قلناه نحن 

المشايخ لقالوا: أنتم من دعاة التفسير التآمري للأحداث والتاريخ.
وا يدهم عنا وعن شــعوبنا، دعوا شعوبنا تبني  ين أن يكفنريد للغربي
ما رأيناكم  إليكــم،  بذاتها، لا نحتاج  أمورها  بنفســها، وتعالج  نفســها 
ة، هذه  ة غزة فلســطين، هذه قضية عادلة، هذه قضيســاندتمونا في قضي
قضية تهويد القدس، هذه قضية الاســتيطان الإســرائيلي، ما استطاعت 
أمريكا بجلال قدرها أن تقول لإسرائيل: كفي يدك عن الاستيطان، عشرة 
ع  أشهر أثناء المفاوضات. بل قالت إسرائيل لأمريكا: لا، وألف لا. وتتوس
ــة الغربية،  في بناء المســتوطنات، عشــرة آلاف مســتوطنة فــي الضف

مستوطنات حول القدس، ومستوطنات في كل مكان.
يا أيها الشعب التونســي الكريم، أسأل االله تعالى أن يرحم شهداءك، 
ل من الخارج، وأن  وأن يُعينك على علاج مشكلاتك بنفسك؛ دون تدخ

يُهيئ لك من أمرك رشدًا.
ـت أقدامنا، وانصُرْنا على  ربنا اغفر لنا ذنوبنا، وإســرافنا في أمرنا، وثبـ
القوم الكافرين، اللهم أكرمْنا ولا تهنا، وأعْطِنا ولا تحرمنا، وزدِْنا ولا تنقُصْنا، 
وآثرِْنا ولا تؤْثر علينا، وارضَ عنا وأرَْضِنا، اللهم إنا نسألك العفوَ والعافيةَ في 
ديِننِا ودُنْيَانا، وأهلينا وأموالنا، اللهم اســترْ عوراتنا، وآمِنْ روعاتنا، واحفَظْنا 
من بين أيدينــا ومن خَلْفِنا، وعن أيْماننِا وعن شــمائلنا ومــن فوقنا، ونعوذُ 
بعظمتك أن نُغتال من تحتنا، ربنا اغفرْ لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، 

ولا تجعل في قلوبنا غلا للذِين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوف رحيم.

٭ ٭ ٭
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ا��X: وm4�� ا����X�3 >* ا���آن ا�+��:(١)

٣

ا����6 الأو�<

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
لا زلنا في السلسلة التي بدأنا بها منذ العام الماضي، وهي موضوعات 

ث اليومَ عن الظلم ومصير الظالمين في القرآن. القرآن الكريم، ونتحد
االله 4 هو العدل (الحكم العدل)، وقد أقام السماوات والأرض على 
العدل، وبعــث النبيين كافة ليُقيموا العدل فــي أرض االله، كما قال 8 : 

 *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
+ ﴾ [الحديد: ٢٥]. والقسط هو العدل.


ل:����4� n� >���5 االله

 M  L  K ﴿ :إذا أمر االله بثلاثة أشــياء يكون العدل بينهــا أو أولها
بأمرين كان  أمر  [النحــل: ٩٠]. وإذا   ﴾ R  Q  P  O  N

 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª العدل أحدهما أيضًا: ﴿ © 
¹ ﴾ [النســاء: ٥٨]. وإذا أمر االله بشــيءٍ واحدٍ كان هو   ¸  ¶  μ  ´

º ﴾ [الأعراف: ٢٩].  ¹  ¸ العدل: ﴿ ¶ 

ألقيت بمسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٢١ يناير ٢٠١١م.  (١)

QaradawiBooks.com

                           50 / 477

http://qaradawibooks.com


 

٥١

٤٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

::�Xا�  �W�X4 Zb 3� */ا��

والعدل يشمل كل فضيلة وكل خير، حتى إن توحيد االله ـ وهو جوهر 
ــرك ظلم، ﴿ 6  ة ـ هو عدل، والشين كافبيها، وبه بعث االله النالأديان كل
 ﴾ D  C  B  A  @?  >  =  <  ;  :  9  8  7
[لقمان: ١٣]. الظلم أن تضع الشيء في غير موضعه، وأن تعطي الحق لغير 

أهله، فالمشرك يضع العبادة لغير مَنْ يســتحقها، يعبد الصنم. والحقيقُ 
بالعبادة هو االله، يعبد الشمس أو القمر، أو العجل أو البقر، أو الحجر أو 
الشجر، أو الجن أو البشر، وكل هؤلاء مخلوقون لا يستحقون أن يُعبدوا، 
إنما الذي يستحق أن يُعبد هو االله، هذا هو العدل، وما عدا ذلك هو ظلم 

.﴾ D  C  B  A ﴿ ،عظيم
 C  ❁  A  @  ? ومن الظلم أيضًا أن تعصي االلهَ 8 ، ﴿ < 
مك  [الانفطــار: ٧، ٨]، وأنعــم عليــك بالعقل، وكر ﴾ H  G  F  E  D

 h ﴿ ،طقيمك البيان الن[الإسراء: ٧٠]، وعل ﴾ b  a  ` بالآدمية، ﴿ _ 
 \ ي، ﴿ ]  [البلــد: ٨، ٩]، والبيان الخط  ﴾ n  m  ❁  k  j  i
b ﴾ [العلق: ٤، ٥]، هذا   a  `  _  ^  ❁  \  [  Z ﴿ ،[القلــم: ١] ﴾ ]
هو الذي يســتحق أن يُعبد، صاحب هذه النعم التي لا تُعد ولا تُحصى، 

ر لك ما في الســماوات وما في الأرض جميعًا منه، ﴿ >  والذي ســخ
A ﴾ [النحل: ١٨].  @  ?  >  =

:TUا��  :�o

االله تعالى هو الذي يســتحق أن تطيعه ولا تعصيه، وتشكره ولا تكفره، 
وتذكره ولا تنســاه، فإذا عصيته فقد ظلمت نفســك، ولهذا حينما أكل آدم 
وزوجه من الشجرة: عرفا أنهما أخطآ وظلما أنفسهما؛ فتضرعا إلى االله قائلين: 
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خطب الجمعة٥٠ المحور الحادي عشر : 

[الأعــراف: ٢٣]،   ﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿
Û ﴾ [البقرة: ٣٧]، فمن أنواع من   Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿

الظلم ظلم النفس بالمعصية.

:�N�� :/N�� ا����د  :�o

وهناك ظلم آخر هو ظلم العباد بعضهم لبعض: أن يظلم القوي الضعيف، 
أن يظلم الغنــي الفقير، أن يظلــم الحاكمُ المحكوم، أن يظلــم رب العمل 
ة وسلطان مَنْ هو  من له قو العامل، أن يظلم المالك المستأجر، أن يظلم كل

أضعف منه، ناسيًا أن الذي يقدر على الجميع، وهو فوق الجميع االله 4 .


ا:ًhأ G�ر :�X� لا

يقول االله تعالى في الحديث القدسي الذي رواه مسلم: «يا عبادي، إني 
م االله  مًا فلا تَظَالموا»(١). حر متُ الظلم على نفســي، وجعلته بينكم مُحر حر
ه عن ذلك ـ يظلم عباده، وهم خلقه،  الظلم على نفسه، وهو إنْ ظلم ـ تنز

 0  / وهم ملكه، وهو صاحب الإرادة فيهم، ولكنه تعالى لا يظلم، ﴿ . 
 i  h  g ﴿ ،[يونــس: ٤٤] ﴾ 7  6  5  4  3  2  1
 Ë  Ê  É ﴿ ،[الكهف: ٤٩]، ولا يخاف أحد عند االله ظلمًا ولا هضمًا ﴾ j
Ó ﴾ [طه: ١١٢]، أن يُهضم ما عمل من   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì

 Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ ،ل وزر غيره حســنات ولا يُجزى بها، أو يُحم
 #  " Î ﴾ [الأنعــام: ١٦٤]، لا ظلم عند االله، ﴿ !   Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ
 G  F ﴿ ،[غافر: ١٧] ﴾ /  .  -  ,  +*  )  (  '&  %  $

K ﴾ [النساء: ٤].  J  I  H

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٧٧)، عن أبي ذر.  (١)
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٥١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

ولذلك إذا نزلت المصائب بالناس لا يلوم الناس إلا أنفسهم، ﴿ 9 
 Ð ﴿ [آل عمــران: ١٨٢]،   ﴾ A  @  ?  >  =  <  ;  :
Ô ﴾ [الروم: ٤١]، الفساد: غلاءُ الأسعار، والاضطراب والقلق   Ó  Ò  Ñ
النفسي، والاعتداء على النفس والمال، والأرض والعرض والبيئة، وهذه 

 Ø  ×  Ö  Ô ﴿ ها ليســت ظلمًا من االله للناس، هيالأشــياء كل
Þ ﴾ [الروم: ٤١]، لا يذيقُهم بكل ما عملوا،   Ý  Ü  Û  Ú  Ù

 Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ :لا، بل هو يعفو عن كثير كما قــال تعالى
 $  #  " Ø ﴾ [الشورى: ٣٠]، ﴿ !   ×  Ö  Õ  Ô  Ó
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %

1 ﴾ [فاطر: ٤٥].

: ٍّ�F ِّZb !ُ�2 :�Xا�

، ظلم الناس  شر الظلمُ هو سبب الفساد في الأرض، هو ســببُ كل
لَمة ظلم أيضًا، لماذا لا ينتقم  اس على الظبعضهم لبعض، وســكوت الن
لَمة؟ لأن الناس لا بد أن يفعلوا شــيئًا، لا بــد أن يقفوا ضد  االله من الظ
الظالم، لا يُترك الظالم يظلم والناس تسير في ركابه، والناس تُصفق له، 
والناس تقول: يحيا فلان، ويعيش فلان. والناس يمدحونه، والصحفيون 

يكيلون له الثناء، مثل هذا لا ينتقم االله منه ما دام الناس هكذا.
الناس إذن هم الذين يتســببون في عقوبات االله لهــم، القرآن يقول: 

Ê ﴾ [الأنفال: ٢٥].  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿
الرحمة تخص، والنقمة تعم، إذا أنــزل االله رحمة تخص أهلها، وإذا 
أنزل نقمة شملت المطيع والعاصي، العاصي بمعصيته، والطائع بسكوته 
على ظلم الظالمين، هناك شــيطان أخرس وشــيطان ناطق، الشــياطين 
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خطب الجمعة٥٢ المحور الحادي عشر : 

الناطقون هم الذين يكيلون الثناء للظالمين والطغاة، والشياطين الخُرس 
هم الذين يعرفون الحق ويكتمونه ويسكتون عليه.

وقف ســيدنا أبو بكر على المنبر بعد وفاة رسول االله ژ ، وقال: 
لونها علــى غير وجهها:  كم تقرؤون هــذه الآية، وتؤوها الناس، إنأي

 I  H  GF  E  D  C  B  A  @?  >  =  <  ; ﴿
تكون  كيــف  [المائــدة: ١٠٥].   ﴾ O  N  M  L  K  J
مهتديًا وأنت لم تأمر بالمعروف، ولم تنهَ عــن المنكر؟ كيف تكون 
مهتديًــا وأنت تــاركٌ لفريضة من فرائض الإســلام؟ ثم قال ســيدنا 
أبو بكر: وإني سمعت رســول االله ژ يقول: «إن الناس إذا رأوا الظالمَ 
هم االله بعذابٍ من عنده»(١). ينزل  فلم يأخذوا على يديه: أوشك أن يَعُم

العذاب على الجميع.

:3����Xا�  ��K��

ل القرآن الإثم على العاصي والظالم، وعلى الســاكت  ومن هنا يُحم
 t  s  r  q  p  o ﴿ :عليه والراضي به، يقول االله تبارك وتعالى
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  ❁  z  y  x  w  v  u
 ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤
¶ ﴾ [البقرة: ١٦٦، ١٦٧]. يتبرأ الســادة من الأتبــاع يوم القيامة،   μ  ´
الأتباع يقولون لســادتهم: أنتم الذين أضللتمونا، وأنتم الذين أغويتمونا. 
وهم يقولون: نحن لم نُجبركم، أنتم الذين ســرتم وراءنا. يتلاومون يوم 

جوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأبو داود في الملاحم  رواه أحمد (١)، وقال مخر  (١)
(٤٣٣٨)، والترمذي (٣٠٥٧)، وقال: حســن صحيح. وابن ماجه (٤٠٠٥)، كلاهما في الفتن، 

حه الألباني في الصحيحة (١٥٦٤)، عن أبي بكر الصديق. وصح
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٥٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ :القيامة كما قال تعالى
 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
 )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Ø  ×
 8  7  6  5  4  3  2  ❁  0  /  .  -,  +  *

> ﴾ [سبأ: ٣١ ـ ٣٣].  ;  :  9
:3����X�� إ^: ��4���/�  ا����ب   Z�-5

ون ويتلاومون، وكلهم في النار، الطائفة الأولى والأخيرة،  هكذا يتحاج
 ¢  ¡ ے   ~ المتبوعــون والتابعون، كمــا قال تعالــى: ﴿ { 
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
 ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ❁  ±  °
 ❁  X  W  V  U  T  S  R  Q ﴿ [غافــر: ٤٧، ٤٨]،   ﴾ ¿

a ﴾ [الأحزاب: ٦٧، ٦٨].  `  _  ^  ]  \  [  Z
الين، الفراعين والقوارين  ل القرآن الشعوب إثم رؤسائها الض هكذا يُحم

 É  ❁  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ تعالــى:  يقــول  والهواميــن، 
اتبــع  [هــود: ٩٦، ٩٧].   ﴾ Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê
K ﴾ [النازعات: ٢٤]،   J  I ﴿ :ذي قال للناسار اله الجبالشعب أمر هذا المتأل
هكــذا  [القصــص: ٣٨].   ﴾ P  O  N  M  L  K ﴿ للنــاس:  وقــال 
v ﴾ [الزخــرف: ٥٤]، ولهــذا كان   u  t  s  rq  p  o ﴿

 )  (  '&  %  $  #  "  ! ﴿ ـه:  أنـ معه  جزاؤهم 
5 ﴾ [هود: ٩٨، ٩٩].  4  3  21  0  /  .  -  ,  ❁  *

ل كل فردٍ مسؤولية نفسه، ومسؤولية المجتمع من حوله،  الإسلام يُحم
أنت مسؤول عن نفســك، وعن أهلك، وعن أمُتكِ، فلا يجوز أن تسكت 
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خطب الجمعة٥٤ المحور الحادي عشر : 

علــى الظلم، «انصر أخــاك ظالمًــا أو مظلومًا»، هكــذا كان يقولها أهل 
الجاهلية على ظاهرها، انصر ابن قبيلتك بالحق وبالباطل، كن معه على 
الغير، ولو كان الغير هــو المظلوم وابن قبلتك هو الظالــم، فجاء النبي 
وأعطاها مفهومًا جديدًا، قال الصحابة بعد أن عرفوا الإسلام: يا رسولَ االله، 
ننصره مظلومًا فكيف ننصره ظالمًا؟ قال: «تأخذ على يديه، تحجزه ـ أو 
تمنعه ـ من الظلم، فذلك نصر له»(١). إذا منعته من ظلم الغير فقد نصرته 
على هواه، ونصرته على شيطانه، وأعنته على الحق، هكذا يريد الإسلام.

ابين؛ كما مشت العرب في عهد الردة  تي تمشي وراء الكذالشعوب ال
اب ربيعة  اح والأسود العنسي وغير هؤلاء، وقالوا: كذ وراء مسيلمة وسج
أحب إلينا من صــادق مضر! عصبية عمياء، لا بد أن تســير وراء الحق 

 }  |  {  zy  x ﴿ :قوم عاد حينما قال لا شيء غيره، االله 4 ذم
 ﴾ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ❁  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
[هود: ٥٩، ٦٠]. مشــوا وراء الجبابرة المســتكبرين في الأرض بغير الحقّ؛ 

فكان جزاؤهم أن يأخذهم االله معهم، حينما جاءت العقوبة من الســماء: 
أخذت الأتباع والمتبوعين معًا.

::�Xا� أ�Qاع 

جاء الإســلام بمنع الظلم، وتحريم الظلم أشــد التحريــم: «الظلمُ 
ظُلمات يــوم القيامة»(٢)، وجاء في بعض الأحاديــث: «الظلم ثلاثة: ظلمٌ 
لا يغفره االله، وظلمٌ لا يبالي بــه االله، وظلمٌ لا يتركه االله»(٣). الظلم الذي 

رواه البخاري في الإكراه (٦٩٥٢)، عن أنس.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في المظالم والغصب (٢٤٤٧)، ومســلم في البر والصلة (٢٥٧٩)،   (٢)

عن ابن عمر.
رواه البــزار (٦٤٩٣)، وقال الهيثمي في مجمــع الزوائد (١٨٣٧٩): رواه البزار عن شــيخه:   (٣)
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٥٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r ﴿ ،لا يغفره االله هو الشــرك
~ ﴾ [النساء: ٤٨، ١١٦]، والظلم الذي لا يبالي االله به هو ما كان بينك وبين 
االله، المعاصــي التي ليس فيها حقوق للعبــاد، والظلم الذي لا يتركه االله 
أبدًا هو ظلم العباد بعضهم لبعض، حتى إن النبي ژ قال: «يُغفر للشهيد 
ار في  يْن»(١). يستشهد في ســبيل االله، يقتل بأيدي الكف الد شــيء إلا كل

المعركة، هذا يغفر له كل شيء إلا ديون العباد.
وجاء رجل إلى النبي ژ فقال: يا رســولَ االله، أرأيــتَ إن قُتلتُ في 
سبيل االله يُغفر لي؟ قال: «نعم يُغفر لك». فمشى الرجل خطوات؛ فأمرهم 
النبي ژ أن ينــادوه، فقال: «ماذا قلتَ آنفًا؟» قــال: قلتُ كذا، وقلتَ لي 
يْن، أخبرني جبريل بها  الد ذنب إلا ژ : «يُغفر لــك كل كذا. فقال النبي

ح لي، إنها حقوق العباد. مْتُك جاء جبريل يُصَحآنفًا»(٢). بعدما كل
ا���دة وا����rء �3 ر���/:: و���  ��4ٴ

وأشد من يُســأل عن حقوق العباد الرؤساء والأمراء والحكام، الذين 
يُفترض فيهــم أن يكونوا قائمين بين االله وعباده كما قال الإمام الحســن 
ـذي يقوم بين االله وعباده، يســمع من االله  البصــري: الإمام العادل هو الـ
ويُســمعهم، وينظر إلى االله ويريهــم، وينقاد إلــى االله ويقودهم، هو لهم 
كالراعي الشفيق على غنمه، وكالأب الحنون على ولده؛ يرعاهم صغارًا، 

ويحنو عليهم كبارًا(٣).

أحمد بن مالك القشيري ولم أعرفه، وبقية رجاله قد وثقوا على ضعفهم. وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع (٣٩٦١)، عن أنس.

رواه مسلم في الإمارة (١٨٨٦)، وأحمد (٧٠٥١)، عن عبد االله بن عمرو.  (١)
رواه مسلم في الإمارة (١٨٨٥)، وأحمد (٢٢٥٨٥)، عن أبي قتادة الأنصاري.  (٢)

العقد الفريد لابن عبد ربه (٣٣/١، ٣٤)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٤ه ـ.  (٣)

QaradawiBooks.com

                           57 / 477

http://qaradawibooks.com


 

٥٨

خطب الجمعة٥٦ المحور الحادي عشر : 

هذا الحاكم الذي يُفترض فيه أن يكون هكذا: يصبح ذئبًا مفترسًا على 
 ذين ائتمنه االله عليهم، كما جاء في الحديث: «ما من أمير عشرةٍ إلاالقوم ال
ــه إلا العدل، أو يُوبقُِــه الجَوْر»(١).  يُؤتى به يــوم القيامة مغلولاً، لا يفك
فالأميرُ يُفتــرض فيه أن يحمي الناس، لا أن يســرق الناس، ولا أن يقتل 

الناس، كما يقول المثل: (حاميها حراميها). وكما يقول الشاعر:
عنها ئْبَ  الذ يَحْمِي  الشاةِ  عَاةُ لهــا ذئَِابُ(٢)؟وراعي  فكيــفَ إذا الر

يُفترض فــي الراعي أن يحمــي قطيعه مــن الذئاب أن تفترســها، 
ويحرسها ويقوم عليها ساهرًا، أما أن يصبح الراعي ذئبًا يأكل هذا القطيع؛ 

فهذا أمر منكور!
ا أن الحامي هو الحرامي،  وهذا ما نراه في حياتنا للأسف كثيرًا وكثيرًا جد
يجوع الناس وهو شبعان، وتهزل جســوم الناس وهو سمين من كثرة ما أكل 
من لحوم الخلق، رأينا الحكام الذين ينقلون الملايين والمليارات من بلادهم 
إلى الخــارج: إلى بنوك سويســرا وأمريكا، هذا ما نراه للأســف في بلادنا، 

نْيا وفي الآخرة. هؤلاء لهم من االله الويل كل الويل، في الد

:Y��ول �3 ر� �b+: راعٍ، و�b+: ��4ٴ

الإسلام يقول: لا تظلم. يقوله للناس جميعًا، ويقوله لكل ذي سلطة، 
يقول للأب: لا تظلم أحدًا من أولادك، ســو بينهم في العطية؛ إذا أردتَ 

جوه: إســناده قوي. والطبراني في الأوسط (٦٢٢٥)، والبزار  رواه أحمد (٩٥٧٣)، وقال مُخَر  (١)
(٨٤٩٢)، وقال الهيثمي في مجمــع الزوائد (٩٠٣٦): رواه البزار بإســنادين، والطبراني في 
حــه الألباني في صحيح  الأوســط بالأول، ورجال الأول في البزار رجال الصحيح. وصح

الترغيب والترهيب (٢٢٠٠)، عن أبي هريرة.
ذكره الدميري ولم ينسبه في حياة الحيوان الكبرى (٥٠٤/١)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت،   (٢)

ط ٢، ١٤٢٤ه ـ.
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٥٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

أن يســتووا معك في البر. يقول هذا لمدير الشــركة في شركته، ولمدير 
المدرسة في مدرسته، كل ذي سلطان في سلطانه عليه مسؤولية أكبر في 

إقامة العدل.
ويقول هذا للرئيس الأعلى في كل بلد، «الإمامُ راعٍ وهو مسؤولٌ عن 
ن  راعٍ عم االله ســائلٌ يوم القيامــةِ كل ژ : «إن ته»(١)، ويقــول النبي رعي
استرعاه: حفظ أم ضيع»(٢). حفظتَ الرعية أم ضيعتها؟ هذا السؤال من االله 
للراعي، ويجب أن يســأله الرعية أيضًا إذا كانت رعية مؤمنة حقا، يجب 
أن يُسأل الراعي، فليس هو إلهًا، هو مخلوق، لماذا يخاف الناس هؤلاء؟

ا����o 3�uا: إ�<  لا ��b�5ا 

إن الإسلام يقول للمســلم: لا تظلم. ثم يقول: لا تكن عونًا لظالم. 
إياك أن تكون يدًا يبطش بها الظالم، ســوطًا يضرب به الظالم، فأنت في 
هذه الحالة شريكه، قال النبي ژ لكعب بن عجرة: «يا كعبَ بن عُجْرة، 
أعــاذك االلهُ من إمارةِ الســفهاء»، قال: وما إمارة الســفهاء؟ قــال: «أمراءُ 
قهم  تي، فمن صدون بســنيكونون بعدي، لا يقتدون بهديي، ولا يســتن
بكذبهم، وأعانهم علــى ظلمهم، فأولئك ليســوا منِي، ولســتُ منهم، 
قهم بكذبهم، ولــم يُعِنْهم على  حوضي، ومن لــم يُصَد ولا يردوا علي
ظلمهم، فأولئك منِي وأنا منهم، وســيردوا علــي حوضي. يا كعبَ بن 
ة، والصدقة تطفئ الخطيئــة، والصلاة قربان ـ أو قال:  عُجْرة، الصوم جن

متفق عليه: رواه البخاري في الجمعة (٨٩٣)، ومسلم في الإمارة (١٨٢٩)، عن ابن عمر.  (١)
رواه النسائي في الكبرى في عشرة النســاء (٩١٢٩)، وأبو عوانة في الحدود (٧٠٣٦)، وابن   (٢)
ح إسناده  حبان في الســير (٤٤٩٢)، وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شــرطهما. وصح

حه الألباني في غاية المرام (٢٧١)، عن أنس. الحافظ في الفتح (١١٣/١٣)، وصح
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خطب الجمعة٥٨ المحور الحادي عشر : 

ة لحمٌ نبت من سُــحْت،  ه لا يدخل الجنبرهان ـ يا كعبَ بــن عُجْرة، إن
ار أولى به. يا كعبَ بن عُجْرة، الناس غاديان: فمبتاعٌ نَفْسَــه فمُعْتقُِها،  الن
ق كــذبَ الظالمين ولا أن  وبائعٌ نَفْسَــه فمُوبقُِها»(١). لا يجــوز أن تُصد

تُعينهم على ظلمهم.

 o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿ :واالله تعالى يقول
إليهــم،  لا تركنــوا  [هــود: ١١٣].   ﴾ w  v  u  t  s  r  q  p
لا تميلوا إليهم، لا ترضوا بأعمالهم، لا تساعدوهم على هذا الأمر، وإلا 
كم النار، وتفقدون ولاية االله لكم، وتفقدون نصر االله، فالركون إلى  تمس
الظلمة، والعون لهم ولو بكلمة، قال الحســن البصري: من دعا لظالم 
بطول البقاء فقد أحب أن يُعصَى االله في أرضه(٢). حين تقول لظالم: ربنا 
ل عمرك. فمعناه أن يطيل عمر الظلم والعدوان، والبغي والفساد في  يُطو

الأرض.

ويقول:  «لا تقولوا للمنافق ســيد، فإنه إن يكُ ســيدًا فقد أسخطتم 
ربكم 8»(٣). المنافق ليس سيدًا، فكيف إذا جهر المنافق بنفاقه؟ كان 
النبي ژ يظهرون الإسلام، كانوا يصلون الجماعة،  المنافقون في عهد 
 ﴾ Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿
لاة لا كُســالى  ا المنافقون فــي عصرنا فلا يقيمون الص[النســاء: ١٤٢]، أم

جوه: إســناده قوي على شرط مســلم. والترمذي في السفر  رواه أحمد (١٤٤٤١)، وقال مخر  (١)
(٦١٤)، وقال: حســن غريب. وابن حبان في الصلاة (١٧٢٣)، والحاكم في الفتن والملاحم 

حه، ووافقه الذهبي، عن جابر. (٤٢٢/٤)، وصح
رواه ابن أبي الدنيا في الصمت (٢٣٠).  (٢)

جوه: رجاله ثقات رجال الشــيخين. وأبو داود في الأدب  رواه أحمد (٢٢٩٣٩)، وقــال مخر  (٣)
(٤٩٧٧)، عن بريدة الأسلمي.
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٥٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

ولا غير كُسالى، ولا يعرفون المسجد، بل يحاربون المصلين، يحاربون 
من أقام الصلاة.

:��Uا�  *�m� 34 3����Xا�  ��K��4

كانوا في العهد البائد في تونس من قام إلى صلاة الفجر في المسجد 
يقبضون عليــه، ما الذي جعلك تصلــي في المســجد؟ فأصبح الناس 
يخافون ويصلون في بيوتهم، فكانوا يلاحظــون البيوت التي تضاء عند 
الفجر، فإذا وجدوا بيتًا أضاء طرقوا بابه وسألوا صاحبه: ما الذي جعلك 
تســتيقظ في هذا الوقت؟ الصلاة عندهم جريمة، والحجاب أن تضرب 
المرأة بخمارها على جيبها جريمة، والعمل لدين االله جريمة، هؤلاء يجب 

أن يقف الناس لهم بالمرصاد.

:3����Xا� ��Iد 

 P  O ﴿ :لا تركن إلى ظالم، لا تكن عوْنًا له، لماذا قال القرآن
[القصص: ٨]؟ للأســف تجد كثيرًا   ﴾ T  S  R  Q
من الجنود في بعض بلادنا العربية والإســلامية يشــاركون الظالم في 
ظلمه، يطلقــون الرصاص الحي على صــدور المواطنين، كيف يمكن 
 لمسلم أن يقتل مسلمًا لم يره قتل نفسًا، ولا زنى وهو مُحصن، ولا ارتد
عن دينه؟ يا أخي، لماذا تقتله؟ يقول لك: أنا «عبد المأمور». من أمرك 
بهذا؟ هل أمرك االله ورسوله بذلك؟ الرسول ! يقول: «السمعُ والطاعةُ 
حق على المرء المســلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر 
بمعصيةٍ فلا سمعَ ولا طاعة»(١). هل إذا أمرك بمعصية القتل تقتل؟ هذا 

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والســير (٢٩٥٥)، ومســلم في الإمــارة (١٨٣٩)، عن   (١)
ابن عمر.
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هم أنهم وجدوا أناسًا هم مثل  أ هؤلاء الطغاة الشياطين، غر ذي جرهو ال
السياط في أيديهم.

سِــيَاطِهم وبين  بينهمُو  مَأفْـُـونِ(١)لا فــرقَ  يــدَيْ  فــي  أداةٌ   كل
يقول: أنا عبد المأمور. من أمرك؟ أنت عبــد الله وحده، فلا ترتكب 

معصية صريحة.
ذكر روجيه جارودي بأن الذي حبب إليه الإسلام أنه كان في الحرب 
العالمية وأسُــر، أســره جندي جزائري، وكان الجزائريون والتونســيون 
والمغاربة يعملون جنودًا تحت إمرة الفرنسيين والإسبانيين وغيرهم، في 
أيام الحرب العالَمية الأولى والثانية، فلما أسُِرَ جارودي أمر أحد الضباط 
هذا الجندي أن يقتل روجيه جارودي، فرفض الجندي وقال: أنا لا أقتل 
ة،  عقيدي تمنعني أن أقتل رجلاً أسيرًا لا حول له ولا قو ، إنسانًا بغير حق
ولــم أرَهُ ارتكب جريمة يســتحق بها القتل. ورفــض أن يقتله وتعرض 
اه  ذي نجيذكر طول حياته هذا الجندي ال للحبس، ونجا جارودي، وظل
بســبب موقفه، وكُتبت له الحياة، وكتب له الإسلام والإيمان بعد ذلك. 
فلا يجوز أن يجعل الإنســان نفسه ســوطًا بأيدي الظلمة، ولا يجب أن 

يجبر أحدٌ أحدًا على معصية، ولو قُتل هو، يموت شهيدًا في سبيل االله.
ل القرآن الجنود إثمَ فرعون وهامان وأخذهم معه، يقول االله تعالى عن  حم

 x w v ut s r q p ﴿ :فرعون بعدما غرق
 ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |  ❁  z  y
 ﴾ ³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª © ¨ ❁ ¦

[القصص: ٤٠ ـ ٤٢]. فرعون وجنوده، الجنود مثله، لأنه من غير جنود لا قيمة له.

 ـ٨٨، قصيدة: الملحمة النونية، نشر مكتبة وهبة، القاهرة،  انظر ديواننا: نفحات ولفحات ص  (١)
ط ١، ١٤٣٢هـ ـ ٢٠١١م.
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٦١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

::Wد��I :/�� vU�� 3�h ة�Vا��  3Wأو  �4

هؤلاء الطغاة يرعبون الناس (بالهَيْــل والهَيْلَمان)، ولكنهم كما قال االله 
 X W V U T S R Q P O ﴿ :تعالى
c b a `_ ^ ] \ [ ZY ﴾ [العنكبــوت: ٤١]. 
ما أوهنهم، حينما ينفض هؤلاء من حوله! يصبح شــيئًا تافهًا مليء بالذعر، 
الذي يجعل النــاس يرهبون هؤلاء: هو الخوف من هــذه الهياكل، من هذا 
السراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءً؛ حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا، هذه أصنام، 
والأصنام لا تضر ولا تنفع، ولا تملك أن تصنع لك شيئًا. انظر إلى هؤلاء 
الظالمين حينما يخرون هالكين، يصبحون لا قيمة لهم ولا وزنًا، أين الذين 

احون؟ لم يعد لهم شيء. كانوا ينصرونكم؟ أين الجنود؟ أين المد
الإسلام يريد أن يحمل كل واحد من هؤلاء المسؤولية، لو عرف 
جنود الشرطة في بلادنا العربية والإسلامية: أنه لا يجوز لهم أن يقتلوا 
الناس بغير ذنــبٍ رأوه، ما أطاعــوا آمريهم بالقتــل؛ لأن هذا القتل 

معصية كبيرة.
نْيا مظاهرات؟ لماذا لا يقتلون الناس، لماذا في  أليس في كل بلاد الد
بلادنا وحدها يُقتل الناس من أجل التظاهر السلمي؟ لأن سادتهم ثقفوهم 
ــذوا ما يقال لهــم، هذه ثقافة  هم يجب أن يُنفهــم عباد مأمــورون، أنأن
مسمومة، وثقافة مُضَللة، وثقافة خاطئة، وليس لها من الشرع أصل قط، 
لأن قتل الناس معصية ظاهرة، ويقتلون النــاس من أجل حماية طاغية، 

حماية صنم كبير، من أجل حماية الأصنام تُقتل الشعوب.

ا���ك ��الله:  
�� ����I :Xأ� �W Z��ا�

لا بد أن نثقف أبناءنا في بلادنا المختلفة ثقافة جديدة، أنه يحرم 
عليكم أشــد التحريم أن تقتلــوا بريئًا، وأن القتل هــو أعظم جريمة 
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٦٤

خطب الجمعة٦٢ المحور الحادي عشر : 

 g  f  e  d  c ﴿ ،بعد  الشــرك باالله تعالــى
 ﴾ r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h

[النساء: ٩٣].

وفي الحديث الصحيح: «لا يزال المســلمُ في فسُحة من ديِنهِ، ما لم 
يسفكْ دمًا حرامًا»(١). بغير هذا عنده فسحة لمغفرة االله وعفوه، أما أن تقتل 
بغير حقّ، إن الإسلام لا يجيز لك أن تقتل حيوانًا بغير سبب ولا منفعة، 
ة حبستَها حتى ماتت،  ار في هر والحديث الصحيح يقول: «دخلت امرأةٌ الن
فلا هي أطعمتَها ولا هي تركتْها تأكلُ من خشــاش الأرض»(٢). هذا في 

م؟ ة؛ فكيف بالإنسان المُكر هر

::Wu"n� َّ:^ 3����X��  *��� YQ�-�2 االله

نْيا االله 4  نْيا وفي الآخرة، في الد الظالمين لهم عند االله يومٌ في الد إن
 h  gf  e  ❁  c  b  a  ` يُمْلي لهم كما قال 8 : ﴿ _ 
 k  j  ❁  h  g  ❁  e  d  c ﴿ ،[الأعــراف: ١٨٢، ١٨٣] ﴾ j  i

m ﴾ [الطارق: ١٥ ـ ١٧].  l
الناس يقولون: يُمْهل ولا يُهمل. كل الناس، المرأة العجوز، الإنسان 
الأمي، يقول: يُمْهل ولا يُهْمل. وكيف يُهمل؟ وهل يخفى عليه شيءٌ في 
الأرض ولا في السماء؟ لا تخفى عليه خافية، إنما يستدرجهم ويعطيهم 

 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ ،فرصة بعد فرصة
 &%  $  #  "  !  ❁  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô

* ﴾ [الأنعام: ٤٤، ٤٥].  )  (  '
رواه البخاري في الديات (٦٨٦٢)، عن ابن عمر.  (١)

متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (٢٣٦٥)، ومسلم في السلام (٢٢٤٢)، عن ابن عمر.  (٢)
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٦٥

٦٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

 ــى إذا أخذه لم يُفلته». ثم االله ليُملي للظالم حت ژ : «إن يقول النبي
 g  f  ed  c  b  a  `  _  ^ تلا قول االله تعالــى: ﴿ [ 
i ﴾ [هــود: ١٠٢](١). يُمْلي للظالم حتى يظن الناسُ أن االله نســيه أو   h

 Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿ لا ينســى،  ربنــا  لا،  نســيَهم، 
Î ﴾ [إبراهيم: ٤٢]، إنه يمهلهم، ولكن لا يهملهم.

:3�U�Nا���� ا��4��X�3، و\�"�ت  إ�I�� د��ات 

لا يمكــن أن يغفــل االله عــن دعــوات المظلوميــن، وصرخــات 
المســتضعفين، لا يمكن أن يهمل االله هذا أبدًا، حينما أرســل النبي ژ 
معاذ بن جبل إلــى اليمن، وأوصاه بعدة وصايــا، كان منها: «واتقِ دعوةَ 
المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين االله حجــاب»(٢). وفي حديث: «اتقِ دعوةَ 
المظلوم وإن كان كافرًا»(٣). يقول العلمــاء: الدين بين لاءين: لا تطغوا، 

 d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ ولا تركنــوا: 
m ﴾ [هــود: ١١٢، ١١٣]. لا تطغــوا:   l  k  j  i  h  g  ❁  e
لا تظلم، لا تبغِ. البغي والظلم ممنوع علــى كل الناس، دعوة المظلوم 
كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي: «يرفعها االلهُ فوقَ الغمام، ويفتح 

تي لأنصُرَنكِ ولو بعد حين»(٤). ِوعز : لها أبواب السماء، ويقول الرب

متفق عليــه: رواه البخاري في التفســير (٤٦٨٦)، ومســلم في البر والصلــة (٢٥٨٣)، عن   (١)
أبي موسى الأشعري.

كاة (١٤٩٦)، ومسلم في الإيمان (١٩)، عن ابن عباس. فق عليه: رواه البخاري في الزمت  (٢)
جوه: إســناده ضعيف. وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد  رواه أحمــد (١٢٥٤٩)، وقال مخر  (٣)
(١٧٢٣٥): رواه أحمد، وأبو عبد االله الأســدي لــم أعرفه، وبقية رجاله رجــال الصحيح. 

عن أنس.
 ـ٢٢ . سبق تخريجه ص  (٤)
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٦٦

خطب الجمعة٦٤ المحور الحادي عشر : 

ل االله بنصر المظلوم، هؤلاء الذين قُتلوا بغير حقّ، والذين سُجنوا  تكف
بوا بغير حق لم ينسهم االله،  ذين عُذدوا بغير حقّ، وال ذين شُربغير حقّ، وال

دت إلى السماء لم تذهب سدى. تي صُعالدعوات ال
يْــلِ صائبــةُ المَرَامـِـي ِسِــهَامُ الل الخُشُــوع بأوتــارِ  وُتـِـرَتْ  إذا 
رجَِالٌ المَرْمَــى  إلــى  بهــا  ِيُصَو كُوع الر مــع  ــجُودَ  الس يُطيلــونَ 
قَلْبًــا رَمَيْــنَ   ثـُـم أوُتـِـرْنَ  رُوعِ(١)إِذَا  بالــد نُ  حَص الت يُغْنـِـي  فَمَا 

 {  z  y ﴿ ،ما أغنــت عنهــم حصونهم مــن االله شــيئًا
 ﴾ ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |
نوا بالحصون المتينة، والحراســات القوية، والشركات  [الحشــر: ٢]، تحص

الغربية التي تحميهم، والغربيون مــن الأوروبيون والأمريكان، لم يغن 
ذلك عنهم من االله شيئًا؛ حينما جاء وعد االله.

أ4� 4-��م:  3����Xا�  ���/Q

حينما جاء أمــر االله انتهوا تمامًا، وبــرئ منهم هــؤلاء الذين كانوا 
يحمونهم، لم يجدوا عندهم مأوى يأوون فيه أو إليه، وصدق االله العظيم: 
j ﴾ [الدخان: ٢٩]. المليارات التي   i  h  g  f  e  d  c ﴿
الذين أحاطوا بهم من جنود، عشــرات  بعثوها إلى الخارج لم تنفعهم، 
الآلاف من الجنــود، يقولون: أمريكا لديها ســتون ألف جندي. وهؤلاء 
عندهم أكثر من مائة وخمسين ألفَ جندي حماية فقط للرئيس، ما أغنوا 

عنه شيئًا.

القائل هو إبراهيم الدسوقي صاحب الضريح المشــهور في مصر، كما في روضة الناظرين   (١)
 ـ٥٠، نشر المطبعة الخيرية،  وخلاصة مناقب الصالحين للشــيخ أحمد بن محمد الوتري ص

القاهرة، ١٣٠٦ه ـ.
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٦٧

٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

 v  u ﴿ ،ى نهاية الظالمين أمر محتوم، ولكن كل شيء بأجلٍ مُسم إن
ے ﴾ [نوح: ٤]، حينما جاء الأجل وقام الشعب،   ~  }  |{  z  y  x  w
ة، ولا تمطر  اس بشــيء، الســماء لا تمطر ذهبًا ولا فضأن يقوم الن لا بد
نصرًا، إنما لا بد أن تنصــر االله لينصرك االله، انصــر االله ينصرك االله، وإذا 

 U  T  S  RQ  P  O  N  M  L ﴿ ،نصرك االله فلن يغلبك أحد
_ ﴾ [آل عمران: ١٦٠].  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V

أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 
الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٦٨

خطب الجمعة٦٦ المحور الحادي عشر : 

��Q�eا� ا����6 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

:TQ�5 رة�^

لا نزال في أعقاب الانتصار التونسي العظيم، إننا من فوق هذا المنبر 
حيينا الشعب التونسي في الأســبوع الماضي، ونحن الآن نحييه ونهنئه 
على ما حقق االله له من نصر دفع ثمنه، ومن دفع الثمن استحق السلعة، 
االله لا يُضيع أجر مَنْ أحســن عملاً، كثير من الناس يريد النصر دون أن 
يدفع الثمن، واالله ربط الأسباب بالمسببات، وأنشأ السنن التي تحكم هذا 
[فاطر: ٤٣]، صبر   ﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ الكــون، 
هذا الشــعب الحر الكريم طويلاً إلى أن جاءت ســاعة الحساب وساعة 

الفصل، وبدأت بهذه المنطقة (سيدي أبي زيد).
وأنا كنت أظن أن سيدي أبا زيد شــيخًا من الأولياء كما تُطلق كلمة 
(ســيدي) على أعداد من الأولياء المعروفين في الشمال الأفريقي، من 
المغرب إلى مصر، ولكن عرفت من الإخوة في تونس أن هذه منطقة بني 
هلال، الذين رحلوا من نجد إلى تونــس في القرون الماضية، ورحلتهم 
معروفة وسمعناها من شاعر الربابة، وقرأناها في كتب معروفة عن ملاحم 
بوا تونس،  ذين عرذين استقروا في هذه المنطقة، وهم البني هلال، فهم ال

فأبو زيد هنا هو أبو زيد الهلالي سلامة الذي نعرفه.

:Y�UQ ق�hي أuَّا� وا���بُّ 

والشاب الذي أحرق نفسه ـ نسأل االله أن يعفو عنه ـ هو شاب من بني 
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٦٩

٦٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

ف وهو معه الشــهادة الجامعية، أراد أن  هلال، حينما عجز عن أن يتوظ
يأكل رزقه من حلال فاشــترى عربة ليبيع فيها الخضار؛ فمنعته الشرطة 
ة أخرى،  عربة أخرى فأمسكوه مر وأخذت عربته بما فيها، فاشترى الشاب
فلما ذهب إلى الشــرطة كانت هناك شــرطية قليلــة الأدب صفعته على 
وجهه، فانظر إلى شخصٍ من بني هلال حين تصفعه شرطية على وجهه 
فأي مهانةٍ كبيرة شعر بها كما يشــعر بها أي أحد! فكان ما كان من هذا 
، ذهب إلى الوالي فطرده الوالي، فكان لا بد أن يكون ما كان،  الشــاب
أحرق نفسه أمام الشــعب وهو يغلي من داخله وكأنه بركان، انفجر هذا 

البركان وأحرق نفسه.
وكانت هذه هي الشرارة التي أشعلت الشــعب التونسي، وقام بهذه 
الثورة العظيمة، ثــورة لا تدانيها ثورة، كنا قبل ذلــك نذكر ثورة إيران، 
ولكن ثورة إيران كان لها قائد، وقائد مُطاع، وقائد يعتبرونه شبه معصوم، 
وهو الخميني، لكن هذا الثورة قامت بلا قيادة، الشــعب هو القائد وهو 
المقود، وقامت بها الطبقة المتوسطة: المُتَعَلمون والمُثَقفون، والجامعيون 
والمحامون، واتحاد الشغل الذي يشمل العمال والموظفين، وانتقلت من 
بلد إلى بلد، ومن مدينة إلى مدينة، ومن طبقة إلى طبقة، وسقط الشهداء.

:���Qا��� ا��eرة  
اء /F

هناك أكثر من مائة شهيد كلهم من أبناء الشعب، ليس فيهم واحد من 
ســين  هؤلاء الشــباب وهؤلاء المُتَحَم على أن ا يــدل رجال الأمن، مم
ية والكرامة: لم يكونوا يطلقون النار على أحد،  الناشطين من أجل الحُر
الشعب، ما قتلوا  الكريم لأبناء  ية والكرامة، والعيش  بالحُر ينادون  كانوا 
أحدًا، وإنما كان كل القتلى منهم، ونعتبرهم كلهم شــهداء إن شــاء االله، 
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٧٠

خطب الجمعة٦٨ المحور الحادي عشر : 

لأنهم كانوا يدافعون عن الحــق، ويقاومون الظلم، ويقاومون الطاغوت، 
أما الذين قتلوهــم فهم عملاء هذا الطاغوت، وهــم الذين يعملون بغير 

ظهور وجوههم، مُلَثمون، وقناصة، يختفون ويضربون من بعيد.
قُتل مَنْ قُتل من هذا الشعب حتى حصل على الثمرة، من زرع حصد، 
ومن جد وَجَد، ومن سار على الدرب وصل، لم تضع هذه الدماء هدرًا، 

ولهذا يستحق هذا الشعب أن نُهَنئه على ما وصل إليه.

ا��eرة: أ�W�� ا��2�ار 

وا،  أن يستمر ونريد لهذا الشعب أن يأخذ الثمرة بكاملها، ولهذا لا بد
 قوا كلـى يُحَق ة حتـ الثورة مســتمر أنصــح إخواني في تونــس أن تظل
ما يريدون، لا معنى أن يظل أناسٌ من حزبٍ طالما أصاب هذا الشــعب 
الصاب والعلقم، كهنة الصنم الذين كانوا يحرقون له البخور كيف يبقون 

بعده؟ كيف يظلون في الحكم؟
أنا أنادي الشــعب التونســي، وربما يقول بعض الناس: ما شــأنك 
بالشعب التونسي؟ أنا من الشعب التونســي، والشعب التونسي مِني، أنا 
من فلسطين، أنا من المغرب، أنا من الجزائر، أنا من مصر، أنا من سوريا، 
أنا من قطر، كل البلاد الإســلامية بلادي، وكل هذه الشــعوب أهلي، أنا 
، بحق النصيحة، «الدينُ النصيحة؛ الله ولرسوله  الإســلام علي أنادي بحق
تهم»(١)، أنصح الشعب التونسي ألا يدع  ة المســلمين وعام ولكتابه ولأئم
هؤلاء في الحكومة، يبقى فقط رئيس الجمهورية المؤقت لئلا يكون هناك 
فراغ دســتوري، ولكن لا يتولى الحكومة أحد من هــؤلاء، كيف يتولى 

رواه مسلم في الإيمان (٥٥)، وأحمد (١٦٩٤٠)، وأبو داود في الأدب (٤٩٤٤)، والنسائي في   (١)
البيعة (٤١٩٧)، عن تميم الداري.
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٧١

٦٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

د الغنوشــي رئيس الحكومة التي قتلت من قتلــت، ولُطخت يدها  مُحَم
بالدماء؟ أقُيل وزير الداخلية وجاء آخر شــر منه، ولا زال يدافع عن هذا 
» في منفاه،  صل بـ«ابــن عليد الغنوشــي وقد ات النظام، كيف يبقى مُحَم
ة، وأننــا عملنا كذا وكذا؟ كيف يخون شــعبه  الأمور مســتقر يخبره بأن
ويتصل بالهارب، وشــعبه هو الذي جاء به؟ لا يجب أن يبقى هؤلاء أبدًا 

في الحكم، لا بد أن تكون الحكومة خالصةً ليس فيها أحد من هؤلاء.
ولا بد أن يُفرج عــن كل المســجونين، وكل المُعتَقلين، ويعود كل 
دين، وتُرد الأمور إلى نصابها، يجب أن تعود جامعة الزيتونة جامعة  المشر
إسلامية كما كانت، لا أن تكون كما أصبحت مجرد كلية إسلامية: يدخل 
ويلبســن  الرؤوس،  الشــريعة حاســرات  يدرســن  اللواتي  البنات  فيها 
ام الســباحة مختلط  (الجابونيز، والميني جيب، والميكرو جيب)، وحم
للبنين والبنات، يجب أن تعود الجامعة، ويجب أن يعود الحجاب مباحًا 
على الأقل، يكون شأن المحجبة شأن التي تلبس هذه الأشياء، لا يمكن 
أن تظل حكومة، أو تأتي حكومة تجعل الحجاب أمرًا ممنوعًا محظورًا، 

وتعتبره زيِا طائفيا، يجب أن تتغير الأمور كلها.

:
�
I ود��2ر ����2n5 ����I

ويجب أن تكون الفترة القادمة هي فترة الإعداد لمجلس تأسيسي أو 
التي بُني  جمعية تأسيسية، تضع دســتورًا جديدًا يطلق القيم والمبادئ، 
لاً على حجم  ذي كان مُفصعليها الدستور العلماني اللاديني الطاغوتي، ال
الحزب الدستوري وجبروته، واستبداده وطغيانه، يجب أن نضع دستورًا 
جديدًا تشــارك فيه كل فئــات المجتمع بــكل حريــة، وننتخب رئيس 
جمهورية على هذا الأساس، وتســير الأمور كلها بالشورى، لا خير في 

p ﴾ [الشورى: ٣٨].  o  n ﴿ ،طريقة غير الشورى
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٧٢

خطب الجمعة٧٠ المحور الحادي عشر : 

له، مباركٌ على هذه الفئات التي  مباركٌ على الشعب التونسي ما حص
بذلت ما بذلت، وما جنت من ثمرات هي تســتحقها؛ حســب سنن االله 
تبارك وتعالى في كونه، وأحكامه في شــرعه، ونســأل االله 8 أن يديم 
عليها النعمة ويديمها على أمتنا، ويجعل في هذا الدرس درسًا تنتفع به 
شعوبنا كلها، وينتفع به الحكام الصم الذين لا يسمعون، والعمي الذين 
لا يبصرون، والمجانين الذين لا يعقلون، نريد لهؤلاء أن يســتفيدوا من 
هذا الدرس، أن يفتحوا أعينهم ليروا، وأن يفتحوا آذانهم ليســمعوا، وأن 

 2 يفتحوا عقولهم ليدركوا، ففي هذه الحادثة الكبيرة عبرة وذكرى، ﴿ 1 
= ﴾ [ق: ٣٧].  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3

اللهم أكْرِمْنا ولا تُهِنا، وأعطِنا ولا تحرِمْنا، وزدِْنا ولا تنقُصْنا، وآثرنا 
ولا تُؤْثرِْ علينا، وارضَ عنا وأرَْضِنا. اللهم إنا نســألك العفوَ والعافيةَ في 
ديِننِا ودُنْيَانا، وأهْلنِا وأموالنِا، اللهم استرْ عَوْراتنِا، وآمِنْ روعاتنِا، واحفَظْنا 
من بين أيدينا ومن خَلْفِنا، وعن أيْماننِا وعن شمائلنِا، ومن فَوْقنِا، ونعوذ 
غاة  عليك بالط عليك بالظالمين، اللهم بعظمتك أن نُغتال من تحتنا. اللهم
 ا كيدَهم، وفُلعن رُد عليكَ بأعدائك أعداء الدين، اللهم ارين، اللهمالجب
هم، وأدَلِْ دولتَهم، وأذهبْ عن أرضك سلطانَهم، ولا تدعْ لهم سبيلاً  حد
على أحد مــن عبادك المؤمنيــن. اللهم رد كيدَهم فــي نحورهم، وأعد 
سهامَهم المســمومةَ إلى صدورهم، اللهم لا تكِلْنا إلى أنفسنا طَرْفةَ عينٍ 
حَاب، ويا سريعَ  يا مُنْزِلَ الكتاب، ويا مُجْرِيَ الس من ذلك، اللهم ولا أقل

الحساب، ويا هازمَ الأحزاب، اهزمْهم وانصُرْنا عليهم.
ربنا اغفرْ لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا 

غلا للذِين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوفٌ رحيم.
٭ ٭ ٭
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٧٣

٧١

5��ى االله(١)

٤

ا����6 الأو�<

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)

ثْنا في السنة الماضية عن أسماء  لا زلنا نعيش مع القرآن الكريم، تحد
ث الآن عن القيم والمعاني العظيمة، والمثل العليا  االله الحســنى، ونتحد

التي جاء بها هذا القرآن.

5��ى االله: ���Q

من أعظم ما جاء به القرآن ليسعد الناس في دنياهم وأخراهم، ويُهيئ 
 x  w  v  u ﴿ ،لهم أسباب الخير في حياتهم كلها: نعمة التقوى
 ;  :  9  8  7  6  5 | ﴾ [الأحزاب: ٧٠]، ﴿ 4   {  z  y
? ﴾ [آل عمران: ١٠٢]، ما معنى حــق تُقَاتهِ؟ حق التقَى: أن   >  =  <
تذكر االله فلا تنساه، وأن تشــكره فلا تكفره، وأن تطيعه فلا تعصيه، وأن 

تلتزم بمنهاجه فلا تحيد عنه.

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٦ يناير ٢٠١٢م.  (١)
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٧٤

خطب الجمعة٧٢ المحور الحادي عشر : 

 y  x  w ﴿ :هذه الآية نُسخت بقوله تعالى اس يقول: إنبعض الن
z ﴾ [التغابن: ١٦]. ولكن ليس هناك دليل على هذا النسخ، تقوى االله 
حق تقاته أن يكون ذلك في حدود اســتطاعتك، لا تُكلف بما لا تقدر 

عليه، وما لا تطيقه.
وقد علمنا االله تعالى في خواتيم سورة البقرة أن ندعوه بقولنا: ﴿ ¿ 
 Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À
لوا آصارًا وأغلالاً، وكان من  ذين من قبلنا حُم[البقرة: ٢٨٦]. ال ﴾ Ò  Ñ  Ð
د ژ ـ كما ذُكر ذلك في التوراة والإنجيل ـ أن يضع  ة رسولنا مُحَم مهم

 J  I  H  G  F  E  D ﴿ :ةالأم هذه الآصار عن 
 S  R  Q  P  O  N  M  L  K
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T
التكاليــف  الآصــار:  [الأعــراف: ١٥٧].   ﴾ a  `  _  ^  ]

الشديدة الثقيلة التي لا يطيقها أوساط الناس.
د ژ أن يضع الآصــار والأغلال عن  نا محمــة نبي ومن هنا كانت مُهِم

 ¬  «  ª  ©  ¨ مْحة، ﴿ §  الس الحنيفية  بالشريعة  ويأتي  الناس، 
¡ ﴾ [الحج: ٧٨]، ﴿ /  ے   ~  }  |  {  z ﴿ ،[البقرة: ١٨٥] ﴾ ̄  ®
د ژ . 7 ﴾ [النساء: ٢٨]، هذه رسالة محم  6  5  43  2  1  0


ود الا�����2:h *< ى��ا��  Mh

حق التقوى إذن أن تتقي االله ما استطعت، لا تُكلف إلا في حدود 
 ÊÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ :ما تســتطيع، كما قال نبي االله شعيب
Ó ﴾ [هــود: ٨٨]. واالله تعالى حينما أمر   Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë
الأمة أن تعــد لأعدائها، من القــوة والعدة والجنود والأســلحة قال: 
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٧٥

٧٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿
فالتقوى  نســتطيع،  بمــا   إلا االله  [الأنفــال: ٦٠]. لا يُكلفنــا   ﴾ ¶

الحقيقية، تقوى االله حق تقاته: أن تتقي االله ما استطعت.
صل قائمًا، فإن لم تســتطع فقاعدًا، فإن لم تســتطع فعلى جنبك أو 
م  رًا بالماء، فإن عجزت عن اســتعمال الماء فتيم مُتطه على ظهرك، صل
صعيدًا طيبًا، صُمْ رمضان كاملاً ما اســتطعت، ولكن إن كنتَ مريضًا أو 
ة من أيام أخَُر، ومن حقكَ أن تفطر في مرضك أو سفرك،  على سفر فعد

وتقضي أيامًا أخر بعدد ما أفطرت.
ا����ى:  34���bت 

نْيا والآخرة،  ب عليها خير الدهكذا جاء القرآن الكريم بالتقوى، ورت
كل ما يحتاج النــاس إليه من خير فــي دنياهم، ومن خيــر ومثوبة في 

أخراهم: النجاة من النار، ودخول الجنة، كل هذا مرهون بالتقوى.
i ﴾ [مريم: ٧١].   h  g  f  e  dc  b  a االله تعالى يقول: ﴿̀  
[مريم: ٧٢].   ﴾ r  q  p  o  n  m  l  k ﴿ ،النــار ســتمر على 
يجثون في جهنم، تأكلهم جهنم؛ ليس عندهم تقوى تنجيهم، الذين عندهم 

.﴾ r  q  p  o  n  m  l  k ﴿ ،تقوى تنجيهم التقوى
 Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ ،ة فيكون بالتقوىا دخول الجنأم
 )  (  '  &  %  $  #  " ﴿ [مريم: ٦٣]،   ﴾ Ö
, ﴾ [آل عمــران: ١٣٣]، أعدهــا االله وهيأهــا لتكون دارًا   +  *

للمتقين، دار النعيم، دار الجزاء في الآخرة.
كل ما يطلبه الإنســان في الآخرة من نعيم، من رَوْح وريحان، من كل 
ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر يجده في الجنة، 

| ﴾ [السجدة: ١٧].  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿
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٧٦

خطب الجمعة٧٤ المحور الحادي عشر : 

وأما كل أسباب الخير التي يترقبها الفرد، وتترقبها الجماعة، وتترقبها 
 : نْيا فهي مربوطة بالتقوى كذلك، ﴿ 9  ة المؤمنة في الدالأم

A ﴾ [البقرة: ١٩٧].  @  ?  >=  <  ;
نْيا فعليه بالتقوى، التقوى في علم الشــرع كالوقاية  من يريد خير الد
في علم الطب، وهي من مادة واحدة، مادة (وقى، يقي)، الوقاية أن تقي 
نفســك من الأمراض بأن تبتعد عن أســبابها وممهداتها وشرورها، كل 
ة، لكل  ما يجلب لك المــرض ابتعد عنه، بذلك تجلب لنفســك الصح
أشياء أسباب، وللأمراض أســباب، ابتعد عن كل ما يمرضك، هذه هي 

yx ﴾ [البقرة: ١٩٥].  w  v  u الوقاية، ﴿ ¯ 
ابتعد عن كل أسباب الشر وأســباب المرض، وابتعد كذلك عن أسباب 
المعصية، عن كل ما يــؤدي بك إلى عصيــان االله 8 ، والوقوع في أوحال 
الخطايا، ابتعد عن الشيطان، وأتباع الشيطان، ابتعد عن كل ما يغري بالفساد، 

 [  Z  Y ﴿ ،ها المسلموكل ما يُغري بالمعاصي والآثام، ابتعد عنه أي
فــإذا  [الأعــراف: ٢٠١]،   ﴾ d  c  b  a  `  _  ^  ]  \
ر رقابة االله عليك،  ر جــلال االله، تذك وجدت نفســك قريبًا من المعصية، تذك

 ,  ❁  *  )  (  '  &%  $  #  " ر أن االله يســمع قولك، ﴿ !  تذك
2 ﴾ [الملك: ١٣، ١٤]، يسمع السر وأخفى.  1  0  /  .  -

ا����\*:  3� 
ا���

ابتعد عن المعاصي، عن الشــرور، لا تقترب منها، ابتعد عن أصحابها، 
ا تعدي الأمــراض، ابتعد عن  هم يعدون غيرهــم، المعصية تُعدي شــر مم
ينبغي  بينك وبينهم صلة ما اســتطعت، هكذا  المعصية، لا تجعل  أصحاب 
للمســلم أن يعيذ نفســه من المعاصي، ويدعو االله 4 ، ويستعيذ به من كل 
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٧٧

٧٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

 G  F  E  D  ❁  B  A  @  ?  >  ❁  <  ;  : الشرور، ﴿ 9 
 ❁  ^  ]  \  [ ﴿ [الفلق: ٢ ـ ٥]،   ﴾ N  M  L  K  J  ❁  H
[النــاس: ٤ ـ ٦]،   ﴾ h  g  f  ❁  d  c  b  a  `
ن باالله، تلجأ إلى االله، تتوقى به كل ما يصيبك به الأعداء. تستعيذ باالله: أي تتحص
اعرف الشــرور، وهذا يلزمك أن تتفقه في دينك، «من يُردِِ االله به خيرًا 
ين»(١)، لا يمكن للإنسان أن يتوقى المعاصي إذا لم يعرفها، ربما  ه في الد يُفَق
يظن بعض الناس شــيئًا أنه من الطاعة وهو معصية، كأن يلبس الرجل في 
عنقه قــلادة، كثير مــن الرجال وخصوصًــا المثليين يلبســون قلادات في 
أعناقهم، هذه حرام، لا يجوز للرجل أن يلبسها، ويجوز للمرأة أن تلبسها إذا 
ذ والتوقي فلا يجوز للرجل ولا للمرأة،  كانت للزينة، لكن إذا كانت للتعــو
هذه تعويذة من الشرك، من عمل الشيطان، فكيف إذا كان يلبسها الرجل من 
حرام، من الذهب؟ هذه مصيبة أخرى، وكذلك إذا كان يلبسها تشبهًا بالنساء 
فهي مصيبة، وإذا كان يلبسها تشــبهًا بغير المسلمين فهي مصيبة، فلا بد أن 

يتعلم المسلم ويتفقه في أمور دينه حتى يتعوذ من المعصية.
اترك كل ما يغضــب االله 8 ، كل ما يجلب عليك ســخط االله، كل 
ما يحبــب فيك الشــيطان، ويُبغض فيــك أهل الإيمان، هــذا ما ينبغي 

للإنسان المسلم أن يتجنبه.
منِْــهُ  لا بُــد ــذي  لل د  ِتــزو العبــاد ميقــاتُ  المــوتَ   فــإن
ٍ قوم رفيــقَ  تكــونَ  أن  زادِ(٢)؟أترضــى  بغيــرِ  وأنــت  زادٌ  لهــم 

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٧١)، ومسلم في الزكاة (١٠٣٧)، عن معاوية.  (١)
 ـ١٤٦، نشر مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، ط ٢،  ذكرهما ابن الجوزي في بستان العارفين ص  (٢)

١٤١٩هـ ـ ١٩٩٨م.
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٧٨

خطب الجمعة٧٦ المحور الحادي عشر : 

د �rاد الآ"�ة: ا��rوُّ

تســافر مع جماعة، وأنت رجل قادر تســتطيع أن تجهز ما تَكْفُل به 
نفســك، فجاؤوا بالأزواد وجئت خالي الوفاض، لماذا تعيش عالة على 

د نفسك وتنفع غيرك؟! غيرك؛ وأنت قادر على أن تُزو
نْيا،  اس في أزواد الدما يتســاهل النمنه، رب ة لا بد وزاد الآخرة خاص
أما زاد الآخرة؛ فلا يستطيع أحد أن ينفحك بأي نفحة، حتى ابنك الذي 
من صلبــك، أو أخوك الذي هو شــقيقك، أو زوجتــك التي تعيش في 
حضنك، أو أقــرب الناس إليك أب أو أم، لا يجــزي واحد عن صاحبه 
شيئًا، لا يُعطيه حسنة واحدة، لو كنت محتاجًا إلى حسنة لا يُعطيك إياها، 
ربما يحتاجها هو، كل واحد يقول: نَفْسي نَفْسي. لا يفدي أحد غيره، يوم 
القيامة، هو يوم الأنانية المطلقة، فلا بد أن تعد الزاد للآخرة، وخير الزاد 

تقوى االله 8 .

ا����ب: 5��ى 

والتقوى الحقيقية أيها الإخوة هي تقــوى القلوب، االله تعالى يقول: 
@ ﴾ [الحــج: ٣٢]. التقــوى   ?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿
ليســت حقيقتها من أعمال الجوارح والأبدان؛ بل هي عمل قلبي، كما 
قوى هاهنا،  أشار النبي ژ في أحد أحاديثه بإصبعه إلى صدره وقال: «الت
رة، أو  قوى في عِمامتك المُكوقوى هاهنا»(١). ليست الت قوى هاهنا، الت الت
لحيتك الطويلة، أو ثوبك القصير، أو أي مظهر من المظاهر التي يستدل 

بها الناس على التقوى ويتكاشفون بها، التقوى في أعماق القلب.

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤)، وأحمد (٧٧٢٧)، عن أبي هريرة.  (١)
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٧٩

٧٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

ك  ك، أن تخاف االله في سرالتقوى هي خشــيةُ االله، أن تخشــى رب
وعلنك، في كل أمر من أمورك تخاف االله 8 ، هذا هو ســر التقوى، 
فإذا كنــت تريد أن تتقــي االله انظر إلــى قلبــك، «إن االلهَ لا ينظرُ إلى 
أجسامكم ولا صوركم، ولكن ينظرُ إلى قلوبكم وأعمالكم»(١)، هكذا 
علمنا النبي ژ ، موضعُ نظر االله ليس الصور والأجسام، إنما ينظر االله 

إلى القلوب.
 =  <  ;  :  ❁  8  7  6 يقول االله تعالى على لسان إبراهيم: ﴿ 5 
الذي ينجي  [الشــعراء: ٨٧ ـ ٨٩]. هــذا هو   ﴾ F  E  D  C  B  A  ❁  ?  >
الإنسان في الآخرة: القلب السليم الصحيح، ليس فيه أيّ مرض، السليم 
رك، الســليم من الكفر، السليم من النفاق، الســليم من الرياء،  من الش
نْيا،  السليم من كبائر الإثم، كل مفســدات القلوب من الكبائر: حب الد
حب المال، حب الجاه، «الحســدُ والبغضاءُ هي الحالقة، لا أقول: تحلقُ 

ين»(٢). عْر، ولكنْ تحلقُ الد الش
هذا هو المطلوب من الإنسان المسلم، طَهر قلبك لتَطْهُرَ جوارحُك، 
وتطهر أعضاؤك، ويطهر بدنُكَ كله، النبي ! يُعلم أصحابه فيقول: «ألاََ 
ه، وإذا فسدت فسد  في الجســدِ مُضْغَةً إذا صَلَحت صَلَح الجســدُ كل إن
ه، ألاََ وهي القلب»(٣). ليس المراد بالقلــب هذه القطعة من  الجســد كل

جزء من الحديث السابق.  (١)
جوه: إســناده ضعيف لانقطاعه. والترمــذي في صفة القيامة  رواه أحمد (١٤١٢)، وقال مخر  (٢)
(٢٥١٠)، وابن عبد البــر في جامع بيان العلــم وفضله (٢١٢٢)، وقــال الألباني في صحيح 

الترغيب والترهيب (٦١/٣): حسن لغيره. عن الزبير بن العوام.
متفــق عليــه: رواه البخــاري فــي الإيمــان (٥٢)، ومســلم فــي المســاقاة (١٥٩٩)، عن   (٣)

النعمان بن بشير.
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٨٠

خطب الجمعة٧٨ المحور الحادي عشر : 

اللحم، فهي موجودة في الإنسان وفي الحيوان، إنما المقصود جوهرها، 
 Ý  Ü  Û  Ú  Ù ﴿ ،ما فيها من حيوية وحياة، أحيي قلبك بتقوى االله
أهل  هم  هؤلاء  [ق: ٣٢، ٣٣]،   ﴾ æ  å  ä  ã  â  á  à  ❁  Þ
اع إلى االله، القلب الســليم  ذيــن جاؤوا بقلب منيب إلى االله، رجة الالجن

والقلب المنيب هو الذي ينفعك في الآخرة، وهذا هو أساس التقوى.
نْيا، من القاذورات  قوى عليه أن ينظف قلبه من أوساخ الدمن يريد الت
التــي يتعامل بهــا النــاس، كأن تضمر في قلبك الســوء، تظن الســوء 
بالآخرين، تحتقر الناس، وتعتبر نفســك أفضــل منهم، يقول النبي ژ : 
يَحْقِرَ أخاه المســلم»(١). ما يُدْريِك لعل هذا  «بحَسْب امرگ من الشر أن 
ر، لعل المتأخر يسبق، وكم نرى  ر يشــم هذا المقص العاصي يتوب، لعل

في الحياة من هذه الأمور.

ا���ارح:  ��m�4ب و���ا�  ��m�4 3�� ق�Uا�

عليك إذن أن تحرص على قلبك، وأهم ما تمنحك إياه التقوى: الحذر 
ا يصيب القلوب من الأمراض الباطنة، ما الفرق بين معصية آدم ومعصية  مم
إبليــس؟ كلاهما عصى ربه، ولكــن آدم عصى ربــه بمعصية من معاصي 
الجوارح، نهاه االله أن يأكل من الشــجرة، أباح له أن يأكل من كل أشــجار 

 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿ إلا شجرة واحدة،  الجنة؛ 
̧ ﴾ [البقرة: ٣٥]، ولكن الشيطان   ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
وسوس إلى آدم وزين له الأكل منها، وأقســم له أن هذه الشجرة ستجعله 
ملكًا، لا يموت ولا يزول، وأغراه حتى أكل منها، فكانت معصيته معصية 

ظاهرة، معصية البدن الجارحة: الأكل.

سبق تخريجه ص ـ ٧٦، وفيه «التقوى هاهنا».  (١)
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٨١

٧٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

أما معصية إبليس فكانت معصية قلب، كانت معصيته الكِبْر، حســد 
 w  v ﴿ ،آدم علــى ما آتاه االله من فضلــه؛ إذ أســجد االله لآدم ملائكته
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x
È ﴾ [ص: ٧٦]،   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿ £ ﴾ [البقرة: ٣٤]، ﴿ ¾ 
استكبر فكان من الكافرين، واستحق لعنة االله، وكان من أهل النار والعياذ 
باالله، هذا هو الفرق بين معصيتي آدم وإبليس، أن آدم عصى معصية ظاهرة 

من معاصي الجوارح، وتبعته زوجته، فلما تابا منها تاب االله عليهما، ﴿ ! 
[الأعــراف: ٢٣]،   ﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "

 ª  ©  ¨  §   ❁  ¥  ¤  £ فاســتجاب االله له وتقبل توبته، ﴿ ¢ 
¬ ﴾ [طــه: ١٢١، ١٢٢]، تاب االله على آدم وعلــى زوجه حواء، وتقبل   «

منهما التوبة.

:zْ�ُb ��e�h االله ِMَّ5ا

احرص أيها الإنسان المؤمن على أن تكون إنسانًا تقيا، رجلاً كنتَ أو 
امرأة، شابا كنتَ أو شيخًا، احرصْ على هذه التقوى في كل زمان، وفي 
كل مكان، النبي ژ علم صاحبه أبــا ذر، وصاحبه معاذ بن جبل، فكان 
ا أوصاهما به: «اتق االلهَ حيثما كنــتَ»(١). ما معنى «حيثما كنت»؟ في  مم
 ك تعيش في المدينة، ثمزمان كنت. افترض أن مكان كنت، وفي أي أي
خرجت إلى اليمن، أو العراق أو مصر أو إلــى أي مكان من العالم هل 
تنسى االله؟ هل تغفل عن ربك؟ لا ينبغي للإنســان أن يغفل عن ربه أو 

ينساه أبدًا.

جوه: حسن لغيره. والترمذي في البر والصلة (١٩٨٧)، وقال:  رواه أحمد (٢١٣٥٤)، وقال مخر  (١)
حه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. حسن صحيح. والحاكم في الإيمان (٥٤/١)، وصح
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٨٢

خطب الجمعة٨٠ المحور الحادي عشر : 

 o  n  ml  k  j  i  h  gf  e  d ﴿ :يقول االله تعالى
 CB  A  @  ? q ﴾ [البقــرة: ١١٥]. حيثما ذهبت االله معك، ﴿ <   p
 ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  " G ﴾ [الحديد: ٤]، ﴿ !   F  E  D
 <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -
 Q  P  O  N  ML  K  J  I  H  G  FE  D  C  B  A  @  ?  >  =
R ﴾ [المجادلة: ٧]، حيثما ذهبوا في بر أو بحر أو جو، لا يتركهم االله 8 ، 
معهم بعلمه، ومعهم بســمعه، ومعهم ببصره، هكذا ينبغي للإنسان أن 
يشعر دائمًا أن االله معه في كل مكان، وأنه معه في كل زمان، سواء كنت 
مع الناس أو وحــدك، افترض أنك فــي مكان وحدك، وتســتطيع أن 
ترتكب المعصيــة، وليس هناك رقيب ولا أحد يــراك غير االله، عين االله 
تعالى تراك وأعين ملائكتــه الكاتبين، لا ترتكب المعصية واعلم أن االله 

يراك قبل أن تراه.
راود بعضهم امرأةً شابة عن نفســها فامتنعت وأبت، فقال لها: لماذا 
مُكَوْكبُِها(١)؟  تمتنعين ولا يرانا إلا الكواكب؟ فقالت له: ويحــك، وأين 
رها، ويسخرها  ث عن الكواكب، وتنسى من يُكوكب الكواكب ويُكَو تتحد

ويخلقها؛ وهو االله 8 ؟! التقي هو الذي يراقب االله دائمًا.
طلب بعض الصالحين من أحد الشيوخ أن يوصيه، فقال له: أوصيك 

 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ :النحل آية في سورة  بآية واحدة، آخر 
الذين يكونــون مع االله بالتقــوى، ومع خلقه  [النحــل: ١٢٨].   ﴾ Ø
بالإحسان االله معهم، يراهم وينظر إليهم ويسجل لهم أعمالهم أو عليهم، 

ويكون معهم بالعناية والرعاية.

رواه البيهقي في شعب الإيمان (٨٥٣).  (١)
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٨٣

٨١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

و\�� االله ���5< ���ده:

لين  وقيــل لبعضهم: أوصني. قــال: أوصيك بما أوصــى االله به الأو
والآخِرين في كتابه، أوصى العالم كله من قبلنا ومن بعدنا، فقال تعالى: 
z ﴾ [النساء: ١٣١].   y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿
كما أوصى الذين من قبلنا وصانا نحن، ونحــن آخر الأمم إلى أن تقوم 

 {  z  y  x  w  v  u ﴿ ،الســاعة، وصى الجميع بتقوى االله
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ے   ~  ❁|
 )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ [الأحــزاب: ٧٠، ٧١]،   ﴾ ®
 ;  :  98  7  6  5  4  3  21  0  /  .  -  ,  +  *
لكم  اكم، وعد ذي خلقكم وســوال اتقــوا االله  [النســاء: ١]،   ﴾ >  =  <

ورباكم بنعمه الكثيرة والمتكاثرة، لا تنسوا هذا الرب.

هكذا يُعلمنا االله ورســوله أن نتقي االله في صغرنا وكبرنا، وفي شبابنا 
تنا وسقمنا، وفي فراغنا وشغلنا،  وهَرَمنا، وفي سفرنا وحضرنا، وفي صِح
كما أوصــى النبي ژ بعض الشــباب فقال: «اغتنم خمسًــا قبل خمس: 
تك قبل سقمكَ، وفراغكَ قبل شغلكَ، وغناكَ  شبابكَ قبل هَرَمك، وصح

قبل فقركَ، وحياتك قبل موتك»(١).
ة فلا تهملها، عندك  أن يفكر فيما هو فيه، عندك صح كل واحد لا بد
فراغ فلا تهمله، عنــدك حياة فلا تهملهــا، عندك شــبابٌ فلا تنسَ هذا 
الشباب، سيأتي الهرم والشيخوخة، وســتتمنى أن يكون لك ما كان من 

حه على  رواه النسائي في الكبرى في المواعظ (١١٨٣٢)، والحاكم في الرقاق (٣٠٦/٤)، وصح  (١)
حه الألباني فــي صحيح الجامــع (١٠٧٧)، عن  شــرط الشــيخين، ووافقه الذهبي، وصح

ابن عباس.
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٨٤

خطب الجمعة٨٢ المحور الحادي عشر : 

قبل، تتمنى أن تكون لك قدرة لتستطيع أن تجاهد، أن تسافر مع إخوانك 
المحتاجين،  بحاجــة  وتقوم  المســتعينين،  وتنجد  الملهوفيــن،  لتغيث 
ة، ولا تجد هذه القدرة، فاستعن بهذه الأشياء: شبابك  فلا تجد هذه الصح
قبل هرمك، وصحتك قبل ســقمك، وفراغك قبل شــغلك، وغناك قبل 
فقرك، وحياتك قبل موتك، هذه هي التقوى، فحاول أيها الأخ المسلم أن 

تكون تقيا.

:��mا���  34 ��mا�� ا����ى لا ��5* 

رًا، ولا أن تكــون نبيا  قــوى أن تكون مــلاكًا مُطهوليس معنــى الت
معصومًا، لا، سُئل الإمام الجُنَيْد: هل يزني الولي؟ فأطرق ثم قال: ﴿ ¢ 
¦ ﴾ [الأحــزاب: ٣٨](١). إذا قــدر االله أن يزنــي الولي يزني   ¥  ¤  £
نى لا يسترســل، ســرعان ما يتذكر  الولي، ولكن الولي إذا وقع في الز
جلال االله وحســاب االله، يتذكر الموت وما بعد الموت، والحســاب يوم 
 يا رب ، القيامة؛ فيرجع إلــى االله 8 ، ويقول: يا رب اغفر لي وتب علي
لا تدعني في المعصية. هذا هو الولي إذا زنَى، والتقي إذا زنَى، يمكن أن 
يقع التقي في الزنى، أو في الســرقة، أو في شــرب الخمر، أو في قطع 
الأرحام، يمكــن أن يقع في أي معصية، والشــيطان يســتطيع أن يوقع 
الإنسان في المعاصي، ولكن الإنســان التقي لا يستسلم أبدًا للشيطان، 
تأتي التقوى فتسد عجزه، وتقيم أوده، وترفعه حيث يقف ليقاوم الشيطان 

فيصرع الشيطان.
فهكذا ينبغي للإنســان ألا يستســلم للمعاصي، وكما قلنا في خطبة 

الرسالة القشيرية (٥٢٤/٢)، تحقيق د. عبد الحليم محمود ود. محمود بن الشريف، نشر دار   (١)
المعارف، القاهرة.
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٨٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

 C  B  A  @  ?  > ماضية في أوصــاف المتقين: ﴿ = 
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  ¢  E  D
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  ❁  S  R  Q

d ﴾ [آل عمران: ١٣٥، ١٣٦].  c  b  a`  _  ^  ]
هؤلاء هم المُتقون، فكُنْ يا أيها الأخ المسلم على تقوى من االله 8 ، 
تسلح بالتقوى، هذا الســلاح الذي لا يستطيع شيطانُ الإنس ولا شيطانُ 
الجن أن يَفُله أو يكســره، أنت الذي تكسر الشياطين وتقاومهم وتنتصر 

عليهم بفضل االله 8 ، وبتقوى االله.
أســأل االله تبارك وتعالى أن يرزقنا التقوى وأن يجعلنا من المتقين، 
وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدًا، وأن يغفر لنا ما مضى، ويصلح لنا ما بقي، 

اللهم آمين، ادعوا االله تعالى يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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خطب الجمعة٨٤ المحور الحادي عشر : 

��Q�eا� ا����6 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:
ثكم في هذه الخطبة عن أمرين: أحَُد

ا��m�ي: ا���!   T��4 ت���6�Qا

الأمر الأول أن الجولة الثالثة انتهــت تقريبًا إلا من بعض مراجعات 
بفوز الإســلاميين، ونحمد االله تبارك وتعالى على أن هذه الأمة لا تزال 

ح الأول. بخير، لا يزال الإسلام فيها هو المرجع الأول، والمُرج
ظن بعــض الناس أن هــذه الأمــة انتهت، غلبــت فيهــا اللادينية 
والعِلْمانية، وأكلت أهلها، لا واالله، ستظل هذه الأمة أبدَ الدهر مستمسكة 
دها، لا تحيد عن كتاب االله،  بديِنها، مستمسكة بقرآنها، مستمسكة بمحم

ولا عن سنة رسول االله.
يمكن أن تعصــي االله، يمكن أن تتغير في جزئيــات مختلفة، ولكن 
سيظل الإسلام هو الذي يمســك هذه الأمة، وقد حدث للأمُة انحرافات 
وتجاوزات، حدثت فيهــا مظالم ومآثم، وكبائــر ومُوبقات، حاولت أن 
ف مسيرتها،  تســلخها عن جلدها، وأن تخرجها عن جوهرها، وأن تُحر

ولكن أبَى االله ذلك، وأبقى الأمة على دينها.
الإسلاميون أصبحوا هم الأغلبية بحمد االله، لم يستطع من فعل وفعل 
ف أغلب الأمة أبــدًا والحمد الله، وأنا أريــد أن أطُمئن الناس أنهم  أن يُحر
سيكونون للأمُة، الإسلامي الحق يعتقد أنه مبعوث االله لعناية الأمة، لإخراج 
ا هي فيه، كانت الأمة قد ماتت، نريد أن نُحيي الأمة بالإســلام،  ة ممالأم
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٨٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

بالإيمان، بالأخلاق الحية، هذا ما نريده، والإسلام هو تسامح ويسر، ليس 
فيها عســر، وليس فيه إجْحاف بالناس، وهذا مــا أرى عليه الإخوة الذين 
ثون حديث العقلاء،  ين، أراهم يتحدى من السلفيانتصروا من الإخوان، حت
يعلمون أنهم في أمة، لا يريدون أن يأخذوا الناس بالعصا أو بالقسوة، لا، 

الناس لحم ودم، وقلوب وعقول، تحتاج أن تُقاد من عقولها.
ولذلك أنا أرجو الخير كل الخير لشعبنا في مصر؛ بهذه الأمة المُنْتَخبة، 
وبتعاونها مع الآخرين أيضًا، وهي تفتح أيديها وأذرعها للآخرين، لا ترفض 
أحدًا، تريد أن تتعامل مع الجميع، تقول للأقبــاط: نحن معكم، أنتم منا، 
ونحن منكم، لكم ما لنا، وعليكــم ما علينا؛ إلا ما اقتضاه اختلاف الدين، 
نحن لا نريد أن نظلمكم ولا أن تظلمونا. لا بد أن تتعايش الأمة بعضها مع 

 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿ بعــض، 
̂ ﴾ [الممتحنة: ٨]، هذا ما جاء به القرآن.  ]  \  [  ZY  X

نحن نُهنئ الشعب المصري، نُهنئ المصريين في كل مكان، ونُهنئ 
العرب في كل مكان، ونهنئ المسلمين في كل مكان بنجاح الإسلاميين، 
 نجاحٌ للخير، نجاحٌ للعدل، نجاحٌ لكل ،ين نجاحٌ للحقفنجاح الإسلامي

ما فيه بر وقسِْط للأمة كُلّها، هذه هي القضية الأولى.

^�رة �2ر��:

القضية الثانية التي أريد أن أتحدث عنها هي قضية ســوريا، سوريا 
التي صار لها عشرة أشهر تبذل من نفسها، من أرواحها، من دمائها، من 
رجالها، من نسائها، من شيوخها، من أطفالها، بذلت أكثر من ستة آلاف، 
ين، لم  ولم يمســك أحد من الثائرين بقنبلة أو بعصًا، أو بحصاة أو بسِك

يفعل ذلك أحد من أبناء سوريا.
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خطب الجمعة٨٦ المحور الحادي عشر : 

الذين قاموا بالمظاهرات في ســوريا هم أهل ســوريا كلها؛ إلا في 
ار حلب لم يخرجوا، ولكن الناس  ار دمشــق، وتُج بعض البلاد، مثل تُج
في دمشــق في حي المَيْدان، في أرياف دمشــق، في أرياف حلب، طلبة 

حلب، جامعة حلب، كل هؤلاء خرجوا.
وأنا أدعو الجميــع أن يخرجوا في هذه المظاهــرات الحية المُعبرة، 
مة، التي تُعبر عن هذا الشعب، لا تضرب أحدًا، ولا تقتل  الحاكمة المُحك

أحدًا، ولا تعتدي على أحد، هذا ما يقوله الجميع.
اذهبوا إلى هؤلاء في كل مكان في سوريا: في درعا، في إدلب، في 
حماة، في دمشق، في دير الزور، في القامشلي، في حمص، أدعو الذين 
ذهبوا من الجامعة العربية لسوريا أن يذهبوا ليروا هؤلاء وليس معهم أي 
سلاح، لا يحملون سلاحًا إلا ألســنتهم، يهتفون بحناجرهم ومن أعماق 
قلوبهم: نريد إسقاط النظام. من حق كل شعب أن يرفض من لا يريد من 

حكامه، لا يُفرض على شعب حاكم بعينه.
ار الأسد وعائلته يحكمون خمسين سنة، حكم  ذي يجعل بشوما ال
الحاكم  المفــروض  أبوه ما حكم، وحكم هــو ما حكم، يكفي هذا، 
يحكم ثماني سنوات أو عشــر وينتهي، فهؤلاء حكموا ما حكموا ولم 
 ة لا مكان لها، لا بدتي تحكم البلاد الجمهورييعد لهم مكان، الأسر ال

أن يرحل هؤلاء.
ـذي أصبح يجوع الآن،  ولذلك نحن علينا أن ننصر هذا الشــعب الـ
لا يجــد القوت، لأن لهم عشــرة أشــهر يحتجــون، والموظــف الذي 
لا يتقاضى راتبًا عشرة أشهر ماذا يفعل؟ هؤلاء الناس يحتاجون حتى إلى 
المأكل، يحتاجون إلى الســلاح إلى مَنْ يريد الســلاح، هم لا يريدون، 

QaradawiBooks.com

                           88 / 477

http://qaradawibooks.com


 

٨٩
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ولكن هناك أناس انشــقوا من الجيش، وهذا أمر أنــا أدعو إليه وأؤيده، 
أنادي كل أفراد الجيش، كل الأحرار، كل المخلصين الأبطال في جيش 
ار الأسد، ليسوا عبيدًا  ذين ليسوا عبيدًا لأحد، ليسوا عبيدًا لبشسوريا، ال
للنظام الحاكم، أدعوهم أن يكونوا شجعانًا وأن يخرجوا من هذا الجيش، 
حرام عليهــم أن يطلقوا رصاصة واحدة على إخوانهم من أبناء ســوريا، 
هؤلاء الأبطال المخلصين الذين بذلوا أرواحهم، ووضعوا رؤوسهم على 
هم الله يبتغون الشــهادة، لا يريدون شــيئًا إلا أن يُحرروا شعوبهم من  أكف
الطواغيت، من الظلم، أدعو هــؤلاء الأبطال من الضباط وصف الضباط 
والجنــود: أن يتخلوا عن هذا الجيــش الظالم، حتى لا يبــوؤوا بإثمه، 
لا يجوز لهــم أن يطلقوا رصاصة على إخوانهم من الشــعب أبدًا، حرامٌ 
عليكم أيها الضباط والجنود: أن تطلقوا الرصاص على إخوانكم وآبائكم 
وأقاربكــم وأهاليكم، حرام عليكم أن يكون هــذا الرصاص في أيديكم 
ولا تطلقوه على الظالمين، كيــف تطلقونه على الناس الطيبين إخوانكم 

الذين لا ذنب لهم ولا سلاح معهم؟

أدعو هؤلاء الضباط والجنود في الجيش وهم كثرة، وهم يستطيعون 
أن يفعلوا إذا خرجوا بقوة، واتفق بعضهم مع بعض، أدعوهم أن يخرجوا 
وا إلى الجيــش الحر، هنالك لن  بالآلاف من هذا الجيــش، وأن ينضم
التي لم يعد للشعب عندها مكان،  تســتطيع الحكومة الظالمة الجائرة، 
ولم يعد لها قلب، ولم يعد عندها رحمة ولا حياء، أدعو هؤلاء الضباط 
والجنــود أن يتركوا جيش النظام وينضموا إلى الجيش الحر، ويســندوا 
وا أزره، ويقووا عضده، وبذلك تنتصر سوريا إن شاء االله،  ظهره، ويشــد

ستنتصر سوريا بهؤلاء.
QaradawiBooks.com

                           89 / 477

http://qaradawibooks.com


 

٩٠

خطب الجمعة٨٨ المحور الحادي عشر : 

يا شباب سوريا، يا ضباط الجيش وجنوده، أناديكم من فوق منبري 
هذا، واالله ما أريد إلا وجه االله، ما أريد لأحد إلا الخير في دنياه وأخراه، 
من أراد الجنة ومن أراد الفــردوس الأعلى، ومن أراد أن يأجره االله 8 ، 
ومن أراد أن يحبه شــعبه، ومن أراد أن ينتصر قومه، ومن أراد أن تنتصر 
أمته؛ فليذهب إلى الجيش الحر، واالله 4 ســيؤيدكم بــروح من عنده، 

سيمدكم بمدد من جنده، سيهيئ لكم النصر العزيز والفتح المبين.
هذا ما أســأل االله تبارك وتعالى أن يُهيئه لســوريا العزيزة، ســوريا 
الحبيبة، ســوريا التي نالت ما نالت، وأصابها ما أصابها، نســأل االله أن 

يجبر كسرها، ويقوي أمرها، ويرفع عنها كل ما نزل بها، اللهم آمين.
اللهم افتح لإخواننا في سوريا وإخواننا في اليمن فتحًا مبينًا، واهدهم 
صراطًا مستقيمًا، وانصرهم نصرًا عزيزًا، وأتم عليهم نعمتك، وأنزل في 
قلوبهم سكينتك، وانشر عليهم فضلك ورحمتك، اللهم إنا نسألك العفوَ 
والعافيةَ في ديِننِــا ودُنْيَانا، وأهلينا وأموالنا، اللهم اســترْ عَوْراتنِا، وآمِنْ 
روعاتنِا، واحفَظْنا من بين أيدينا ومن خَلْفِنا، وعن أيْماننِا وعن شــمائلنا 
ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نُغتال من تحتنا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر 
لنا؛ إنك على كل شيء قدير، ربنا أتمم لإخواننا في مصر، وإخواننا في 
تونس، وإخواننا في ليبيا، وإخواننا في اليمن، وإخواننا في سوريا أتمم 
لهم نورهم، وأمدهم بنعمتك ورحمتك يا أرحمَ الراحمين، ربنا اغفرْ لنا 
ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصُرْنا على القوم الكافرين، 
 ذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلانا اغفرْ لنا ولإخواننا الرب

للذِين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوفٌ رحيم.

٭ ٭ ٭
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٨٩

الإ��hن(١)

٥

ا����6 الأو�<

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
ثنا في آخر جمعة خطبنا فيها هنا عن تقوى االله 8 ، وهي وصية  تحد

 t  s  r  q  p ﴿ : 8 لين والآخرين، كما قال االله تعالى للأو
المؤمنين  وصيــة  وهــي  [النســاء: ١٣١].   ﴾ z  y  x  w  v  u
لأصحابهم، كما قال أحدهم: عليك بآخر آية في سورة النحل، وهي قوله 
[النحل: ١٢٨]. أي هم   ﴾ Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ :تعالى

مع االله بالتقوى، ومع الناس بالإحسان.
وقد تحدثنا عن تقوى االله، ونتحدث اليوم عن الإحسان بالناس، والإحسان 

 g ﴿ :ا أوصى االله تعالى به كثيرًا إلى الناس، والإحســان في ذاته، فهذا مم
 ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿ [الإســراء: ٢٣]،   ﴾ n  m  l  k  j  i  h
 g ﴿ [الأنعام: ١٥١]،   ﴾ ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©¨  §
 t  s  r  q  p  o  n  ml  k  j  i  h
 ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u

ے ﴾ [النساء: ٣٦]، كل هؤلاء أوصى االله بالإحسان بهم.

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ١٠ فبراير ٢٠١٢م.  (١)
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�4 ��4< الإ��hن؟

الإحســان هو الإتقان، أن تعطي الشــيء حقه من الحُسن والجمال 
والإتقان. وللإحسان معنيان: إحســانٌ بالشيء أو إحسانٌ إليه، كالإحسان 
إلى الوالديــن وذي القربى، واليتامى والمســاكين، والجار ذي القربى، 
والجار الجُنُب، والصاحب بالجنْب، وابن السبيل، وما ملكت أيْمانكم، 
آية الحقوق العشرة في سورة النســاء، كل هؤلاء يجب الإحسان بهم أو 

الإحسان إليهم.
وهناك إحسان للشيء نفسه، الإحسان في ذاته، الإتقان، إتقان العمل، 
هذا مطلوب إســلاميا، كما قال النبي ژ : «إن االله يحب من أحدكم إذا 
عمل عملاً أن يتقنه»(١). يُحكِم العمــل، يجعله منضبطًا تمامًا، لا ينقص 

أي ناحية من نواحيه، فهذا هو الإحسان.
وهو الذي كتبــه االله على عباده، ما معنى كتبه؟ أي فرضه، إحســان 
العمل فريضة، لا تقل فقط: سأتقن الصلاة، وأتقن الصوم، وأتقن الزكاة، 
وأتقن الحج. لا، ليس هذا فقط، فإتقان كل الأعمال فريضة، سواء كانت 

الأعمال دينية أم دنيوية.
اد بن أوس أن النبي ژ قــال: «إن االله كتب  روى مســلم عن شــد
الإحسانَ على كُل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا 
ين أو  شــيء، أي عمل من أعمال الد بْحَ»(٢). كتب الإحسان على كل الذ
 ة: الزراعة، الصناعة، التجارة، الاحتراف بأيى أعمالك الدنيوينْيا، حت الد

رواه أبو يعلى (٤٣٨٦)، والطبراني في الأوسط (٨٩٧)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥٣١٤)،   (١)
نه الألباني في الصحيحة (١١١٣)، عن عائشة. وحس

رواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٥٥)، وأحمد (١٧١١٣)، عن شداد بن أوس.  (٢)
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حرفة، لا بد أن تتقنها، كتب االله عليك إحســانها، أي لا بد أن تصل بها 
إلى أعلى درجات الإتقان.

 االله لا يعمل عملاً إلا دًا لما يصنــع االله 8 ، لأنأنت بذلك تكــون مُقل
x ﴾ [الســجدة: ٧]، كل شيء خلقه االله أحسنه،   w  v  u  t ﴿ ،أحسنه
H ﴾ [التغابن: ٣]،   G  F ﴿ ،[التيــن: ٤] ﴾ 0  /  .  -  ,  + ﴿
A ﴾ [الانفطار: ٦، ٧]،   @  ?  >  ❁  <  ;  :  9  8  7 ﴿

كل شيء يخلقه االله يُحسنه، يجعله أحسن ما يكون.

 @  ? ــا خلق االله، ﴿ <  ليس هناك أجمل ولا أحســن ولا أبدع مم
D ﴾ [الملك: ٣]، كل خلق االله حسنٌ جميل، فأنت مطلوب   C  B  A

 Ò ﴿ :منك أن تجعل أعمالك حسنة، جميلة، متقنة، كما قال االله تعالى
[النمــل: ٨٨].   ﴾ à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó
ليس فــي عمل االله مســتويات: مســتويات تافهة، ومســتويات ضعيفة، 

ا، لا، وإنما كل عمل االله مُتقن. دة جددة، ومستويات جيومستويات جي

إنَّ االله �b! الإ��hن ��< F Zb*ء:

وأنت مطلوبٌ منك أن تتقن كل شــيء، عملــك الدنيوي عليك أن 
تتقنــه، لماذا نحــن متأخرون فــي صناعاتنا؟ لســنا مثــل الأمريكان، 
ولا الأوروبييــن، ولا اليابانييــن، ولا الصينيين، لمــاذا؟ لأننا لا نتقن 
أعمالنا، أشياء يســيرة في ختام الأعمال نهملها، فيضيع العمل، ويسبقنا 
ق علينا، هذه هي الحياة، الحياة ســباق، الناس يتســابقون،  غيرنا ويتفو
وكل أحد يقدم خيرًا من الآخر ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، أمتنا متخلفة، 

ولذلك أصبحنا آخر الأمم.
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وإنما نسبق الأمم إذا سبقناها في إتقان أعمالنا، في إحسان أعمالنا، 
إذا قررنا ما قاله الحديث: «إن االله كتب الإحســانَ على كل شــيء». كل 
شــيء يجب أن تحســنه، يجب أن تتقنــه، يجب أن تجعلــه في أعلى 
الدرجات، وفي أفضل المســتويات، هذه هي أمة الإســلام، أما مواقفنا 

نحن الآن فلا تبلغ ذلك.

ا�-��ان:  
الإ��hن 4

ـه يرضي به ربــه 8 ، لا يرضي  المســلم يعمل عملــه فيتقنه؛ لأنـ
المخلوقيــن فقط، بل يرضــي الخالق، وهو لا يرضى منك إلا أحســن 
الأعمال، «إن االله كتب الإحســان على كل شــيء، فإذا قتلتم فأحســنوا 
بْــح، وليُحِد أحدكم شــفرته، وليُرِحْ  القِتلــة، وإذا ذبحتم فأحســنوا الذ
ين التي تذبح بها الشاة أو البقرة أو الناقة، أو الدجاجة  ذبيحته»(١). السك
ين لا بد أن تكون حــادة، ولا تحدّها أمام البهيمة؛  أو البطة؛ هذه الســك
ها بعيدًا عنها، ولا تذبح بهيمة  أن تحد لأنك بذلك تقتلها مرتين، لا بــد
أمام أخرى، أتريد أن تقتلها قتلات؟! رأي سيدنا عمر رجلاً يجر شاة من 
رجلها، فقال له: لا تقتلها مرتين، ويحك قدها إلى الموت قودًا جميلاً(٢).
«وليُحِــد أحدكم شــفرتَه، وليُرحِْ ذبيحَتَه»، يجلســها جلســة طيبة، 
فلا تكــون البهيمة متألمة، لا تفــارق الحياة وهي في ألــم، اجعل آخر 
حياتها طيبة، حتى من يســتحق القتل قصَِاصًا، لا بد أن يكون ذلك منه 
بأفضل وســيلة، لا يُقتل بأي شــيء، لا، بل يُقتل بالوسيلة التي تريحه، 
وهكذا أمُرنا أن نذبح البهيمة بالوسيلة التي تُريحها، لماذا فرض الإسلام 

أن نذبح من الرقبة؟ لأنه أسرع في مفارقة الحياة.

الحديث السابق.  (١)
رواه عبد الرزاق في المناسك (٨٦٠٥)، موقوفا، وهو منقطع. ابن سيرين لم يدرك عمر.  (٢)
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«وليحد أحدكم شــفرته، وليُــرحِْ ذبيحتَه»، يريحها بالآلــة الحادة، 
والجلســة المريحة، ولا تذبح كل البهائم في مكان واحد فيطلع بعضهم 
على بعض، لا، هذا حرام، بل يجب أن تُذبح كل واحدة بعيدًا على غير 

مرأى من الأخرى، فهي تحس بذلك، فلا تقتلها مرات.
 L  K  ﴿ ،ژ ، وأمر به القرآن ذي جاء به النبيهذا من الإحســان ال
R ﴾ [النحــل: ٩٠]، العدل أن تعطي   Q  P  O  N  M
كل ذي حق حقه، والإحســان أن تعطي الإنســان فوق حقه بما يريحه، 

وما هو مشتاق إليه، وما يحبه، لا تجبره على شيء يكرهه.

إ�< ���ده: إ��hن االله 

 ~  }  |  {z ﴿ ،هذا ما جــاء به الإســلام العظيــم: الإحســان
ے ﴾ [البقرة: ١٩٥]، االله يُحِب من أحســن؛ لأنه تعالى مُحسن، صحيح 

 Ê  É  È  Ç ﴿ ،تعالى محسن لكنه  الحُسنى  ليس من أسمائه 
Ë ﴾ [القصص: ٧٧]، االله يحسن إلى عباده.

كل هذه النعم يُحســن االله بها إلينا، النعم مــن الأرض، والنعم من 
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  " االله 4 ، ﴿ !  السماء، كل هذه من 
1 ﴾ [لقمــان: ٢٠]، مــن كل النعــم، منها   0  /  .  -  ,
رها في خدمة  ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، فاستفد من هذه النعم وسخ

الخلق وفي طاعة الرحمن 8 .

ا�-�3 وا�+��ل: 4
ارج  *< *ّK�ا��

ومن الإحسان الذي جاء به الإسلام وحث عليه: أن تنقل الناس من 
السيئ إلى الحسن، ومن الحسن إلى الأحسن، ومن الأحسن إلى ما هو 
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أ كثر حسنًا، ترقيهم في مدارج الحسن والكمال؛ لأن الدرجات لا تنتهي، 
كلما وجدت الإنسان وصل إلى درجة ارفعه إلى درجة أعلى، ما دام هذا 
في مُكنته، وما دام هذا في مقدوره؛ فلا تؤخره عن هذه الدرجة، ساعده 

أن يصل إلى أقصى ما يستطيع من الكمال البشري الممكن.
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿ تعالــى:  االله  يقــول  ولذلــك 
Â ﴾ [الزمر: ٥٥]. ربنا ســبحانه ينزل إلينا أحيانا فرائض ونوافل، 
الفرائض واجبة علينــا، والنوافل محببــة إلينا، هو يطلــب منا بقدر 
الإمكان أن ننتقل من الفرض إلى النفل، وأن ننتقل من الســيء إلى 
الحســن، وأن ننتقل من الحسن إلى الأحســن، نبلغ ما استطعنا من 

درجات الكمال، هذا ما يريده الإسلام.
 ~}  |  {  z  y  ❁  w  v ﴿ يقــول:  تعالى  واالله 
̈ ﴾ [الزمر: ١٧، ١٨]. إذا كان يريد   §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے 
منــك أن تأخذ بحقك فهــو يريد منــك أن تعفو، حــاول أن تصل إلى 

الأحسن ما استطعت حتى تكون من المحسنين.
بون بها إلــى االله أفضل  ذين يُتقنــون الأعمــال ويتقرالمحســنون ال
ے ﴾   ~  }  |  {z ﴿ تعالــى،  االله  يحبهــم  هــؤلاء  ما تكــون 
واالله  [العنكبــوت: ٦٩]،   ﴾ y  x  w  v ﴿ معهــم،  واالله  [البقــرة: ١٩٥]، 

Ì ﴾ [الحج: ٣٧]، ولهم عند االله درجات ومنازل   Ë ﴿ ،رهم يبش
عظيمة، ولهذا ينبغي أن نحرص أن نكون من المحسنين.

الذين كانوا مع سيدنا يوسف في السجن ويعرضون عليه رؤاهم 
 Â  ÁÀ ــون بأنه رجل محســن، يقولون لــه: ﴿ ¿  كانوا يُحِس
Å ﴾ [يوســف: ٣٦]. وحينما ذهب إليه إخوته قالوا له:   Ä  Ã
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 ﴾ Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  )  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿
[يوسف: ٧٨]. ومعنى أنه من المحسنين: أنه من الناس الذين عندهم أخلاق، 

الناس بالحُســنى، هذه الفضائل والمحاسن  وعندهم فضائل، ويعاملون 
فاته، في قوله وفعله وفي سره وجهره. تظهر عليه في كل تصر

ولذلك كانت النتيجة أن االله تعالى حفظ يوســف رغم ما أصابه من 
إخوتــه قديمًا، وما أصابه من امــرأة العزيز، وما ابتلي به من الســجن، 
ضه  وما دخل على حياته من آلام وأحــزان، رغم هذا كله فإن االله 4 عو

 [  Z ﴿ :ن له في الأرض، حينما كشف عن نفسه لإخوته قالوا ومك
 l  k  j  i  hg  f  e  d  cb  a  `  _  ^  ]\
r ﴾ [يوسف: ٩٠]. االله لا يضيع أجر محسن،   q  p  o  n  m

 k  j  i ﴿ ،إن اتقيــتَ االله وصبرتَ على البــلاء يعوضك االله خيــرًا
.﴾ r  q  p  o  n  m  l

:�َّ���Q
و ا�  �َّ���
ا� إ��hن الأ���ل 

لا بد أيها الإخوة أن نحســن أعمالنا الدينية والدنيوية، أعمالنا الدينية 
لاة أي أداء، تنقرها كما ينقر الديكُ  الص ى يتقبلها االله منا، لا تؤدنحسنها حت

 (  '  &  %  ❁  #  " ، لا ليست هذه هي الصلاة، ﴿ !  الحَب
X ﴾ [المؤمنون: ٩].  W  V  U  T ﴿ ،[المؤمنون: ١، ٢] ﴾ )

أد الصلاة كما ينبغي، والزكاة أدها كمــا ينبغي خالصة الله 8 متقنة 
أحســن ما تكون، والصيام أده مســتوفيًا، وهكذا تؤدي الحج والعمرة، 

وذكر االله، وقراءة القرآن، وفعل الخيرات، أد العمل طيبًا.
هذا ما يريده الإسلام منك أن تؤدي العمل كما يحبه االله منك، وكما 
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يتقبلــه االله 8 ، االله 4 يتقبل العمــل إذا أداه صاحبه ويربيــه له، يتقبل 
اللقمة التي تؤديها إلى فقير حتى تصبح كالجمل عند االله تبارك وتعالى، 

 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ وهو لا يتقبلها إلا بيمينه، ﴿ { 
̈ ﴾ [التوبة: ١٠٤]، هو يأخذها بيده بنفسه.

أتقن عملك، أده كما يحب االله في غاية الإتقان، في نهاية الإحسان، في 
تمام الدرجات، لا تبخل على االله بشــيء، هذا ما يُطلب من المســلم في 
نْيا لا بد أن  ة، أعمال الدة، أعماله المعيشية وفي أعماله الدنيويأعماله الديني
يه الصالحات، كيف يكون  تتقنها كما تتقن العمل الديني تمامًا، القرآن يسم
صالحًا؟ إذا كان متقنًا، أديته بإتقان وإحسان، بذلت فيه جهدك، بلغت فيه 
مرتبتك، كل إنســان تظهر مرتبته في عمله، هل يتقنه أم يهمله؟ هل يوفيه 

حقه أم لا يوفيه الحق المطلوب؟ فاالله 4 يطلب منا الإحسان في أعمالنا.

ا�����*: ا�/�َّ� و��!   ���

ة، فاسألوه الفردوسَ فهو أعلى  ژ يقول: «إذا ســألتم االلهَ الجن والنبي
 ة»(١). لا تقل: يا رب ر أنهار الجن الجنان، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفج
أدخلني الجنة ولو في آخر دفعة أو آخر فوج. لا، بل اطلُبْ من االله أحسن 
شــيء، فأنت تطلب من أغنى الأغنياء وأكــرم الأكرمين، فاطلب أفضل 
شــيء، وحاول مع هذا بجهــدك، بعزيمتــك، بقوتــك: أن تكون من 

المفلحين وأن تكون من المحسنين.
هكذا يُعلم الإسلام المسلم أن يطلب المعالي دائمًا، لا يطلب الأشياء 
ة، قاصر العزيمة،  البسيطة والرخيصة، لا يريد منك أن تكون ضعيف الهم

يريد أن تكون إنسانًا ذا شأوٍ، فابلغ في درجات الخير ما استطعت.

رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٧٩٠)، عن أبي هريرة.  (١)
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هكذا ينبغي أن يكون الإنســان المسلم، يحســن عمله، يحسن إلى 
الناس، يحســن إلى كل من يُحســن إليه، يحســن إلــى الوالدين، إلى 
الأقربين، إلى اليتامى، إلى المســاكين، إلى الجــار ذي القربى، الجار 
الجُنُب، الصاحب بالجَنْب، ابن السبيل، ما ملكت أيمانكم، الخدم الذين 

عندك، كل هؤلاء أحسن إليهم.
حتى إلــى الحيــوان، إلى الطيــر، إلــى البهيمة التــي لا تعقل 
ولا تنطق؛ ولكنهــا تتوجع ولا تــكاد تُبين، ارحم هــذه الحيوانات 
ليرحمك االله، «الراحمون يرحمُهم الرحمــنُ، ارحموا مَنْ في الأرض 

يرحمكم من في السماء»(١).

:��Kة وا���ا
Wا���� الإ��hن ��3 

هذا هو الذي جاء به الإسلام، جاء بالإحسان؛ حتى يكون المؤمنون 
والمسلمون محسنين، في حديث جبريل سأل النبي ژ عن الإسلام وعن 
الإيمان وعن الإحسان، الإسلام ما يتعلق بالأعمال الظاهرة، «أن تشهد أن 
لا إلٰــه إلا االله، وأن محمدًا رســول االله، وتقيم الصــلاة، وتؤتي الزكاة، 
وتصوم رمضانَ، وتحج البيتَ إن استطعتَ إليه سبيلاً»، هذا هو الإسلام، 
والإيمان ما يتعلق بالعقائد في القلب، «أن تؤمن باالله، وملائكته، وكتبه، 
ه»، وسأله عن الإحسان،  ورسله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيرهِ وشر

فقال: «أن تعبد االلهَ كأنك تراه، فإن لم تكُنْ تراه فإنه يراك»(٢).

جوه: صحيح لغيره. وأبو داود في الأدب (٤٩٤١)، والترمذي  رواه أحمد (٦٤٩٤)، وقال مخر  (١)
في البر والصلة (١٩٢٤)، وقال: حسن صحيح. والحاكم في البر والصلة (١٥٩/٤)، وقال بعد 
أن ذكره مــع أحاديث عدة في الباب: وهذه الأحاديث كلهــا صحيحة. ووافقه الذهبي، عن 

عبد االله بن عمرو.
متفق عليه رواه البخاري (٥٠)، مسلم (٩)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.  (٢)
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إحســان العمل أن تعبد االله كأنه أمامك وأنت رائيه، وأنت تعلم كل 
ما يجب له من صفات الكمال: العلم والقدرة والإرادة، والرحمة والخير، 
فإذا لم تكن تراه، إذا لم تبلغ درجة أن ترى االله أمامك؛ فتعبد اللهِ تَعَبُد من 
يعلم أنه يراك ويرقبــك، ويلحظك في كل صغيرة وكبيــرة، بهذا تكون 

محسنًا، واالله يحب المحسنين.

4����� الإ�2ءة ��لإ��hن:

كن مُحسنًا في عملك، أحسن كما أحسن االله إليك، أحسن إلى الناس 
كل الناس، حتى من يكرهك أحســن إليه، لا تقابل إساءته بإساءة، قابل 
إساءته بإحسان، هكذا يتعلم المؤمنون الأتقياء الأنقياء، الذين يحبون أن 
يكونوا عند االله بمكان عظيم، أحســن إلى الناس كل الناس؛ حتى أعداء 
المســلمين أحســن إليهم، حتى وأنت تحاربهم، أنــت تحاربهم ولكن 
تعاملهم بالرفق، هكذا علمنا الإسلام أن نكون رفقاء مع من يكرهنا، أن 

نكــون أطباء لمن يريــد أن يقتلنا، نحن لا نقتــل إلا مضطرين، ﴿ ! 
& ﴾ [البقرة: ٢١٦]، نحــن إذا قاتلنا نقاتل مكرهين   %  $  #  "

 ~ للدفاع عن أنفســنا وإلا ما قاتلنا، نحن نحب السلام، ﴿ { 
 «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
 Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ [البقــرة: ٢٠٨]،   ﴾ ®  ¬

Ú ﴾ [الأنفال: ٦١].  Ù
أســأل االله 8 أن ينصر أمتنا على أعدائها، وأن ينصر شــعوبنا على 
خصومهم، وأن يجعل يوم أمتنا خيرًا من أمسها، ويجعل غدها خيرًا من 

يومها، إنه سميع قريب، ادعوا االله تعالى يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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��Q�eا� ا����6 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

^�رة �2ر��:

هذه الجمعة جمعة سوريا، جمعة الشعب السوري الحبيب، الشعب 
ـذي يصبر ويصابر،  المظلوم، المفترى عليه، المجني عليه، الشــعب الـ

ويرابط ويجاهد، ويتقي االله منذ أحد عشر شهرًا.

هذه جمعة إخواننا الســوريين، من حقهم علينا في قطر، ومن حقهم 
علينا في بــلاد الخليج، ومن حقهم علينا في بــلاد العرب، ومن حقهم 
علينا في بلاد المســلمين، ومن حقهم علينا في بلاد االله التي فيها أحرار 
شرفاء: يقولون الحق، ويقاومون الباطل، ويدعمون المظلومين، ويقاومون 
الظالمين، من حق إخوتنا في سوريا أن نكون معهم في هذه الجمعة، بل 
في كل جمعة؛ لأن نصرة الحق، ومقاومة الباطل، وإقامة العدل، ومطاردة 
الظلم: هذه الأمور لا تتقيد بجمعة من الجمــع، ولا بزمان من الأزمنة، 

ولا بمكان من الأمكنة.

واجب المؤمن أن يكون مع الحق ضد الباطل، أن يكون مع العدل ضد 
الظلم، أن يكون مع النور ضد الظــلام، أن يكون مع أهل الخير ضد أهل 

الشر، أن يكون مع أهل الصلاح ضد أهل الفساد، هذا شأن المؤمن دائمًا.

ولذلك نحن منذ بدأت حركة الإخوة الأحبة في سوريا ونحن معهم، 
ل يوم نحن معهم، وإلى آخر يوم ســنظل معهم، لن نخذلهم أبدًا،  من أو
سنظل نقف معهم، ونشــد أزرهم، ونقوي ظهرهم، وندفعهم إلى الأمام 
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دائمًا، هكذا ينبغي أن يتواصل أهل الحق، أهل الإيمان، أهل الإســلام، 
أهل الخير، أهل العــدل، يجب أن يكونوا جميعًا يــدًا واحدة، لا يجوز 
لأهل العدل أن يتفرق بعضهم عن بعض، أن يخذل بعضهم بعضًا، وأن 
يقول كل إنسان: نفسي نفسي. لا، نفســك هي نفس أخيك، إذا لم تحمِ 
ة  ذي يحميك وقت الشدة؟ ال ة من يحميك وقت الشــد أخاك وقت الشد
هو أخــوك، «المؤمنُ للمؤمــنِ كالبنيان، يشــد بعضه بعضًــا»(١)، «مثل 
هم وتراحمهــم وتعاطفهم كمثل الجســد الواحد إذا  المؤمنين فــي تواد

ى والسهر»(٢). اشتكى منه عضو تداعَى له سائر الجسد بالحم

ا���Vة:  :�X� ا���ري ا���!   v<ر

الشعب الســوري قام على بَكْرة أبيه؛ إلا من كانت له ظروف دنيوية 
أو نحو ذلك، ونســي ما عليه، أو كان ضعيفًا لا يســتطيع، قام الشعب 
الســوري على بَكْرة أبيه، رأيناه في الإنترنت، في القنوات التليفزيونية، 
المحاربــون، ويقف ضدها  التــي يحاربهــا  الجزيرة،  قنــاة  وخصوصًا 

المعارضون لكل حق وكل خير.
رفض الشعب السوري هذا العهد أو تلك العهود، التي كان فيها أناس 
يفرضون أنفســهم على الشــعوب، يعتقدون أنهم آلهة في هذه الأرض، 
الناس،  يَذبحون  يفعلون،  ما يقولون، ولا يُسألون عما  لا يُحاسبون على 
مون الرؤوس، ويسيلون الدماء  يقطعون الرقاب والأيدي والأرجل، ويهش

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٤٨١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٥)، عن أبي موسى   (١)
الأشعري.

متفق عليــه: رواه البخــاري في الأدب (٦٠١١)، ومســلم فــي البر والصلــة (٢٥٨٦)، عن   (٢)
النعمان بن بشير.
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لمة المُظْلمِون، الفسدة  في الأرض، يفعلون الأفاعيل، هؤلاء الحكام الظ
المُفْسدون، البطَلة المُبطلون، هؤلاء فعلوا بشعوبهم ما فعلوا.

نقول لهؤلاء: لقد انتهت هذه العهود، وبدأ الربيع العربي كما يسميه 
يه جميعًا، بدأت الشــعوب تظهر في  ونه أنتم، وكما نســم اس وتســمالن
الربيع العربي وهي تمســك بالحقائق، ضد الأباطيل التي يمســك بها 

 Ê ﴿ ،ذين يفعلون بشعوبهم ما يفعلونهؤلاء الحكام الطغاة البغاة، ال
Ï ﴾ [الشعراء: ٢٢٧]، لن يتركهم االله، لن يتخلى عن   Î  Í  Ì  Ë

الشعوب أبدًا.

ا����*:  
ا����  Z�Kأ

ل ثورة في بلدنا العربي المسلم الحبيب  جاء الربيع العربي وقامت أو
تونس، وسقط الظلمة، وســقط زين العابدين بن علي، وفر بما معه من 
مليارات، وبما ســرق، فر خــارج البلاد، قامت ثــورة تونس، والفضل 

للمبتدي وإن أحسن المقتدي، فنشكر لإخوتنا في تونس.
ثم جاءت ثورة مصر، وكانت ثــورة معلمة قامت في ميــدان التحرير، 
علمت الناس كيف تكون الثورات، ثمانية عشــر يومًا كانت كلها دروسًا في 
ــل الأخ عن أخيه كل  البذل والتضحية، والإخــاء والفداء، رأينا كيف يتحم
ما يمكن دفعه عنه، يجوع ليطعم أخوه، ويسهر لينام أخوه، يتعرض للرصاص 
ليفتدي أخاه، رأينا ذلك حتى بين المســلمين والمَســيحيين، لم يكن هناك 
فرق بين مسلم ومسيحي، بين ليبرالي وإسلامي، بين غني وفقير، بين طالب 
وعامل، كلهم يطالبون بحقوقهم، في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، 
سُــرقت من مصر مليــارات وتريليونات، وذهبــت إلى الخــارج، والناس 

يجوعون، لا يجدون ما يأكلون، وانتصرت ثورة مصر بعد ثمانية عشر يومًا.
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ثم انتصرت بعد ذلــك ثورة ليبيــا، ذاق أهل ليبيا علــى يد القذافي 
ما ذاقوا، وجاء بأناس من الخارج جعلهم جيشه، كتائب القذافي من خارج 
ليبيا، يعطيهم الملايين والملايير، وأهل ليبيا لا يجدون شيئًا يجعلهم من 

بلاد البترول الحقيقية، وانتهى القذافي، وذهب إلى غير رجعة.

ا���/�ر��: اm� >/�Q� الأ2� 

وبقيت ثورتان في بلدين لا بد أن ينتصرا: ثورة سوريا، وثورة اليمن، 
كلاهما يقوم بما يجــب عليه، ظــل إخوتنا في اليمن نحو ســنة كاملة 
لون: رجالاً ونســاءً، وشــبابًا  لون ما يتحم يعيشــون على الأرض يتحم
وشيوخًا ومن كل الطبقات، صبروا على ما صبروا عليه، ولا بد للصابرين 
ê ﴾ [الزمــر: ١٠]، لا بد أن   é  è  ç  æ  å ﴿ ،هــمأن ينالوا حق
هــم من الحياة الطيبة، من النصــر العزيز، من الفتح  ينال الصابرون حظ

المبين، وهم نائلون إن شاء االله.
وإخوتنا في سوريا الذين قاموا ضد هذا النظام الظالم المظلم، الفاسد 
المفسد، الذي أراد أن يحكم الناس باسم أسرة واحدة، انتهى هذا العهد، 
عهد الأسر في النظام الجمهوري التي تحكم الناس، أسرة الأسد، وأسرة 
علي صالح، وأسرة القذافي، وأسرة مبارك، وأسرة ابن علي، هذه الأسر 
انتهت، لم يعد لها وجود، هؤلاء يريدون أن يعيشوا عصرًا غير عصرهم، 
في مكان غير مكانهم، انتهى عصركم، أيتها الأســر التي تريد أن تحكم 

الناس والعباد، انتهى عهدكم، لم يعد لكم مكان!
ار الأسد، حتى من يظنون أنفسهم أنهم  ار الأسد، ويا من مع بش يا بش
علماء وهم ليسوا بعلماء، ليس بعالم من يقف مساندًا للظالم مؤيدًا له، 
ويقول له: أنت البطل، وأنت المنقذ، وأنت وأنت. ليس هؤلاء بعلماء، أنا 
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أقول هذا بحق: العالم هو من يقف مع الشــعب، من يؤيد حق الشعب، 
من حق الشعب أن يحكم نفسه بنفســه، كيف لأسرة أن تحكم الشعب، 
أسرة الأســد، أقاربها، وأصهارها، وأتباعها، وليسوا كلهم علويين، هناك 
علويون لا يكادون يجدون ما يقتاتون به، هؤلاء ليس لهم مكان بينهم، 
وإنما الأمر للعلويين المحسوبين على النظام، الذين يؤيدون هذا الباطل، 

وهذا الظالم، وهذا الطاغية.
يجب أن يعود هؤلاء الطغاة إلى مكانهم، والشعب السوري قد أصر 
ل يوم يلقى ما يلقــى، رأينا ذلك بأعيننا، وســمعناه  على ذلك، مــن أو
ل يوم إلى هذا اليوم،  بآذاننا، ونكاد نلمســه بأيدينا، ووقفنا ضده من أو
م من  ذي قدأن ينتصر الشعب الســوري، الشعب ال وإلى كل يوم. لا بد
دمائه، ومن أرواحه، ومن أرواح أبنائه وبناته، وشيوخه وشبابه وأطفاله، 
حتى الأطفال لقي منهم مئات المــوت على يد هؤلاء، وكم موت يُصبر 
عليه، وكم موت رأيناه على أيدي هؤلاء، يقتلون الناس بالطرق البشعة، 
بالتمثيل بالجثث، بتعذيب الناس قبــل مماتهم، بصب أدوات الإحراق 
ا نفتح أعيننا عليه؛  عليهم، بتمزيق أجســادهم قطعة قطعة، رأينا هذا مم
فلا نكاد نصبر على ما نراه منه، وبعضه لا يستطيع إخواننا أن يُروه إيانا 

من شدته وقسوته وهول مطلعه.

:Y��� �4 أدَّى ا���ري  ا���! 

م الشهداء، يوم  يُقَد هذا الشعب الســوري أدى ما عليه، في كل يوم 
السبت الماضي ثلاثمائة وخمسون قتيلاً في حِمْصَ في يوم واحد، وفي 
كل يوم يقتل هؤلاء ما يقتلون، مائة، مائة وخمســون، تســعون، خمسة 
الثقيلة،  وتســعون، يقتلونهم بالدبابات، براجمات الصواريخ، بالمدافع 
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ة، وبالشــبيحة المجرمين.. يقتلــون ويدمرون،  بكل ما عندهم من قــو
ويهلكون الحرث والنسل.

هؤلاء لن يتركهم االله أبدًا، سيأخذهم االله أخذًا أليمًا شديدًا، كما قال 
ى إذا أخذه لم يُفْلتِْه». ثم تلا قول  ليُمْليِ للظالم؛ حت النبي ژ : «إن االلهَ 

 h  g  f  ed  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿ تعالــى:  االله 
i ﴾ [هود: ١٠٢](١). ســيأخذهم من حيث يشــعرون أو لا يشعرون، أو 
لا يحتسبون، سيأخذهم أخذ عزيز مقتدر، سيأخذهم ولن يدعهم أبدًا، 
وسنشــهد قدرة االله فيهم، ســنرى هؤلاء الظالمين وقد أذلهم االله 8 ، 
اهــم أمام الناس، نحــن نرى هؤلاء الســارقين، الذين  وفضحهم وعر
يسرقون بالمليارات والتريليونات، ولكن سيفضحهم االله 8 ، ويتركهم 
مكشوفين عراة أمام خلق االله، وستنتصر سوريا العزيزة، سوريا الحبيبة، 
ســوريا المؤمنة، ســوريا المتضامة؛ بمســلميها ومســيحييها، وعربها 
وأكرادها، وإســلامييها وليبرالييها، وبكل طوائفها، كل هؤلاء سيقفون 

 -  ,  +  *  )  ( وقفة واحــدة أمام الظلــم والظالميــن، ﴿ ' 
/ ﴾ [التوبــة: ٣٢]، ســيأخذ االله الظالميــن بمــا ظلموا،   .
وسينزل على هؤلاء الطغاة ما يُنزل من عقوبات، يردع االله بها الظالمين 

والطغاة ويأخذهم بها.
أســال االله 8 أن ينصر إخواننا في سوريا، وأن يُهيئ لهم من أمرهم 
رشدًا، ولا يكلهم إلى أنفســهم طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم افتح 
لهم فتحًا مبينًا، واهدهم صراطًا مســتقيمًا، وانصرهم نصرًا عزيزًا، وأتم 
عليهم نعمتــك، وأنزل فــي قلوبهم ســكينتك، وانشــر عليهم فضلك 

سبق تخريجه ص ـ ٦٣.  (١)
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١٠٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

ورحمتك، اللهم إنا نســألك العفوَ والعافيةَ فــي الدين والدنيا والآخرة، 
 ا نســألك العفوَ والعافيةَ في ديِننِا ودُنْيَانا وأهلينا وأموالنا، اللهمإن اللهم
اســترْ عَوْراتنِا، وآمِنْ روعاتنِا، واحفَظْنا من بين أيدينا ومن خَلْفِنا، وعن 

أيْماننِا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نُغتال من تحتنا.
اللهم خُذ هؤلاء الظالمين الغاصبين أخذ عزيز مقتدر، اللهم يا منزل 
الكتاب، ويا مُجري الســحاب، ويا سريعَ الحساب، ويا هازم الأحزاب، 
اهزمهم وانصُرْنا عليهم، اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط 
علينا بذنوبنا مَنْ لا يخافك ولا يرحمنــا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، 
سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين، ربنا اغفرْ لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذِين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوفٌ رحيم.

٭ ٭ ٭
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خطب الجمعة١٠٦ المحور الحادي عشر : 

الإ���ن >* ا���آن ا�+��: (١)(١)

٦

ا����6 الأو�<

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
لا زلنا في المعاني والموضوعات التي يشتمل عليها القرآن الكريم، 
والقــرآن الكريم كتاب جامع، فيــه آلاف المعاني والقيم والتشــريعات 

والموضوعات التي جاء بها هذا القرآن العظيم.
 C ﴿ ،تي أمرنا االله أن ندعوه بهاتحدثنا عن أســماء االله الحســنى ال
 Q  P  O  NM  L  K  J  I  HG  F  E  D

R ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

ونتحدث من اليوم عــن بعض المعاني والموضوعــات الكبيرة التي 
اشــتمل عليها هذا القرآن العظيم، وكل أمر يشــتمل عليه القرآن، ويحث 
عليه، ويدعونا إليه لا بد أن له أثرًا كبيرًا في حياتنا، وأن الناس محتاجون 
فوا عليه، وأن يستمسكوا بعراه، وأن يهتدوا بسناه، وأن يعُرضوا  إلى أن يتعر

عن ضده، من ذلك ما جاء به القرآن العظيم عن (الإيمان والمؤمنين).

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٢ مارس ٢٠١٢م.  (١)
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١٠٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

:M��6ا� الإ���ن ��الله 

اشتمل القرآن العظيم عن معاني الإيمان، فما معنى الإيمان؟ الإيمان 
هو التصديق بأن لهذا الكون الواســع بأرضه وسماواته وأفلاكه وبنباتاته 
وجماداته وحيوانه وإنســانه وملائكته، وبكل ما نبصر وما لا نبصر، كما 
9 ﴾ [الحاقــة: ٣٨، ٣٩]؛ أن لهذا   8  7  ❁  5  4  3 قــال تعالــى: ﴿ 2 

الكون ربا خالقًا.
 @  ?  >  =  <  ; لم يأتِ هــذا الكون مــن تلقــاء نفســه، ﴿ : 
A ﴾ [الطور: ٣٥]، مستحيلٌ أن يُخلق شــيء من غير خالق، كما لم 
[الطور: ٣٦]،   ﴾ F  E  D  C ﴿ ،الكون أنه خالق هذا  أحد  عِ  يد
ـه خلق الســماوات والأرض. حتى فرعــون والنمرود،  لم يقل أحد: إنـ
وهؤلاء الذين دعــوا الناس إلى أن يؤلهوهــم، وأن يتخذوهم أربابًا، لم 

عوا أنهم خلقوا السماوات والأرض. يد
االله وحده هو الذي خلق السماوات والأرض، حتى العرب المشركون 
حينمــا بُعث الرســول ! إليهم كانوا يؤمنــون أن االله هــو الذي خلق 

 ¢  ¡ ے   ~  } ﴿ يُســألون:  والأرض، حينمــا  الســماوات 
 ¨  §  ¦ ﴿ [العنكبــوت: ٦١]،   ﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤  £
° ﴾ [الزخرف: ٩]. خلقهن االله   ¯  ®  ¬  «  ª  ©
الذي خلق الشمسَ والقمرَ والنجوم، وخلق هذه السماوات العالية، وخلق 
ر الشجر، وأزهر الزهور،  هذه الأرض المبسوطة، وأنبت النبات، وشــج

كل ما في هذا الكون االلهُ خالقُه.
 c  b  a أما هذه الأصنام التي كانوا يعبدونها فقالوا عنها: ﴿ ` 
ے ﴾ [يونس: ١٨]. لم يخلقوا شيئًا،   ~  } f ﴾ [الزمر: ٣]، ﴿ |   e  d
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خطب الجمعة١٠٨ المحور الحادي عشر : 

ـذي خلقنا، وخلق كل ما حولنا،  فلا بد من الإيمان بهذا الخالق الأعظم الـ
 ❁  W  V  U  T ﴿ ،ما عن يميننا وعن شمائلنا، وما فوقنا وما تحتنا

Y ﴾ [طه: ٤، ٥]، هذا الرحمن الخالق العظيم لا بد أن نؤمن به.

:!��الإ���ن �����Z وا�

وعليك أن تؤمن بعقلك، وتؤمن بقلبك، فما جاء به الإســلام ليس 
خارجًا عن العقل، لا يأتي إلا بما يقر به العقل، ليس في إيمان المسلمين 
شيء ينكره العقل ويقول عنه: مستحيل. فالمستحيل لا يجوز الإيمان به، 
لكن يجوز الإيمان بما هــو ممكن عقلاً، ثم يأتــي الوحي فتصدق بما 
انتهى إليه عقلك إجمالاً، فالعقلُ يؤمن باالله إجمالاً، ولكن الوحي يأتي 
بالتفصيل، يأتي بأســماء االله تعالى الحُســنى، وبصفاتــه العُليا، بإرادته 
وقدرته، وعلمه وسمعه، وبصره وحياته، وبكل ما جاء به القرآن والسنة 

عن كمالات االله العظمى، فلا بد من الإيمان باالله.
 ة، لا يمكن أن يكون هناك عاقل ولا يؤمن بأنوالإيمان ضرورة عقلي
لهذا الكون ربا، ومن أين جاء الكــون إذن؟ لا يمكن أن يأتي بالصدفة! 
دعك من الســماوات، وانظر إلى الأرض، فالأرض بالنســبة للسماوات 
ا، هذه الأرض إنمــا خلقها االله 8 علــى هيئتها لتثمر  شــيء صغير جد
حياة.. ليصلح أن تقوم عليها حياة إنسانية وحيوانية ونباتية، واستلزم هذا 

آلاف الأشياء لتقوم هذه الحياة.

:3��ا���6  3�h��5رك االله أ

فلو ابتعدت الأرض عن الشــمس أكثر من ذلك لتجمدت الحياة على 
ا هــي عليه لاحترقت،  الأرض، ولو اقتربت الأرض من الشــمس أكثر مم
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١٠٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

ره االله 8 ، وكذلك بالنســبة لســرعة دوران  ذي قدلا بد من هــذا البعد ال
الأرض، لو دارت بسرعة أبطأ لاحترقت، ولو دارت بسرعة أقوى لم توجد 
مه بإحكام لتوجد هذه الحياة  ب االله كل شيء ونظالحرارة اللازمة للحياة! رت
على الأرض، االله هو الذي خلق هذا الكون ودبره تدبيرًا عظيمًا، لا يملك 

 ß  Þ  Ý  Ü  Û ﴿ ،خالق أتقن في كونه كل شيء أحد أن يفعل ذلك إلا
x ﴾ [الســجدة: ٧]، لا بد أن نؤمن   w  v  u  t ﴿ ،[النمل: ٨٨] ﴾ à
بهذا كله، أن االله خلق هذا الكون، وأتقنه إتقانًا، وأحسنه إحسانًا، كل ما فيه 

ª ﴾ [المؤمنون: ١٤].  ©  ¨ مخلوق بإحسان بإتقان، ﴿ § 
لا بد أن نؤمن باالله، ولا بــد أن نؤمن بأن هذا الإيمــان ممكن لنا، 

 ;  :  9 ± ﴾ [الانشــقاق: ٢٠]، ﴿ 8   °  ¯ ولذلك يقول القرآن: ﴿ ® 
@ ﴾ [المائــدة: ٨٤]. فبإمكان الإنســان أن يؤمن، ولكن   ?  >  =  <
هناك أناس أغلقوا على عقولهم، وعلى أنفســهم، وحالــوا بينهم وبين 
الإيمان، هم الذين حرموا أنفسهم من الإيمان، مع أن باب الإيمان مفتوح 

للجميع، هذا هو الإيمان الذي جاء به القرآن.
أما الإيمان في المســيحية فليس من عمل العقل، ليس للعقل شأن 
بالإيمان، يقولون: آمن ثم اعلم، اعتقد وأنت أعمى. لا تفكر في العقائد 

 Ê  É  È  Ç ﴿ :فليس لها علاقة بالعقل، لكن القــرآن يقول
Ì ﴾ [البقــرة: ١١١]. هــاتِ الدليل، فلا ينفــع إيمان بغير   Ë

دليل، بغير أن تعمل عقلك!
وإذا كان القسيس يقول لأتباعه: أغلق عينيك ثم اتبعني. فنحن نقول: افتح 
عينيك، وافتح عقلك، وانصب البرهان، فلا يقبل شيء إلا ببرهان، إن كان أمرًا 
© ﴾ [الزخرف: ١٩]،  حسيا فلا بد أن يكون البرهان المطلوب حسيا، ﴿̈  
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 ²  ±  ° وإن كان أمرًا تاريخيا فلا بد أن يكون البرهان تاريخيا، ﴿ ¯ 
عقليا  أمــرًا  كان  وإن  [الأحقــاف: ٤]،   ﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³

 Ë  Ê  É  È  Ç ﴿ عقليــا،  البرهــان  يكــون  أن  فلا بــد 
Ì ﴾ [البقرة: ١١١]، كل أمــر لا بد له من برهان من جنســه، يفضي إلى 

حتمية تصديقه عندما تكتمل أركانه ومقدماته.
وحينما يدخل هذا الإيمان القلب تخالطه بشاشة، ينشرح به الصدر، 
يطمئن به القلب، لأنه ليس شيئًا مناقضًا لأي حقيقة عقلية، بالعكس بل 
هو ملائم للفطرة، موافق لبديهيات العقل، موافق لحقائق الكون، فهذا هو 

 @  ?  >  =  <  ;  :  9 الذي جاءنــا به القــرآن، ﴿ 8  الإيمان 
G ﴾ [المائــدة: ٨٤]. فلا بــد من الإيمان   F  E  D  C  B  A

باالله تعالى.

الإ���ن ����Z2 وا�+�!:

ولا بد أن نؤمن بــكل ما يتعلق به، نؤمن باالله وملائكته وكتبه ورســله 
 ] ولقائه في اليوم الآخر، هذه خمسة أصول جاء بها القرآن الكريم، ﴿ \ 
g ﴾ [النساء: ١٣٦].  f  e  d  c  b  a  `  _  ^

نة جعلتها ســتة، أضافت الإيمان بالقدر، ولكن الإيمان بالقدر  والس
ها وحلوها  ر المقادير خيرَها وشر االله قد ضمن الإيمان باالله، أن تؤمن بأن

لها عنده، فهذا كله من الإيمان. ها قبل أن تقع، وسج ومُر
ومن هنا طُلبِ منا أن نؤمن بكل ما جاء به القرآن، والقرآن جاء بوجوب 
الإيمان بكل الأديان الســماوية الســابقة، بأن االله أنزل كتبًــا على الأنبياء، 
رين ومنذرين بالهدى وبالحق، هكذا لم يرسل االله  وأرسل رسلاً وبعثهم مُبش
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رسولاً بباطل أبدًا، لا بد أن تؤمن برسل االله جميعًا، خصوصًا الخمسة أولو 
العزم: نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى ابن مريم، ومحمد: عليهم الصلاة 
Â ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، أصحاب العزائم   Á  À  ¿  ¾  ½ والسلام، ﴿ ¼ 

 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿ ،ةالقوي
a ﴾ [الشورى: ١٣]، فلا بد أن نؤمن   `  _  ^  ]  \  [Z  Y  X

بجميع الأنبياء والرسل جميعًا.
 )  (  '  &  %  $  #  " واالله تعالى يقول: ﴿ ! 
لم يقصــص علينا قصص كل  [غافــر: ٧٨].   ﴾ .  -  ,  +  *

 S  R  Q  P  O  N ﴿ :علينا قصص بعضهم، وقال تعالى الأنبياء، قص
فها بما  ة لا بد أن يأتي إليهــا نذير من قبَِل االله يُعر[فاطر: ٢٤]. كل أم ﴾ T
يريــده االله منها، كل الأمم جاءها رســول من عنــد االله، بعضهم عرفناه، 
وبعضهم لم نعرفه، لأن االله لم يطلعنا على كل شيء، مستحيل أن نعرف 
كل ما في الوجود، وكل ما في الحياة، وإنما عرفنا االله ما لا بد لنا منه.. 

ما نحتاج إليه، وما ننتفع به.
 U  T  S  R  Q  P  O ﴿ ،الرســل أرسل االله هؤلاء 
نؤمــن  أن  فلا بــد  [النســاء: ١٦٥]،   ﴾ ]  \  [  Z  YX  W  V
بهؤلاء، صحيح أن رســالاتهم أصابها من التحريــف والتبديل، ودخل 
ه التوحيد فأصبح  ه التنزيه فأصبح في عداد التشبيه، وما شو عليها ما شو
هت عقائــد الأنبياء من بعدهــم، ولذلك جاء  في عداد التثليث.. تشــو
فت، جاء هذا الدين مُهيمنًا كما  تي حُرح عقائد الأنبياء ال الإســلام يصح

 W  V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿ تعالــى:  االله  قــال 
Z ﴾ [المائدة: ٤٨].  Y  X
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خطب الجمعة١١٢ المحور الحادي عشر : 

ظ عليهــا، يصحح منها ما لحقه  جاء مهيمنًــا على كل الكتب، يتحف
الخطأ، ويصدق منها ما بقي سليمًا لا غبار عليه، فهذا هو موقف الإسلام 
ق لأصولها، ومؤكد على ما صح  بًا لها، بل مُصد من الأديان، ليس مُكذ

 ¹ د ژ ، ﴿ ¸  منها، ومنبه على ما أخطأ منها، هذه هي رســالة مُحَم
[النســاء: ١٠٥]، هكذا كان   ﴾ Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º

د ژ حاكمًا بين الأنبياء، وبين الديانات، وبين الرسالات. مُحَم

:YL�U\ل الإ2لام و��b

جاء الإسلام دينًا نقيا صافيًا كاملاً، ليس فيه زيادة، وليس فيه نقصان، 
لأن الرســول الذي جاء به أخذه عن االله مباشــرة، فلا يمكن أن يُزاد فيه 
دًا ژ بالكتــاب الحق، بالقرآن  ولا أن يُنقَص منــه، هكذا بعث االله محم
الكريم، والقــرآن الكريم عصمه االله من كل تحريــف لفظي أو معنوي، 
لا يمكن أن يزيد فيه أحد سطرًا، أو كلمة، أو حرفًا، فقد حفظناه كما جاء 

د ژ حتى حفظه مئات الألوف؛ بل حفظه الملايين. به مُحَم
قالوا لي في ليبيا: عندنا مليون من حفظة القرآن الكريم، ونحن الآن 
نســجل المليون الثاني. قلت لهم: أهذا معقول؟ قالــوا: نعم هذا ثابت، 
لكل حافظ سجل فيه اسمه، وعمره، ووظيفته، وعنوانه. فالمليون الثاني 
من الحفاظ بدأ في ليبيا، مع قلة عدد ســكانها، فانظــر كم يكون عدد 
الحفاظ في مصر، وفي باكستان، وفي غيرهما من البلاد الكبرى؟ هناك 

ملايين يحفظون هذا القرآن.
ولذلك نحن المؤمنين بالإســلام لا يُخشــى علينــا أن نؤمن بدين 
ف، مســتحيل أن نؤمن بدين غير الدين الذي بعث االله به رســولَه،  مُحر
يمكن لبعض الناس أن يدخلوا بعض الأباطيل أو الأقوال غير الصحيحة 
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١١٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

أو بعض المبتدعات، ولكن الأمة كلها لا يمكن أن تجتمع على ضلالة، 
 K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿

R ﴾ [النساء: ١١٥].  Q  PO  N  M  L
مثل هذا يُكشــف ويُعرف، لأن ســبيل المؤمنين معروف، وســبيل 

 T  S  R  Q  P ﴿ :المجرمين معروف، والقرآن يقول
U ﴾ [الأنعام: ٥٥]. فهناك ســبيل المؤمنين، وهناك سبيل المجرمين، 

لا بد أن يتضح السبيلان، وكل أحد يعرف طريقه منهما.

ا�������ت:  34 ��e+� *ا��� ���ن 

ــح ســبيل المؤمنين ويرســمها: عقائد،  وقد جــاء النبي ژ يوض
وعبادات، وفضائل أخلاقية، وتشريعات تبين لنا الحلال والحرام، فبين 
لنا الإسلام كله، فبهذا عرفنا ديننا، عرفناه من نبينا، ومن صحابة نبينا، 
 ،ص العام نه الرســول ژ ، يُخَصيبي لاً مجمــلاً، ثم يأتي القرآن به أو
حها، هكذا كان  ل الأشــياء ويُوَض ن المُبْهَم، ويُفَصد المُطْلَق، ويبيويُقَي

عمل النبي ژ .
# $ ﴾ [المائدة: ٣]. يقول   " حينما يقول االله تعالــى: ﴿ ! 
ا الميتتان فالســمكُ والجراد،  ــت لنا ميتتان ودمــان، أم النبي ژ : «أحُِل
حَال»(١). يجوز لك أن تأكل الســمك بعد أن يموت  والدمان الكبدُ والط
ما دام طريا لم ينتــن ويتغير، وكذلك الجراد، ويجــوز أيضًا أكل الكبد 
د، فهذا من بيان النبي ژ للقرآن، فأنت تأخذ  والطحال، وهما دم مُتَجَم

القرآن مُبينًا من رسول االله ژ .

حه  جوه: حديث حسن. وابن ماجه في الأطعمة (٣٣١٤)، وصح رواه أحمد (٥٧٢٣)، وقال مخر  (١)
الألباني في صحيح الجامع (٢١٠)، عن ابن عمر.
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والرسولُ ژ بين هذا كله لأصحابه، ولم يكن أصحابه قليلين، كانوا 
ها  ژ وهــو يقول: «أي ة الوداع عشــرات الآلاف، ســمعوا النبي في حج
ارًا يضرب بعضُكم رقابَ بعض، إن دماءكم  اسُ، لا ترجعوا بعدي كف الن
وأعراضكم وأموالكم حرامٌ عليكم، كحرمةِ يومكم هذا في شهركم هذا 
ــرون  في بلدكم هــذا»(١). وكان من الصحابــة العلماء والفقهاء والمفس
اح، ولذلك لا يوجد دين كالإســلام في وضوحه وفي بيانه: بيان  ر والش
ح مُبين،  أصوله، وبيان فروعه، وبيــان حقائقه، فهو دين مشــروح مُوض

بجملته وتفاصيله والحمد الله.
فليس في الإسلام شــيء يخفى على كل الناس.. يمكن أن يخفى على 
بعض الناس، ولكن هيأ االله ناسًا يعلمون ما يخفى على غيرهم، فارجع إليهم 

 T ﴿ [النحل: ٤٣، الأنبياء: ٧]،   ﴾ 0  /  .  -  ,  +  * ﴿ واسألهم، 
r ﴾ [فاطر: ١٤]، لا تســأل جاهلاً،   q  p  o ﴿ ،[الفرقــان: ٥٩] ﴾ V  U
اسأل عالمًا، لكل أمر علماؤه وخبراؤه؛ فارجع إليهم لتتعلم دينَكَ أو دُنْيَاك.

:�+Lلا����الإ���ن 

د ژ ، إيمــان باالله 8 ، إيمان  ذي جاء به مُحَمهذا هو الإيمــان ال
بأســماء االله تعالــى وصفاته، إيمان بما أرســل االله تعالى من رســل، 

 ²  ±  ° وما أنزل عليهم من كتب، إيمان بالملائكة جنود االله: ﴿ ¯ 
́ ﴾ [المدثر: ٣١]، يجندهم االله فيما يشــاء، وهــي مخلوقات من نور،   ³
لا تستطيع بحكم كينونتك الإنسانية أن تراها، إلا إذا أظهرها االله لك، 
ل كما ظهر جبريل ‰ ورآه الصحابة في صورة رجل شديد  فهي تتشك
بياض الثياب شديد سواد الشــعر، لا يُرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه 

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٦٧)، ومسلم في القَسامة (١٦٧٩)، عن أبي بكرة.  (١)
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أحد منهم،   وســأل النبــي ژ : ما الإســلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحســان؟ 
ا أثار عجب  ژ ، وهو يقول له: صدقت. مم ما أشراط الساعة؟ وأجابه النبي

الصحابة، حتى بين لهم النبي ژ أنه جبريل جاء يعلمهم أمور ديِنهِم(١)!
 ¾  ½  ¼ فنحن نؤمن بملائكة االله 8 ، وهم لأمره مطيعون، ﴿ « 
 @  ?  >  =  < ﴿ [التحريــم: ٦]،   ﴾ Â  Á  À  ¿
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  ❁  A

Q ﴾ [الأنبياء: ٢٧، ٢٨].  P  O
جعل االله من هؤلاء الملائكة من يقعد عن يمين الإنسان وعن يساره 

 +  *  )(  '  &  %  $  #  " يحصون عليه أعماله، ﴿ ! 
 ?  >  =  <  ;  :  ❁  8  7  6  5  4  3  2  1  ❁  /  .  -  ,
 X  W  V  UT  S  R  Q  P  O  N ﴿ [ق: ١٦ ـ ١٨]،   ﴾ A  @

Y ﴾ [الزخرف: ٨٠].
 O ﴿ :فهناك ملائكة تكتب ما يفعله الإنسان، وملائكة تحفظ الإنسان
وهنــاك  [الانفطــار: ١٠ ـ ١٢]،   ﴾ X  W  V  ❁  T  S  ❁  Q  P
ملائكة تتعاقب على الإنسان في الصباح، وعند العصر، وهناك الملائكة 

 ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ ،د المجاهدين في ســبيله وتثبتهمتي تؤيال
 k  j  i  h  g  f  e  d  cb  a  `  _

p ﴾ [الأنفال: ١٢]، وهكذا.  o  n  m  l
�����م الآ"�: الإ���ن 

علمنا االله تعالى حقائــق الإيمان، أن نؤمن بــاالله، وبملائكته، وبكتبه، 
وبرسله، وأن نؤمن باليوم الآخر، أن وراء هذه الحياة حياة أخرى، فليست 

متفق عليه: رواه البخاري (٥٠)، ومسلم (٩٠)، كلاهما في الإيمان، عن أبي هريرة.  (١)
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نْيا نهاية المطاف، مَنْ ظَلم فيها ظَلم، ومن ظُلم فيها ظُلم، ولم تعد هناك  الد
قدرة على أن يأخذ المظلوم حقه، وأن يأخذ الظالم جزاءه، انفض الســوق 

 ¶  μ  ´  ³  ² وانتهت الحيــاة، لا، هيهات هيهــات: ﴿ ± 
 Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ❁
 +  *  )  ('  &  %  $  #  " [لجاثيــة: ٢١، ٢٢]، ﴿ !   ﴾ Ñ
 ;  :  9  8  7  6  5  4  ❁  2  1  0  /  .  -,
المُتقون  يكــون  أن  يســتحيل  [ص: ٢٧، ٢٨]،   ﴾ @  ?  >  =  <

ار، هذا يتنافى مع حكمة االله تعالى وعدله. ار، والمؤمنون كالكُف كالفُج

آ^�ر الإ���ن:

د ژ في القرآن الكريم؛ ليُعَلمنا العقائد، فماذا وراء  هذا ما جاء به مُحَم
ذلك؟ إذا تعلمنا العقائد ماذا يحدث لنــا؟ إذا آمنا باالله، وملائكته، وكتبه، 

ورسله، واليوم الآخر كما جاء بها القرآن العظيم فما هي آثار ذلك؟
نْيا وفي الآخــرة، وهذا  هنــاك آثار عظيمــة للإيمان فــي حياتنــا الد
ما سنتحدث عنه ـ إن شــاء االله ـ في الجمعة التالية، نســأل االله تعالى أن 
يُهيئ لنا من أمرنا رشدًا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن 
يلقي السكينة في قلوبنا، وأن يرزقنا الطمأنينة في أنفسنا؛ إنه سميع قريب.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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��Q�eا� ا����6 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا��-�ر�3: ا�U�hل �rواج الأ2�ى 

بالأمس حضرنــا حفلاً لإخوتنا الأســرى الفلســطينيين في دار 
المناسبات القطرية، كانوا بضعة عشر صُنع لهم هذا العُرس القطري، 
هيأت لهم دولة قطــر ـ جزاها االله خيرًا ـ هذا العُــرس الذي حضره 
العرسان، وحضره رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) أخونا الأستاذ خالد مشــعل وإخوانه، وكانت ليلة عظيمة، 
استبشرنا فيها بفرح هؤلاء الشباب الذين حُكِم عليهم بما شاء االله من 
اهم االله منها، قضوا منها  السنين، مؤبد ومؤبدات طويلة عريضة، نج
ما قضوا، ثــم أكرمهم االله 4 ، وردهم إلى أهليهــم وإلى إخوانهم، 
وهيأ لهم هــذا الزواج الكريم، فنحمــد االله 4 أن هيأ لإخواننا هذه 

الفرصة الكريمة.
ونحن نحب للمســلمين أن يفرحوا، فالفرح مطلــوب، وحين يقول 
̧ ﴾ [القصص: ٧٦]. فالمقصود بالفرح هنا الغرور،   ¶  μ  ´ القرآن: ﴿ ³ 
فرح المغرورين الذين يفرحون بالشــرور، ويفرحون بالمظالم، ويفرحون 
بالمآثــم، ويفرحون بانتصــار الباطل على الحق، وبانتصــار الظلم على 

 μ  ´  ³  ²± العدل، هذا ليس فرحًا، هذا الذي قال فيه قوم قارون له: ﴿ ° 
̧ ﴾ [القصــص: ٧٦]. فرح قارون بما اكتنزه مــن مال لا يحبه االله:   ¶
[غافــر: ٧٥]،   ﴾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿

هذا الفرح لا يحبه االله.
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ـذي يحبه االله هو ما كان بفضلــه 8 وبرحمته كما قال  أما الفرح الـ
 ﴾ j  i  h  g  f  e  d  c  b  a ﴿ :القرآن الكريم
ج العازب، أن يُفرج عن الأســير، أن يُفرج  [يونس: ٥٨]. ومن ذلك أن يتزو

عن أكثر من خمســة آلاف أســير في سجون إسرائيل، نســأل االله تبارك 
وتعالى أن يفك أســرهم، وأن يجبر كســرهم، وأن يتولــى أمرهم، وأن 
يعودوا إلى أهلهم، وإلــى ديارهم، كل فرح يفرح بــه المؤمنون بجلب 

الخير للناس، وإبعاد الشر عنهم فهو فرح محمود.
ومن الفرح المحمود: الفرح بنصر االله، ذكر لنا القرآن انتصار الفرس 
على الــروم، والفرس مجوس يعبدون النار، والــروم نصارى أقرب إلى 

المسلمين، ففرح المشركون وحزن المسلمون، فنزل القرآن يقول: ﴿ { 
 ®¬  «  Ë  ❁  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ❁  ~
 ¾  ½¼  »  ❁  ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯
Ä ﴾ [الــروم: ٢ ـ ٥]. الفرح بنصر االله، حتى وإن   Ã  Â  ÁÀ  ¿
لم يكن الروم مســلمين، لكنهم أقرب إلى المســلمين، هم على الحق، 
والآخرون علــى الباطل، فنحن نفــرح بنصرة الحق فــي أي مكان في 

الأرض، نفرح بنصرة العدل على الظلم في أي مكان.
ولذلك فرحنا بزواج الإخوة الفلســطينيين، ودعونا لهم أن يبارك االله 
لهم، ويبارك عليهم، ويجمع بينهم وبين أزواجهم في خير، ويجعل هذا 

 y  x  w  v  u ﴿ :ة لهم عين؛ كما دعا عبــاد الرحمن الزواج قر
ے ﴾ [الفرقان: ٧٤]. يدعون أن يكون   ~  }  |  {  z
من هذا الزواج انشــراح صدر لهم، وأن يكونوا للمتقين إمامًا في عمل 

يئات. الصالحات، واجتناب الس
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ونحن نُهنئ إخواننا الأكرمين، ونسأل االله أن يجعل يومهم خيرًا من 
أمسهم، ويجعل غدهم خيرًا من يومهم، وأن يُهيئ لهم نصرًا قريبًا إن شاء 
االله، حتى ندخل المسجد الأقصى مهللين مكبرين، أسأل االله أن يكون لنا 
ه إلى أهله،  ر، ونردل ونُكَبحظ من هذا اليوم، ندخل المسجد الأقصى نُهَل
سات المغصوبة والمنهوبة، وهذه الأرض التي اغتُصبت من  ونعيد المُقَد

أهلها، وبقي أهلها لا يجدون مكانًا يسكنون فيه.

I�اL: الا�2���ن:

موا على رخص  روا أهل القدس يُخرجون مــن بيوتهم، وقد قد تصو
ليبنوا بيوتًا فلا تُعطى لهم، تُعطــى الأرض لهؤلاء الذين جاؤوا من آخر 
نْيا، لم يكن لهم شبر واحد في فلســطين، في أوائل القرن الماضي:  الد
القرن العشرين، لم يكن لهم شــيء في فلسطين، ثم بدؤوا يدخلوا شيئًا 
فشــيئًا ويســرقون الأرض مــن أصحابها، ثم بنــوا مســتوطنات وراء 
مســتوطنات، وأهل البــلاد الأصليون الذيــن ولدوا فيها هــم وآباؤهم 
الذين ورثوها من قرون: لا يجدون  وأجدادهم وأجداد أجداد أجدادهم، 

أرضًا يبنون فيها بيوتًا لأهليهم وأولادهم.

سوف يتغير هذا كله، فاالله 4 الذي يُشرف على هذا الكون قادر على 
ذلك، هذا الكون ليس سائبًا، هناك ألوهية تشرف على هذا الكون وتدبر 
أمره وتنظمه، ولكن من أســماء هذه الألوهية الصبــور، يصبر االله على 

 ª  ©  ¨  § الأمور حتى ييأس الناس ويظنوا الظنون، ﴿ ¦  
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «

« ﴾ [يوسف: ١١٠].
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 Ì  Ë  Ê ﴿ :نحن نعتقد أن نصر االله آتٍ لا ريب فيه، االله تعالى يقول
 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í

* ﴾ [الأنعام: ٤٤، ٤٥].  )  (  '  &%  $  #  "  !  ❁  Ý  Ü
هذه تحيتنا لإخوتنا الفلســطينيين الذين أســأل االله تعالى أن يجعلَ 

فرجهــم قريبًا، ونصرهم قريبًــا، وإنه لقريب، كما قــال االله تعالى: ﴿ ¤ 
 ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
μ ﴾ [البقرة: ٢١٤]. البأســاء في أموالهم، والضــراء في أبدانهم،   ´

 Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ والزلزلة في نفوسهم، ﴿ ¶ 
Å ﴾ [البقرة: ٢١٤]. هذه هي الكلمة الأولى.  Ä  Ã

ا���ر�َّ�:  �َّ�N�ا�

والكلمة الثانية عن إخوتنا في سوريا، هذا الشعب السوري، الشعب 
، الشــعب الشجاع، الشــعبُ الذي خرج من بيته  البطل، الشــعب الأبي
وليس معه عصا، ولا ســكين، ولا حجر، ليس معه إلا لسانه فقط ينادي 
به على الظلمة أن يذهبــوا، ينادي بالحرية، ينــادي بالحق، ما أراد من 

الظالمين إلا أن يذهبوا ويتركوا الناس.

الخمســين ســنة  الظالمون؟ صار لهؤلاء ما يقارب  لماذا لا يذهب 
ار الأسد، ويا أعوانه، مَنْ  يحكمون سوريا، لماذا تحكمون سوريا؟ يا بش
مكم في ســوريا؟ إذا كنتم حكمتموها باسم الشعب فها هو الشعب  حك
م في  أسَُــرٍ أن تتحك يطلب منكم أن تذهبوا وتتركوا البلد، ليس من حق
بلاد جمهورية، ســوريا بلد جمهوري، اختار لنفســه الجمهورية وعاش 
م فيه، رضي أن  ا، عاش سنين طويلة يحكم نفسه بنفسه، لا أحد يتحك حر

QaradawiBooks.com

                         122 / 477

http://qaradawibooks.com


 

١٢٣

١٢١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

يسلم نفســه لعبد الناصر، بحث عن الوحدة ورضي بها، رضي الرئيس 
شــكري القوتلي أن يكون المواطــن الأول ويترك رئاســة الجمهورية، 
ويصير الأخ شكري، ولكن للأسف لم يرعَ نظام عبد الناصر الحرمات، 
ولم يحافظ على الحريات، تعامل مع الناس في ســوريا كما تعامل مع 
الناس في مصر بالظلم والقهر، فرفض الناس في سوريا هذا الظلم وهذا 

الذل، وثاروا على هذا النظام وخرجوا عليه.
وبقيت سوريا بعد ذلك سنوات قليلة، ثم جاء هؤلاء فدخلوا على هذا 
الشعب دخول الشياطين، وحاولوا أن يمســكوا بزمام هذا الشعب، ولم 
يتركوا له فرصة، خنقوا هذا الشعب السوري الحر، ولم يتركوه يستطيع أن 
م ويتأخر إلا بإذنهم، أصبح مسجونًا،  ث، ولا أن يمشي ولا أن يتقد يتحد
بين، هؤلاء  خمسون سنة أو ما يقاربها وهو سجين هؤلاء السجانين المعذ
الشياطين، هؤلاء الطواغيت الذين لا يخشون خالقًا ولا يرحمون مخلوقًا، 
ليس عندهم قلوب تحــس، وليس عندهم ضمائر تحيــا، وليس عندهم 
عقول تفكر، هؤلاء وحوش مفترســة، بل هم أكثر من وحوش، فالوحش 
لا يأكل إلا إذا جاع، الأسد لا يأكل الإنســان إلا إذا لم يجد حيوانًا آخر 

وكان جائعًا، فهؤلاء أكثر من وحوش سلطت على هذا الشعب السوري.

ا����*:  
ا����

ثم جاء هذا الربيع العربي، قــام في تونس، وقام في مصر، وقام في 
ليبيا، وقام فــي اليمن، وقام في ســوريا، وقد انتصرت هذه الشــعوب 
ليبيا، وانتصرت  انتصرت تونس، وانتصرت مصر، وانتصــرت  الأربعة، 
م كل يوم  ذي أصبح له سنة كاملة يقداليمن، وبقي هذا الشعب السوري ال

فيها ضحايا مقتولين بالعشرات وبالمئات!
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م هؤلاء الضحايا من أبنائه، وهم ليســوا دجاجًا ولا عصافير، هم  يقد
بشــر مثلنا يذبحهم الجيش الذي صُنع بأموال الشــعب الســوري، كان 
يُفترض أن يدافع هذا الجيش عن الشعب الذي بُني بأمواله، وأن يستعيد 
الجولان الذي تحتله إسرائيل، لكنه لم يطلق رصاصة واحدة على إسرائيل 
ـه حامي الحمى، أي حمــى؟! ما رأينا له معركة مع  وهو الذي يدعي أنـ

إسرائيل، وإسرائيل سعيدة جدًا بهؤلاء، هم يحمونها، يكفونها كل شر!
طون في حقــوق أمتهــم وأوطانهم  هــؤلاء الجبنــاء، هــؤلاء المُفَر
وشــعوبهم، في حُرمات هؤلاء الناس، في دمائهم وأعراضهم، وأموالهم 
الذين يحكمون  الناس هــم  وأطفالهم.. هؤلاء  وممتلكاتهم، ونســائهم 
سوريا.. الجيش الســوري الذي دفع الشعب السوري أمواله في تسليحه 
من روســيا ومن غيرها: أصبح يُقتل بهذه الأموال، يدفع الشعب أمواله 
ار الأسد، هذا  لجيشه فيقتله بها، لم يكن جيش حافظ الأسد، ولا ابنه بش
جيش الشــعب، ردوا الجيش إلى شــعبه، ردوا الأســلحة إلــى أهلها، 
لا تقتلوا الشعب بسلاح كان يُفترض أن يُقتل به أعداء الشعب، وخصوم 

الشعب، لا أبناء الشعب ولا جنود الشعب.
خرج الشــعب الســوري من كثرة ما طفح الكيل، وما اسود الليل، 
وما حاق الويل، خرج الشعب السوري بعد هذه السنين الطوال يدافع عن 
نفســه، عن كرامته، عن حريته، والحرية أمر فطري من حق كل إنسان.. 

ية! ة، لا يستغني أحد عن الحُري كل إنسان لا بد أن يشتاق إلى الحُر
ة: كفاكِ، اتركينا  خرج الشعب الســوري يقول لهذه الأسرة المســتبد
ننادي بالحرية، كما نادى الناس بها في تونس ومصر وليبيا واليمن، من 
م في  ذي يتحكاس أن يطلبوا الحرية. ولكن هذا الحاكم الظالم الحق الن
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رقاب البشر، وفي ضمائر البشر، وفي ألســنة البشر، وفي أبدان البشر.. 
يتحكم في الناس: أبَى أن يستجيب لهم.

اســتخدموا كل الأســلحة ضد هذا الشعب المســالم، ألم تروه في 
الفضائيات؟ هل رأيتم أحدًا منهم يضرب أحدًا، واالله ما رأيت أحدًا منهم 
يضرب أحــدًا، لا بحجــر، ولا بعصــا، ولا بيده، ولا بأي شــيء، هم 

يُضربون ويُقتلون، ومن حق هذا الشعب أن يُسلح.
الآن ينــادي الإخوة في الســعودية وفي قطر، وفي كثيــر من البلاد 
العربية: أن تُسلح المعارضة السورية، لأن هؤلاء الظلمة يريدون أن يقتلوا 
هذه المعارضة، انظروا ماذا فعلوا بالمعارضة في حمص: البلد الذي قاد 
المقاومة، ولقي ما لقي، ضربت حمــص بالأمس، وضربوا باب عمرو، 
بيحة،  جمعوا له من الأسلحة الثقيلة: الدبابات والصواريخ، والمدافع والش
المقاومة أن ينســحبوا  وكل ما اســتطاعوا، واضطر الإخوة الضباط في 

تكتيكيا، ما هذا؟
هؤلاء الناس يضربون الشعب بكل هذه الأسلحة، وليس معهم سلاح 
واحد، فمن حقهم أن يُســلحوا، أو على الأقل يُسلح أبناء الجيش الحر، 
وأنا ناديت أبناء الجيش الســوري، ولا أزال أناديهم، وسأظل أناديهم أن 
يتركوا هذا الجيش الظالم، كل من بقي في هذا الجيش ظالم، سيكتبه االله 
نْيا والآخرة، لا تبقَ أيها السوري  في الظالمين، ســينال عقوبة االله في الد
في هذا الجيش الظالم، الجيش القاتل، الجيش المدمر الذي يدمر شعبه، 
ويدمر وطنه، ويقتل رجاله، ويقتل نساءه، ويقتل أطفاله، ويقتل الجميع!

لا تبقَ أيها الســوري في هذا الجيش يومًا واحدًا إن استطعت، كلما 
واتتك الفرصة اخرج أنت وإخوانك، وانضمــوا إلى هذا الجيش الحر، 
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وا أسلحته، قفوا في وجه المتجبرين، قفوا في  وا عُدَده، قو روا عَدَده، قوكث
وجه المفســدين، قفوا في وجه الظالمين، والظالمــون لا بقاء لهم أبدًا 

واالله، فاالله معكم وليس معهم.
أيها الشعب السوري كن مع االله يكن االله معك، وكن مع هذا الشعب 
المظلوم تكن مع االله، لا تكن مع الظالمين.. الظالمون ذاهبون، ولا بد أن 
يذهبوا، لماذا يبقون؟ يكفيكم خمسون سنة أيها الظالمون، اتركوا الشعب 
 ِر، ويُملي إرادته بنفســه، ويبني مســتقبله بيده، هذا شــعب أبي يتحــر
لا يجوز أن يظل شعبًا مســتعبدًا لهؤلاء الظلمة، المستكبرين في الأرض 

بغير الحق، المتجبرين على عباد االله.
أسأل االله 8 أن ينصر إخوتنا في سوريا، اللهم انصرهم نصرًا عزيزًا، 
وافتح لهم فتحًــا مبينًا، واهدهم صراطًا مســتقيمًا، اللهــم أنزلْ عليهم 
سكينتك، وانشــرْ عليهم فضلك ورحمتك، وهيئْ لهم من أمرهم رشدًا؛ 

إنك سميعٌ قريب.

٭ ٭ ٭
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٧

الإ���ن >* ا���آن ا�+��: (٢)(١)

ا����6 الأو�<

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
لا زلنا نتحدث عن موضــوع (الإيمان في القــرآن) الذي بدأناه في 
الخطبة الماضية، وللإيمان في القرآن ساحة رحبة، ومساحة واسعة، هذا 
الإيمان العظيم الذي فتح االله لأصحابه الجنان، وأبعد عنهم النيران، فهم 

أهل الجنة، وهم أهل الفردوس الأعلى.

:Z4�+ا��� ا��mدق  الإ���ن 

عون  ذين يدذين يقولون ويفعلون، الاهتم القرآن بالمؤمنين الصادقين، ال
 A الإيمان ويصدقون في هذه الدعوى، ليســوا من الذين يقولون: ﴿ @ 
 O  N  M  L  K  J  I  H  ❁  F  E  D  C  B
 #  " وإنما هم مؤمنــون صادقون، ﴿ !  [البقــرة: ٨، ٩].   ﴾ Q  P
 ﴾ 4  3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )(  '  &  %  $

[الأحزاب: ٢٣]، هؤلاء المؤمنون هم الذين ذكرهم القرآن.

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٩ مارس ٢٠١٢م  (١)

QaradawiBooks.com

                         127 / 477

http://qaradawibooks.com


 

١٢٨

خطب الجمعة١٢٦ المحور الحادي عشر : 

علماء السلف يقولون: العمل لا بد منه للإيمان. يعتبرون العمل جزءًا 
من الإيمــان، والمتأخرون يقولــون: العمل جزء من الإيمــان الصادق. 
والذي يهمنا هو الإيمان الصادق. أما الإيمان غير الكامل، والإيمان غير 
الصادق فلا يهمنا، إنما يهمنا هو الإيمان المتكامل، الذي نرى الأخلاق 

والقيم والأعمال الصالحة جزءًا أساسيا منه.
 &  %  ❁  #  " ولذلك يصف االله تعالى المؤمنين فيقول: ﴿ ! 
 3  2  1  ❁  /  .  -  ,  +  ❁  )  (  '
 A  @  ?  >  =  <  ;  ❁9  8  7  6  ❁  4
 O  N  ❁L  K  J  I  H  G  F  ❁  D  C  B
[المؤمنون: ١ ـ ٩].   ﴾ X  W  V  U  T  ❁  R  Q  P

كل هؤلاء هم المؤمنون.
 ?  >  =  <  ;  :  9  8 ويقــول تعالــى: ﴿ 7 
 K  J  I  ❁  G  F  E  D  C  B  A  @

S ﴾ [الأنفال: ٢ ـ ٤].  R  Q  P  ❁  N  M  L
 ^ وخاطب االله الأعراب وناقشــهم كما في قوله تعالى: ﴿ [ 
k ﴾ [الحجرات: ١٤].   j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `_
لأن الإســلام يتعلق بالأمور الظاهرة، أما الأمور القلبية فأصل الإيمان 

 ;  :  9  8  7 ﴿ تعالــى:  يقــول  كما  القلــب،  في 
 V  U  T  S ﴿ ويقــول:  [المجادلــة: ٢٢]،   ﴾ >  =  <

X ﴾ [النحل: ١٠٦]. فأس الإيمان في القلب.  W
واالله تعالى يُهيئ لنا هؤلاء المؤمنيــن بقلوبهم، وأحيانًا لا يظهر هذا 
الإيمان على ألسنتهم، يخفون هذا الإيمان، كما أخفاه مؤمن آل فرعون، 
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١٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

وكما أخفاه أناس كثيرون عن أعداء االله، فالإيمان في القلب، كما قال االله 
 m  lk  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a ﴿ للأعــراب: 
 }  |  ❁  z  y  x  w  vu  t  s  r  q  p  o  n
 ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
إيمانهم ريب  [الحجرات: ١٤، ١٥]. لم يدخــل إلى   ﴾ °  ¯  ®
ولا شك ولا شبهة، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، هؤلاء هم الذين صدقوا 
قوا هذا الإيمان  صد في الإيمان، ليس في إيمانهم أي ريب أو زعزعة، ثم

.﴾ °  ¯ لوه بالجهاد بالنفس والمال: ﴿ ®  دوه وكموأي
نحن نريــد هذا الإيمــان القرآنــي بأخلاقــه، بأعماله، بحســناته، 
بصالحاته، ببذله، بتضحيته؛ ليكون معنا في الحياة سندًا لنا، إذا نزلت بنا 
 ذي يقف معنا في هذه المحنة، إذا أحاط بنا عدومحنة كان الإيمان هو ال

كان الإيمان هو الذي يشد أزرنا، ويحمي ظهرنا في مواجهة هذا العدو.
في غزوة الأحزاب التي هُوجمت فيها المدينة المنورة من جيش فيه 
أكثر من عشــرة آلاف مقاتل، جاؤوا يغزون الرسول ژ وصحبه في عقر 

 W  V  U ﴿ :ع الناس تــي تُفزاعات ال دارهم.. اختلطت القلوب بالفز
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X

k ﴾ [الأحزاب: ١٠، ١١].  j  i  h  g  f  ❁  d  c
ولكن هذا الزلزال لم يُضيع الإيمان، ولــم يُضعِف الإيمان، بل زاد 

 Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ الله 8 :  والحمــد  الإيمان 
يزدادُ  [الأحزاب: ٢٢].   ﴾ å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü

 Ê  É  È ﴿ :الإيمان في هذه الحالة ولا ينقص، يقــوى ولا يضعف
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë
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خطب الجمعة١٢٨ المحور الحادي عشر : 

 ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Ø
0 ﴾ [آل عمران: ١٧٣، ١٧٤].  /  .  -

:���Qnٌ� و����الإ���ن 2+

والإيمانُ أيضًــا طاقة روحية هائلــة، طاقة معنوية، تُعطي الإنســان 
الســكينة والطمأنينة، قد يكون عند الإنســان المال، والأولاد، والخدم، 
نْيا ما عنده، ولكنه لا يجد هذه الطمأنينة  والحشــم، ويكون عنده من الد

النفسية.. يحتاج إليها.
هذه الطمأنينة، وهذه السكينة لا تُشتَرى ولا تُستَبْدَل، هي من داخلك 

 >  = ـذي يعطي هذه الســكينة، ﴿ >  لا من الخــارج.. الإيمان هو الـ
 M  LK  J  I  H  GF  E  D  C  B  A  @  ?
 â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú ﴿ [الفتــح: ٤]،   ﴾ P  O  N
å ﴾ [الرعد: ٢٨]، حينما تذكر ربك ولا تنساه، وتعرف أنه هو   ä  ã
ة للضعيف، ويُعطي الســكينة للمضطــرب، ويُعطي كل  ذي يُعطي القوال
إنسان ما يتوق إليه، حينما تأنس إلى هذا الإلٰه العظيم تستروح من التعب.. 

تسكن نفسك.. يطمئن قلبك، هذا ما يعطيه الإيمان للبشر.

الإ���ن �Kَّة �Wد�� r<�hة:

ة هادية لكل مؤمن، يعطيــه بوصلة تهديه إلى القبلة، إلى  الإيمان قو
 ﴾ :  9  8  7 راط المســتقيم، إلى الجهة التــي يريدها، ﴿ 6  الص
[التغابن: ١١]، هداية القلب من عمل الإيمان، فالإيمان ينبوع للهداية والنور.

ة حافزة، يُرغبك فــي الخير.. يُرغبك فــي البذل.. في  والإيمان قــو
التضحية بالنفــس والنفيس، وبالغالــي والرخيص. هــذا عمل الإيمان 
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زك  ة حافزة تحف الحقيقي: الإيمانُ بذل، والإيمانُ تضحية، والإيمــان قو
على فعل الخير.

الإ���ن �Kَّة راد��:

ة رادعة تردعك عن فعل الشــر، قد يوجد الشر أمامك،  والإيمانُ قو
لا تســعى أنت إليه، ولكنه يأتي إليــه فيمنعك الإيمان عنــه، كما منع 
يوســف ‰ ، حينما راودته المرأة التي هو في بيتها عن نفسه، هو عبد 
عندها، وهي تملكه، وتملك أمره، وهي التي سعت إليه، وصارحته بما 

في نفســها، لم تلجأ إلى التلميح دون التصريح؛ لا بل صارحته، ﴿ . 
[يوســف: ٢٣]، ردعها   ﴾ :  9  8  7  65  4  3  2  10  /
بالرادع الدينــي، والــرادع الأخلاقي، والــرادع المصلحــي، ليس من 
مصلحتي في مستقبلي أن أستجيب لكِ، لأني ســأكون ظالمًا، والظالم 

.﴾ :  9  8 لا ينجح في حياته أبدًا، ﴿  7 

 فلما يئست المرأة منه استعانت عليه بمجموعة من النسوة، ودعتهن
 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ﴿ :هذا الرجــل، حينما قالوا إلى دارها، وأرتهن
أنها  بــون  [يوســف: ٣٠]. يتعج  ﴾ ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  ÖÕ

تراود خادمها عن نفسه!

كانوا يتصورنه كأي خادم، فصنعت لهن طعامًا، وقالت ليوسف: ادخل 
عنَ أيديهن دون أن  عن الفاكهة، فقط يُقط عليهن. فدخل عليهن فجأة وهــن

 E  D  C  ❁  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7 ﴿ يدريــن، 
العصمة  طلــب  [يوســف: ٣١، ٣٢]،   ﴾ M  L  K  J  I  HG  F
W ﴾ [يوسف: ٣٢].  V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿ ،لنفسه وأبَى
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خطب الجمعة١٣٠ المحور الحادي عشر : 

ماذا يفعل يوسف أمام هذا التهديد الواضح الجلي؟ لجأ إلى ربه، لاذ 
 e  d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ بمــولاه: 
 u  t  s  rq  p  o  n  m  l  ❁  j  i  h  g  f

v ﴾ [يوسف: ٣٣، ٣٤].
 ² صرف كيد النســاء عنه، ولكن لم يصرف الســجن عنه: ﴿ ± 
إلى  الإنســان  يدفع  الذي  فالإيمان هو  [يوســف: ٤٢]،   ﴾ μ  ´  ³
الحات، وعلى استباق الخيرات، وهو الذي  الخير، يحفزه على عمل الص

ة ضابطة. ة حافزة، وقو ئات، هو قوي يردعه عن الس

:��L�W َّة�K الإ���ن

ة الهائلة التي تمد الإنســان بمدد  ها الإخوة ـ هــو القوالإيمان ـ أي
لا ينضب ولا ينفد، لأنه من عند االله، هذا المدد القوي الزاخر يســتمر 
مع الإنســان ما دام عنده هــذا الإيمــان، ولذلك حينما يؤمن البشــر 

ة هائلة. يصبحون قو

:
���" z�� ���
"

ة هائلة، وحينما آمنت خديجة بنت  حينما آمن الرسول ژ أصبح قو
ة هائلة،  خويلد به، وعرفت أن ما أصابه ليس من الشيطان أبدًا صارت قو
، وتَكســب المعدوم، وتَقْري  ك لتصل الرحم، وتحمل الكَلقالت له:   إن
الضيف، وتعين على نوائب الدهر. وأخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، 
وطمأنه وقال له: هذا الناموس الذي أنزله االله على موســى، هو الوحي 

الذي ينزل على الأنبياء من قبلك(١).

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (٣)، ومسلم في الإيمان (١٦٠)، عن عائشة.  (١)
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: ‰  :�Wا��إ

ة هائلة، كما كان عند إبراهيم ‰ ؛ حينما  الإيمانُ يعطي الشباب قو
 -  , مــة قالوا: ﴿ +  ا رأوها محط مها، فلم ذهب إلى الأصنــام وحط
 5 1 ﴾ [الأنبيــاء: ٥٩]. فقــال بعــض القوم: ﴿ 4   0  /  .
د أن يأتيهــا ويحطمها ويجعلها  9 ﴾ [الأنبيــاء: ٦٠]. يهــد  8  7  6
م أصنام الكبراء من  ذي هدجذاذًا، إبراهيم الفتى الشــاب الصغير هو ال

ة. قومه، ولم يبالِ بهم، فالإيمان يعطي الشباب قو

ا�+/�:  ZWأ ���<

وا قومهم، ورفضــوا عبادة قومهم  ذين تحــدوكما رأينا أهــل الكهف ال
للأصنام، وعبدوا االله وحده، ولكن لم يقدروا على الوقوف ضد قومهم فذهبوا 

 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  ( إلى كهف يأوون إليه: ﴿ ' 
3 ﴾ [الكهف: ١٦]، كان هؤلاء الشباب سبعة وثامنهم كلبهم، هذا أقصى   2

 ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿ فيهــم:  االله  قــال  فيهم،  ما قيل 
 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ❁  ®  ¬  «
وهجــروا  [الكهــف: ١٣، ١٤].   ﴾ Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  »  º
قومَهم، ووقفوا ضد شركهم وعبادتهم للأصنام، فالإيمانُ حينما يدخل قلوب 

الشباب، ويخالط هذه القلوب ببشاشته وحلاوته يفعل الكثير.

ا4�أة >���ن:

 } انظروا إلى امرأة فرعون التي ضربها االله مثلاً للذِين آمنوا، ﴿ | 
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
الذي  [التحريم: ١١]، من فرعون   ﴾ μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯
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 I ﴿ ،[القصص: ٣٨] ﴾ P  O  N  M  L  K ﴿ :اس إلى عبادتهدَعَا الن
K ﴾ [النازعــات: ٢٤]، رفضت امرأتُه أن تتخذه إلهًــا؛ فإلهها االله، آمنت   J

 § بموسى، وبرسالة موسى، وكفرت بفرعون المُتأله الجبار، وقالت: ﴿ ¦ 
.﴾ μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨

آل >���ن:  34 �4ٴ

وانظروا إلى مؤمن آل فرعون، رجل من آل فرعون، من عائلته، آمن 
وكتم إيمانه، ولكنه أظهره عندما لزم الأمر، حينما أعلن فرعون أنه يريد 

 M  L  K  ﴿ :أن يقتل موســى، هنالك أظهر الرجل إيمانَــه، وقال
 \[  Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P  O  N
 k  j  i  h  g  f  e  dc  b  a  `  _  ^  ]
 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  ❁  l

} ﴾ [غافر: ٢٨، ٢٩].
ے   ~ هنا ظهر فرعون يكذب على قومه، ويُزيف دعواه لهم: ﴿ { 
© ﴾ [غافــر: ٢٩]. وهو في الحقيقة   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

لا يهديهم إلا سبيل الفساد، سبيل الغي والباطل.
 ¥ وقف مؤمن آل فرعون يدعو فرعــون وقومه إلى الحق: ﴿ ¤ 
 ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ❁  ¨  §  ¦
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ❁  μ  ´
 !  ❁  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å
* ﴾ [غافر: ٣٨ ـ ٤١]. إلى آخر   )  (  '  &  %  $  #  "
هذه المقولة الفصيحة البليغة، التــي ظهرت من هذا الرجل المؤمن، الذي 

كان يكتم إيمانه، فللإيمان أثره القوي على أصحابه.
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2ََ-�ة >���ن:

انظروا إلى سَــحَرة فرعون، هؤلاء الحواة الذيــن كانوا يظهرون على 
الناس بهذه الألاعيب والأباطيل التي يسحرون أعين الناس بها، وعندما 
رأى فرعون عصا موســى قال: عندنا من هذا الســحر آلاف من الناس، 
& ﴾ [يونــس: ٧٩]. هاتوا لي أعظم الســحرة من أنحاء   %  $  # ﴿
مصر. وجاء بهم في يوم واحد، يوم الزينة، يوم العيد، يوم يجتمع عشرات 

 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  ) ﴿ النــاس،  مــن  الآلاف 
; ﴾ [الشــعراء: ٤١، ٤٢]. لكم أجور، ولكم   :  9  8  7  6  ❁  4

أموال، ولكم جاه، ولكم مناصب، ولكم قربى مني، ولكم ما تشاؤون.
 )  (  '  &  %  $ ا جاؤوا إلى أرض المعركة قالوا لموسى: ﴿ #  فلم
9 ﴾ [طه: ٦٥، ٦٦]،   8  7  6  5  4  3  2  1  0/  .  -  ❁  +  *
ا ألقوها على كثرة عددها، وجلبة أصواتها دخل في قلب موســى شيء  فلم

 M  L  K  J  I  H  ❁  F  E  D  C  B ﴿ : 8 من الخوف، قال له االله
Y ﴾ [طه: ٦٨، ٦٩]. فماذا فعل موسى؟   X  W  V  U  TS  R  Q  P  ON
 ألقى عصاه، فإذا هي تلقف وتبلع كل ما يأفكون، كل هذه الحبال والعِصِي

بلعتها هذه الحية.
هنا عرف هؤلاء القوم أن هذا الرجل ليس بســاحر، فالساحر يبطل 
حَرة،  ا أن تُبتلع وتذهب فليس هذا عمل السالأشــياء وتبقى كما هي، أم
ة االله  ما هي قوة، إنة بشــري ة أخرى ليست قو د بقوموســى مؤي فعرفوا أن

b ﴾ [طه: ٧٠].  a  `  _ وا سجدًا: ﴿ ^  العظيم، فخر
ك  تتحر [طه: ٧١]. يريد فرعون ألا ﴾ j  i  h  g  f  e ﴿ :فقال فرعون
نْيــا إلا بإذنه، بتصريح منه، مَنْ  تعمل الد تقتنع العقول، وألا القلوب، وألا
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١٣٦

خطب الجمعة١٣٤ المحور الحادي عشر : 

يؤمن لا بد أن يؤمن بأمر فرعون، ومَنْ يكفر لا بــد أن يكفر بأمر فرعون: 
p ﴾ [طــه: ٧١]، كيف يكون   o  n  m  l  kj  i  h  g  f  e ﴿
كبيرهم الذي علمهم السحر وأنت الذي جئتَ بالسحرة من كل البلاد؟ لم 
يلقوا موســى إلا في هــذه اللحظــة، لكن هذا شــغل الفراعنــة الجبابرة 
المســتكبرين في الأرض، يقولون كلامًا غير معقول، كلامًا لا يســتحق أن 

 s  r ﴿ :ر تهديدَه ووعيدَه ليبر يُسمَع، كلامًا لا دليل عليه، فقط 
ے ﴾ [طه: ٧١].  ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t
اتضحت  [طه: ٧٢].   ﴾ «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿ فقالوا: 
عندنا الصورة فأصبحت واضحة المعالم، رأينا أن هذا الرجل مُحِق، ليس 
تنا وكثرتنا، يحلفون باالله الذي خلقهم.  ساحرًا، لو كان ساحرًا كنا غلبناه بقو
M ﴾ [الشعراء: ٤٤].   L  K  J  I ﴿ :لقد كانوا منذ دقائق فقط يقولون

± ﴾ [طه: ٧٢].  °  ¯  ®  ¬«  ª ﴿ :فأصبحوا الآن يقولون
يُغير  كُليــا، هذا الإيمان حينما يدخــل القلوب  غيرهم الإيمان تغييرًا 

 μ  ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬«  ª ﴿ :الإنسان من أساسه، يقلبه قلبًا
̧ ﴾ [طه: ٧٢]، ماذا تستطيع أن تفعل؟ كل ما تستطيع أن تفعله هو في   ¶

 º ﴿ :نترك هذه الدنيا هذه الأيام، وكلها أيام معدودة، وأنفاسٌ محدودة، ثم
È ﴾ [طه: ٧٣].  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

هذا الســحر الذي أكرهتنا عليه.. نحن مجبورون عليه، لأننا لا نجد 
عيشًا، لا نجد مَنْ يُطعمنا، اضطررنا أن نفعل هذا السحر، فنحن مُكرَهون 

 Ë  Ê  ❁  È  Ç  Æ ﴿ :اس بهعلى أن يكون عملنا الســحر، نلاعب الن
 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ❁  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
حَرة حينما  [طــه: ٧٣ ـ ٧٥]. هؤلاء هم الس ﴾ á  à  ß  Þ  Ý
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١٣٧

١٣٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

آمنوا، فئة من فئات الشــعب آمنوا جماعة، وقُتلوا جماعة، قتلهم فرعون 
بجبروته وطغيانه، ولكنهم ذهبوا عند االله 8 .

أيها الإخوة الأحبة، الإيمان هو مصدر كل خير، كل مَنْ يطلب الخير 
يجب أن يطلبه في الإيمان، آمِن باالله، املأ قلبك بالإيمان، اشــحذ قلبك 
هِ بــه، زدِه كل يوم شــيئًا ولو قليلاً؛ فيــزداد إيمانك  بهذا الإيمان، قــو

ولا ينقص، هذه ما نريده من المؤمنين.
ن  نسأل االله 4 أن يملأ قلوبَنا إيمانًا، ويملأ قلوبَنا يقينًا، ويجعلنا مم

صدَقوا االلهَ ما عاهدوا عليه، اللهم آمين.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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١٣٨

خطب الجمعة١٣٦ المحور الحادي عشر : 

��Q�eا� ا����6 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:
نحن اليوم أمة إسلامية كبيرة، كبيرة في الحجم، وكبيرة في العدد، بلغت 
ما يقرب من مليار وثلثي مليار من المســلمين في أنحاء العالم، ولكن هل 
نجد هذه الأمة بمســاحتها، بضخامتها، بكثرة أعدادها تُمثل القرآن الكريم؟ 
ــنة النبوية؟ تُمثل الإســلام العظيم؟ تُمثل أئمة الإسلام طوال هذه  ل الستُمث

القرون؟ لا أظن ذلك موجودًا تمامًا، فهذه الأمة تنقصها أشياء كثيرة.

:�/����h 3� ����5 �َّ4رات الأ�^

ونحمد االله 8 أن ثوراتنا العربية في السنة الأخيرة قامت تُحيي هذا 
ــبات، تُحيي  ة من هذا الســتات، وتوقظ الأم الموات، وتجمع هذا الش
المؤمنين والمؤمنات، العاملين والعامــلات، المجاهدين والمجاهدات، 
أنتم هؤلاء  الصادقين والصادقات، تحييهم وتجمعهم، وتقــول لهم: ها 
تُدعَون لتعملوا وتجاهدوا وتنفقوا في سبيل االله، فلا تبخلوا على دينكم، 

ولا تبخلوا على أمتكم، ولا تبخلوا على جهادكم.
قامت الثورات العربية في تونس، وفي مصر، وفي ليبيا، وفي اليمن، 
وفي سوريا، وثورات صغيرة في بقاع شتى، قامت كل هذه الثورات تعلن 

 0 د ! : ﴿ /  ــة محمة القرآن، أمة الإســلام، أمة، أمعن حقيقة الأم
 <  ;  : ﴿ الوســط:  الأمــة  [آل عمــران: ١١٠]،   ﴾ 2  1
= ﴾ [البقرة: ١٤٣]، قامت هذه الثورات تنــادي الأمة أن ترد أبناءها إلى 
ذاتها، إلى قلبها، لا تشرد يمينًا وشمالاً، بل تعود إلى قلب الدائرة، تعود 

إلى القرآن، إلى السنة، هذا ما نريده من أمة الإسلام.
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١٣٩

١٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

ا�-�Uظ ��< ^�رات الأ4َّ�: ��ورة 

ل ما نطلبه من أمتنا أن تحافظ على هذه  نحن عندنا الآن ثورات، وأو
الثورات، وألا تفرط فيها أبدًا، لا يجوز لأحد أن ينتقص من هذه الثورات، 
هذه الثورات كاملة يجــب ألا تنقص، هذه الثــورات تعمل على الجمع 

لا على التفريق، على البناء لا على الهدم، على الإحياء لا على الإماتة.

����� وا���3:

ل ما نطالــب ـ إخوتنا في ليبيا، إخوتنا في برقة،  ولذلك نطالب ـ أو
الذين اجتمع منهم بعض مئات أو ألف أو أكثر، وطلبوا أن يقيموا اتحادًا 
فيدراليا، يريدون أن تقيم برقــة اتحادًا وحدها، وينضم إليها آخرون، لا، 
ق  هذا لا يجوز، يجب أن تبقى البلاد على ما هي عليه، لا يجوز أن تُفر
هذه الديار، لا يجــوز لبرقة ولا لغيرها أن تطلــب الانفصال، أو تطلب 
اتحادًا فيدراليا لها، لا، بــل يجب أن تبقى ليبيا هي ليبيا، يجب أن تظل 
بلدًا واحــدًا، كل مَنْ يطلب أمرًا مثل هذا فأمره لنفســه، وليس معروضًا 
على أهله ولا على قومــه، نحن ضد كل دعوة إلــى الانفصال، لا نريد 
لليبيا، ولا لتونس، ولا لمصر، ولا لليمن، ولا لسوريا، ولا لأي بلد أي 

قدر من الانفصال أبدًا.
أنا أدعو الإخوة في برقة، أدعوهم باســم االله، باســم القرآن، باسم 
د ! ، باســم أبي بكر وعمر والصحابة، باسم أبي  الإسلام، باسم مُحم
حنيفة ومالك والشــافعي وأحمد، باسم أئمة الإسلام، باسم أمة الإسلام 
في مشــارق الأرض ومغاربها، باســم الذين خاضوا هذا الجهاد، باسم 
موا أرواحهم في ســبيل أمتهم، باســم الذين دخلوا  ذين قدالشــهداء ال
السجون وبذلوا ما بذلوا، باســم هؤلاء جميعًا أدعو الإخوة في برقة أن 
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١٤٠

خطب الجمعة١٣٨ المحور الحادي عشر : 

يعودوا إلى أمتهم، أنْ يتركوا هذه الدعوة الانفصالية، ليســت ليبيا بلدًا 
مه، كله عدة ملايين، يجب أن يبقى بلدًا واحدًا. ى نُقسكبيرًا حت

صحيح أن برقة لم تأخــذ حقها، ويجب أن تأخــذ حقها، يجب أن 
نســعى ليأخذ البرقيون حقهم، ويأخذ كل ذي حق حقه، لا بد من إقامة 
العدل، هذا ما ننادي به في كل بلد، وخصوصًــا البلاد التي قامت فيها 
الثورات، يجب أن نعمل على تحقيق العدل الاجتماعي فيها، نُوفي كل 
ذي حَق حقه، لا نظلم أحدًا، ولا نُعطي أحدًا فوق ما يســتحق، لا، فهذه 
الثورات قامت تنادي بالقســط، تنادي بعدل االله لــكل عباد االله في كل 
أرض االله، هذا ما ندعوكم إليه يا أهل برقة، لا نريد لكم، ولا لأي بلد أن 

ينفصل بعضه عن بعض.
كما يريد بعض اليمنيين أن ينفصل الجنوب عن الشمال، لا، هذا أمر 
مرفوض تمامًا، يجب أن تبقى هذه البلاد واحدة، كما قامت هذه الثورات 
ة، فلا يجوز أن نضعف  حاد قوتها في وحدتها، الات ودعت إلى ذلك، قو
هذه البلاد بالفرقة، الفرقة فتنة، كل من يدعو إلى الفرقة أو إلى أي شيء 

منها لا بد أن يُقاوَم.

ا��K�U والا���Kل:  u�Qة و
hا��

هذا ما أدعو إليــه الإخوة في برقة والإخوة فــي اليمن، لا يجوز أن 
تظهر في اليمن فئات تقتل بعض الناس، فقد قُتل عشــرات ومئات، إلى 
متى يقتل بعضنا بعضًــا؟ كان أعداء الثورة هم الذيــن يقتلون الثائرين، 
لماذا يقتل الناس بعضهم بعضًا؟ يجب أن نقف ضد هؤلاء، وأن نصونَ 

 * دماء الأمة، حرام أن يُقتَل فرد واحد بغير حق، االله تعالى يقول: ﴿ ( 
 6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +
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١٤١

١٣٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

يقول:  والنبــي ژ  [المائــدة: ٣٢].   ﴾ ;  :  9  8  7
.(١)« نْيا أهونُ على االلهِ منِ قتْلِ امرگ مسلمٍ بغير حق لزوالُ الد»

�2ر��:

ثم أقول للإخوة في سوريا، وقلوبنا معهم، نحن نتابعهم في الصباح 
وفي المساء، وفي الظهر، وفي ساعات الليل، وفي ساعات النهار، لأننا 
نعلم أنه لا تمر ساعة إلا ويُقتل من أبنائها مَنْ يُقتل، أصبح هذا الشعب 
م أبناءه عشرات وراء عشرات، ومئات وراء مئات، وألوفًا وراء ألوف،  يُقد
وسينتقم االله من هؤلاء الذين يقتلون المؤمنين بغير حق، الذين يتصدون 
لأرواح البــرآء، أرواح المدنيين، أرواح النســاء، أرواح الأطفال، أرواح 
الشيوخ، أرواح الذين ليس معهم ســلاح، ليس معهم عصا، ليس معهم 

حجر، ليس معهم شيء!
ل يوم شاهدناهم في الفضائيات، في قناة (الجزيرة)، وفي قناة  من أو
(العربية)، وفي غيرهما من الفضائيات، لم نرَ معهم شيئًا، يُقتلون ويُقتلون 

وهم وحدهم، حتى جاءهم أخيرًا إخوانهم في الجيش السوري الحر.

: ا�-�ُّ ا���� 

وأنا أدعو جميع الأحرار والشرفاء في الجيش الوطني، مَنْ لم يبيعوا 
ار الأسد وجماعته، مَنْ كان حر الضمير يأبى أن يكون عبدًا  أنفسهم لبش
وا إلى  الله، مَنْ لم يبع نفسه ببعض المال، أدعو هؤلاء جميعًا أن ينضم إلا
روا هذه الأرض المسلوبة،  ى يحرتهم، حتروا أم ى يُحرحت ، الجيش الحر

ح الموقوف، والنسائي في تحريم الدم  رواه الترمذي في الديات (١٣٩٥) مرفوعًا وموقوفًا ورج  (١)
حه السيوطي في الصغير (٧٢٣٦)، والألباني  (٣٩٨٧)، والبيهقي في النفقات (٢٢/٨)، وصح

في غاية المرام (٤٣٩)، عن عبد االله بن عمرو.
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١٤٢

خطب الجمعة١٤٠ المحور الحادي عشر : 

ة حقيقة، سوريا مسلوبة الحرية، مسلوبة الإرادة،  ى تُصبح ســوريا حرحت
مســلوبة الكرامة، والذي يفعل ذلك هو جيشــها، الجيش الوطني الذي 
س بأموال سوريا، بمليارات من أبناء سوريا، أصبح هذا الجيش غريبًا  ُأس
عن الأمة، أصبح هو الذي يقتل الأمة، ويفعــل بها الأفاعيل، بالدبابات 
والجرافات والطائرات، والبوارج البحرية والمدافع الثقيلة، وبكل ما عنده 
من جنود وضباط وشبيحة وأسلحة هائلة.. يُقتل بها هذا الشعب، الشعب 

الذي لا يملك شيئًا.
ــار الأســد، ثقِْ بأن االله لن يتركك، لا أريدك أن ترحل قبل أن  يا بش
تُحاكَم، لا بد أن يحاكمك الشعب على ما فعلته بالشعب السوري، وعن 
قريب سنرى ذلك، يظن هؤلاء أنهم في مَنْجاة، وهم االله ليسوا في مَنْجاة، 
هم فــي مَهْواة أي مهواة، وعن قريب ســينتقم هذا الشــعب، الشــعب 
المعزول، الشــعب الذي اســتذله هؤلاء الطغاة، ولكنه لن يذل؛ لأن االله 

 g  f  e  d ﴿ عزيز:  فالمؤمن  بالإيمان،  ه  أعز تعالى 
k ﴾ [المنافقــون: ٨]، هــؤلاء المنافقون ســيأخذون   j  i  h

جزاءهم، سنرى ذلك، وسيراه الذين يؤيدونهم.
يهم البعض علماء، ولكنهم ليســوا بعلماء،  لا زال هناك أناس يُسَــم
ت آذانهم،  علماء باعوا أنفســهم، باعوا ضمائرهم، عميــت أعينهم، صُم
غلفت عقولهم وقلوبهم، تاهوا عن الحق، لم يعرفوا الحق من الباطل، لم 

يعرفوا العدل من الظلم، هؤلاء سيكشفهم االله للأمة.
يجب أن تقف الأمة السورية مع ثورتها، هذه ثورةُ حق قامت بعد أن 
ملت ما ملت، أكثر من أربعين سنة وهذا الشــعب يهان ويهان، تحكمه 
أسرة واحدة بكل ما له، كل أموال الدولة تُجمع عندها، كل موارد الدولة 
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١٤٣

١٤١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

تصبح عند شخص أو مجموعة من الأشخاص، هذا لا يُقبل أبدًا، لا بد 
للأمة أن تثور على هذا، وقــد ثارت الأمة، ولا بد لهذه الأمة أن تنتصر، 
وثقوا بأنها ستنتصر، سينتصر شعب سوريا على ظالميه، على الطواغيت 
، على الذين  اس بغير حقالمســتكبرين في الأرض، على مَنْ يقتلون الن
أصبحت آثارهم في الأرض تشــهد عليهم وتلعنهم، وتســتجلب عليهم 

سخط االله وعذابه.
أيها الشــعب الســوري البطل الرافض للذل والهــوان قف على 
ا على العدل،  رجليك ثابتًا، قف متشبثًا بالحق، مقاومًا للباطل، مُصر
رافضًا للظلم، هذا ما نريده من الشــعب الســوري، وهو إن شــاء االله 

واصل إلى ما يريد.
ونحن نريد من العالم أن يناصر هذا الشــعب، لا بد أن يُنصر حقه 
ة؟ لماذا لا تُســلح  بقوة، وبــكل وســيلة، لمــاذا لا ينصرونه بالقــو
ج بالأسلحة؛ فلماذا لا نقاوم السلاح بالسلاح؟  المعارضة؟ الباطل مدج
ى  ة؟ هل هذا حرام؟ هذا واجب، لا بد أن يُقو ة بالقو لماذا لا نقاوم القو
ة  المظلومون، فالذين يظنون أننا يمكن أن نقاوم هذا الطغيان بغير القو

واهمون، هذا مستحيل.
تهم، ولذلك يجب أن  ة مثل قو أن نقاوم الظالمين الأقوياء بقو لا بد
ة، يجب على الأمم المتحدة أن تقول  يُدعَم الشــعب الســوري بكل قو
كلمتها، ويجب على روسيا وعلى الصين أن يتخلوا عن هذا الظلم الذي 
وقفوا يؤيدونه طوال هذه المدة، عليهم أن يعرفوا أن الشعوب هي الباقية، 
لن تبقى الدولة الظالمة أبدًا، فسُــنة االله أن يذهــب الظالمون، فثقوا أيها 
الروسيون، وأيها الصينيون أن الشعب السوري سينتصر، وستكونون أنتم 
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الضائعين، ضيعتم سوريا بمواقفكم، كتبت إلى (بوتن) رسالة أطالبه فيها 
أن يُغير موقفه، إذا كان رجلاً قويا وانتصر في الانتخابات فليرنا انتصاره 

في هذه المعركة، وليرنا قولة الحق، والحق يجب أن يُتبع.

h+��4 ���لاد��:

وقبل أن أختــم حديثي هــذا لا بد أن أقــول كلمــة لإخواننا في 
بنجلاديش، هؤلاء الإخوة المســلمون في بلد مسلم كبير، بلد ضخم، 
إخواننا في باكســتان، وإخواننا في بنجلاديش دولتان كبيرتان انفصلتا 
عن الهند لتقيم الإســلام، وكانت بنجلاديش من قبل تابعة لباكستان، 
ت  ة وسمة، انفصلت باكستان الشرقية، وباكستان الغربيباكستان الشرقي
نفســها بنجلاديش، وهــؤلاء فيهــم حكومــات قريبة من الإســلام، 
وحكومات بعيدة عن الإســلام، الشــعب مســلم لا يريد إلا الإسلام، 
وحينمــا انفصل عن الهند الكبــرى انفصل كي يقيم الإســلام، ولكن 
حكومة حزب (رابطة عوامي) ابتعدت بالشعب عن شريعة الإسلام، عن 
د ! ، تريد أن تبتعد بالشــعب عن  شــريعة القرآن، عن شــريعة محم
راط المســتقيم، صراط الحــق الذي هداها االله إليــه، ولبعدها عن  الص
العالم العربي تظن أنها بعدت عن العالم، وتريد أن تنفرد بهذا الشعب، 

وتقيم أشياء ما أنزل االله بها من سلطان.
ونحن نقول لهؤلاء: ثقــوا أيها القوم أن الأمة ليســت بعيدة عنكم، 
ولا غريبة منكــم، أنتم من الأمة، وهي منكــم، لا يجوز أن تبتعدوا عن 
الأمة، لا يجوز أن تغربوا هذه الأمة عن الإســلام، الإسلام هو حياتكم، 
وهو حيــاة الأمة، ولا حيــاة للأمة إلا بهــذا الدين، أمــا أن تبتعد هذه 
الحكومة بشعبها عن طريق الإسلام، وتمشي في الطريق العلماني الذي 
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١٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

لا يعترف بالإسلام تشــريعيا، ولا يعترف بالإسلام أخلاقيا، ولا يعترف 
بالإسلام توجيهيا فهذا ما نرفضه.

اعتقل هؤلاء أحد الرجال الإسلاميين الكبار البروفيسور غلام أعظم، 
من أعظم شــخصيات بنجلاديش، وهو رجل بلغ تســعة وثمانين عامًا، 
ة، اعتقلوه وهو  ويعيش على كرســي متحرك، ويعيش على أدوية مستمر
لا يقدر على أن يعيش حياة الاعتقــال، ظلم هؤلاء هذا الرجل، وأخذوه 

بغير حق، وأخذوه إلى السجن، وعاملوه معاملة غير كريمة.
نحن ننادي حكومة بنجلاديش أن تتقي االله في رعاياها، أن تتقي االله 
فيما اؤتمنت عليه، أن تتقي االله في هذا الإسلام العظيم، عليها أن ترعى 
هذا الشــعب وحقوق أبنائــه، وتفرج عن هذا الرجل غــلام أعظم الذي 

عرفناه من خير المدافعين عن الإسلام وعن أمته.
ـه كان ضد الانفصال، كل الناس كانــت ضد الانفصال، كل  تتهمه أنـ
الناس كانوا يريدون أن تظل باكستان بلدًا واحدًا بدل أن تكون بلدين، هل 
يحاسبونه على رأيه؟ هؤلاء الناس لا عقل لهم، ولا ضمير لهم، ولا ذمة 
لهم، نحن نناديهم أن يتقوا االله، أن يعدلــوا في قومهم، وأن يخرجوا هذا 
الرجل من معتقله، وإذا حاكموه يحاكموه محاكمة عادلة، وليست محاكمة 
ظالمة، يسلقونها سلقًا ثم يأخذونه ليقتلوه، لماذا تقتلون هذا الرجل، ماذا 
، هذا ما ننادي به  ى يُحكَم عليــه بغير حقى يُقتل؟ ماذا عمل حتقتل حت
شــد، ويلهمهم  إخوتنا في بنجلاديش، ونســأل االله تعالى أن يلهمهم الر
الصواب، ونســأل االله أن يجمع كلمة الأمة على الهدى، ونفوســها على 

المحبة، وعزائمها على عمل الخير وخير العمل؛ إنه سميع قريب.

٭ ٭ ٭
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الأ�4�4 والأُ��َّة >* ا���آن(١)

٨

ا����6 الأو�<

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)

لا زلنا نتحدث عما اشتمل عليه القرآن من موضوعات، وقد اشتمل 
علــى آلاف الموضوعــات: فــي العقائــد، والعبــادات، والمعاملات، 
والأخلاق، والاجتماعيات، والسياسيات، والاقتصاديات، ونتحدث اليوم 
ة في القرآن)، بمناســبة ما احتفل به الناس  عن موضوع (الأُمومة والأُبو

.(يوم الأُم) ونه منذ يومين بما يسم

الأمُِّ: ��م 

اخترع الناس شيئًا سموه (يوم الأُم)؛ لأن العالم الغربي نسي الآباء، 
ونسي الأُمهات، ونسي الأسرة، وعاش كل إنســان لنفسه، فأحيانًا يترك 
الأُم وحدهــا، وعندها أولاد، وعندهــا أحفاد، ولكنها تعيش في شــقة 
وحدها فــي مدينة لا يعرفها أحد، إلا في يوم من الســنة يســمونه (يوم 

الأُم)، قد يحضر ليزور أمه، وقد يرسل إليها بهدية حتى لا يحضر لها.

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٢٣ مارس ٢٠١٢م.  (١)
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وقد ماتت إحدى الأُمهات، ولم يعــرف جيرانها بموتها حتى بدأت 
رائحتها تظهر، وشم الناس رائحة سيئة فأبلغوا الشرطة، فجاءت الشرطة 
ة أيام.  هــا ماتت من عدوفتحت الباب، فوجــدت المرأة ميتة، وقالوا: إن
ا بحثوا عنها وجدوا لها أبناءً وبناتٍ وأحفادًا وحفيدات، ولهذا جعلوا  ولم

يومًا للأم.
ولكن الإسلام اعتبر عمر الأُم كله أيامًا لها، لا يجوز أن تجعل لأمك 
يومًا في السنة، ثم إن تخصيص يوم للأم يجعل الناس يتذكرون أمهاتهم 
اللاتي متن أو فُقِدن، فيكون هذا يوم شــؤم وحزن عليهم، مَنْ لا أم له، 
ج وعاشــت في  جت رجلاً آخر، أو لم تتزو قت أمه من أبيه وتزومَنْ طُل

بيت أبيها أو في أي بيت، ماذا يفعل هؤلاء الأبناء؟!

ا���آن: الأ�4�4ُ >* 

لهذا نرى أن موقف الإسلام هو الموقف العظيم، إنه يهتم بالأُمهات كما 
يهتم بالآباء، وأول أبٍ، وأول أمُ ذكرهما القــرآن الكريم هما الأب الأول، 

 F  E  D ﴿ :الأولــى: آدم، وزوجه حــواء 6 ، االله تعالى يقول والأُم
Q ﴾ [يس: ٦٠]. هؤلاء ـ بنو آدم،   P  O  N  ML  K  J  I  H  G

وبنو حواء ـ ينبغي أن يكونوا إخوة متحابين، لا متباغضين ولا متقاتلين.

: ‰ أم 2�4< 

رنا القرآن بأُم لها منزلتها  هات العظيمات، ذكر الإســلام بالأُم ثم يُذك
 2  1  0  / عند االله، ومنزلتها عند الناس: أم موســى ‰ ، ﴿ . 
 B  A  @  ?>  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  43
E ﴾ [القصــص: ٧]، لــم يذكر القرآن أبا موســى، ولم   D  C
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ه منذ وُلد في  تي حملت همثنا عن أم موسى، هي ال ثنا عنه، لكن حد يحد
 «  ª ﴿ ذي أقســم أن ينتقم من بني إســرائيل؛عهد فرعــون، ال

³ ﴾ [القصص: ٤].  ²  ±  °  ¯®  ¬
ا وُلدِ موســى خافت عليه أمه أن يقتله فرعون، وألهمها االله عن  ولم

 =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿ الإلهام:  بهذا  الوحي  طريق 
الأُم لهذا  E ﴾. وفعلاً اســتجابت   D  C  B  A  @  ?>
الإلهــام الإلٰهي، وصنعــت لرضيعها صندوقًــا، وألقته في نهــر النيل، 
ولا تعرف: أين يذهب هذا الصندوق؟ ويشــاء االله تعالى أن الذي يلتقط 
هذا الصندوق هو فرعون الذي يُذبح الذكور، ويســتبقي النساء لخدمته 

والعمل عنده، وعند بني جنسه.
 L  K  J ﴿ ذي جــاءه؛وذهب فرعون ليــرى هذا الطفل ال
M ﴾ [القصص: ٨]، فــأراد فرعون أن يقتله، فقالــت امرأة فرعون، وهي 
امــرأة صالحة آمنت بموســى فيما بعــد، وكان لها ما تحدثنــا عنه في 
الأسبوع قبل الماضي، وقالت له: ليس عندنا أولاد؛ فلنتركه لنا، أو لعله 

 d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y ﴿ :ينفعنا فــي غير ذلــك
e ﴾ [القصص: ٩]. فحجزت عنه بأس فرعون.

لكن هذا الوليد يحتــاج إلى غذاء، يحتاج إلى رضاعــة، يحتاج إلى أم 
تعطيه صدرها، وتعطيه ثديها، وقالت أم موسى لأخته: ﴿ ے ﴾ [القصص: ١١]. 
¥ ﴾ [القصص: ١١]، فوجدته عند فرعون، فعرضت   ¤  £ تتبعي أثره، ﴿ ¢ 

 »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ على إحدى جواريه أو خادماته: ﴿ ² 
¼ ﴾ [القصص: ١٢]. ففرحوا بهذا.

وهيأ االله لموســى أن يرجع إلى أمه، بقي أيامًا عنــد فرعون ثم عاد 
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إليها، شاء االله تبارك وتعالى أن تقوم أمه بإرضاعه حتى يكبر، ويعود إلى 
ة أخرى، هذه أم موســى ‰ التي هيأها االله لتحفظ هذا  بيت فرعون مر

ر االله أن يزول على يديه ملك فرعون. ذي قدالطفل ال
وكيف يزول على يديــه ملك فرعون وهو لا يتــرك هؤلاء الأطفال 

يعيشون؟ شاء االله 4 أن يُحفظ موسى بفضل هذه الأُم الفاضلة، ﴿ ¾ 
 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿

Î ﴾ [القصص: ١٣].  Í  Ì
وهكذا كان للمرأة في حياة موســى دور: أم موسى، وأخت موسى، 
وامرأة فرعون، كل هؤلاء كان لهن في حياة موســى دور، ووصوله إلى 
الحد الذي أصبح فيه رسولاً من االله إلى فرعون الذي طغى وبغى، وقال 
فه قدر نفسه،  [النازعات: ٢٤]. فجاء موسى ‰ ليُعر ﴾ K  J  I ﴿ :للناس
وليقف به الموقف الصحيح، أنه بشــر من البشــر، ليس ربا، ولا إلهًا، 

هكذا كانت أم موسى ‰ .

أم 4��:: ا4�أة ���ان 

ومن الأُمهات الخالــدات اللاتي ذكرهن القرآن فــي كتابه العظيم، 
: أم مريم ابنة عمران، وزوجة عمران. د ذكِرهنوخل

 s ﴿ :القرآن ونحن لا نعرف عن عمران إلا اســمه، ذكر لنــا 
º ﴾ [التحريــم: ١٢]. لكــنْ مَنْ هو   ¹ t ﴾ [آل عمــران: ٣٥]، ﴿ ¸ 

 v  u ﴿ :تي قالتال عمران؟ لا نعرف عنه شيئًا، نعرف امرأة عمران 
| ﴾ [آل عمران: ٣٥].  {  z  y  x  w

الحين من عباده،  نذرته ليكون خادمًا للمعبــد، ويكون الله مــع الص
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 ¢  ¡ ~ے  دًا له، ليس فيه شركة لأحد، ﴿ {  خالصًا الله، مُجر ،﴾ | ﴿
¤ ﴾ [آل عمران: ٣٥]، نذرتــه الله، وطلبت منه أن يتقبل منها نذرها؛   £
لأنه ليس من المهم فقط أن تعمل، ولكن أن يتقبل االله منك، قبول العمل 
± ﴾ [آل عمران: ٣٦]،   °  ¯  ®  ¬  «  ª  © هو المهــم، ﴿ ¨ 
́ ﴾ [آل عمــران: ٣٦]،   ³ كانت تظــن أن ما في بطنها ذكــر، ﴿ ² 

 ¼  »  º  ¹  ¸ فالذكر يخــدم المعبد ويقوم بــدوره، ﴿ ¶ 
À ﴾ [آل عمران: ٣٦].  ¿  ¾  ½

انظر إلى الأُم الواعية، الأُم الصالحة التي تُعيذ ذريتها، تعيذهم باالله من 
كل شيطان رجيم يحاول أن يغري هذه الذرية، ويأخذها إلى حيث لا يُحب 
Ê ﴾ [آل عمران: ٣٧]،   É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ ،االله
زكريا ‰ ، كان نبيا في ذلك الوقت، وكان زوج خالة المسيح ‰ ، فكان 

 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ﴿المحــراب، و يرعاها، ويدخــل عليها 
Ó ﴾ [آل عمــران: ٣٧]، في الصباح، وفي الظهيرة، وفي المســاء يجد   Ò
 ﴾ Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿ :ا رأى، وســألها عندها هذا الرزق، فتعجب مم

 Ý  Ü  Û ﴿ ذي يأتيك بهذا الرزق؟[آل عمران: ٣٧]، من أين لك هذا؟ مَنْ ال

ç ﴾ [آل عمــران: ٣٧]، لا يحاســب أحــدًا،   æ  å  ä  ã  â  á  àß  Þ
ولا يحاســبه أحد في ذلــك، ولا يأتي هذا الــرزق بناء علــى تنظيمات 
وترتيبات معينة من عند هذا الوزير، أو هذا الأمير، أو هذا الإنسان الصالح 
 ﴾ $  #  " المرزوق، لا، االله يأتي بهذا الرزق بغير حساب، ﴿ ! 
[آل عمــران: ٣٨]، ما دام أن االله يرزق بغير حســاب، ومن غير ترتيبات، ومن 

 *  )  (  ' غير أبواب معينة، لماذا لا أطلب من االله ما أحتاج إليه؟ ﴿ & 
1 ﴾ [آل عمران: ٣٨]. فاستجاب االله له، ووهب له   0  /  .-  ,  +
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١٥١

١٤٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3 ﴿ يحيــي، 
أم  هــذه  [آل عمــران: ٣٩]،   ﴾ F  E  D  C  B  A  @  ?

مريم 7 .

: ‰  �ا���� أم   :��4

ومريم نفسها أم عظيمة، أم للمسيح ‰ ، اسمه المسيح عيسى ابن 
مريم، ليس له أب، جاء من غير أب، جاء يحيى من أب وأم، أصلح االله 

 ´  ³  ²  ±  °  ¯ له أمه زوجة أبيه زكريا، ﴿ ® 
μ ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

لكن عيسى ليس له أب، جاء من عند االله، اختار االله مريم لتقوم بهذا 
الأمر الجلل، أن تُنْجب ولــدًا لا يُعرف له أب، وهــب االله غلامًا زَكيا، 
أرســل إليها جبريل ‰ ، ونفخ فيها مــن روح االله 8 ، وحملت بدون 

 j  i  h  g  f  e  d  c ﴿ ،الولد نطفة الأب، وجاءت بهذا 
 z  y  ❁  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  ❁  k
ے ﴾ [مريم: ١٩ ـ ٢١]، االله تعالى يخلق عادة بأسباب، ولكنه   ~  }  |  {
يخلــق أحيانًا بغير أســباب ليري الناس أن هذه الأســباب لا تســتعبد 

صاحبها، بل خالقهــا، ويمكــن أن يتركها ويخلــق بدونها، ﴿ ® 
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ❁  ²  ±  °  ¯
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ❁  Á  À  ¿  ¾
وهكــذا  [مريــم: ٢٢ ـ ٢٥]،   ﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ❁

جاءت بالمسيح عيسى ابن مريم.

? ﴾ [مريم: ٢٧]،   >  =  <  ; ورجعت به إلى قومها، ﴿ : 
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١٥٢

خطب الجمعة١٥٠ المحور الحادي عشر : 

افتريت علينا، كذبــت علينا وجئت بهذا الولد، من أيــن جئت به؟ مَنْ 
 V  U  T  S  R  Q  P ﴿ ،أبوه؟ فســكتت، وأشــارت إلى الطفل
W ﴾ [مريم: ٢٩]، تشــيرين إلى الطفل لنكلمه! كيف والأطفال في المهد 

لا يتكلمون؟!
 b  ❁  `  _  ^  ]  \  [  Z  ﴿ الطفل:  أنطق  االله  ولكن 

l ﴾ [مريم: ٣٠، ٣١].  k  j  i  h  g  f  e  d  c
هذا هو عيســى ابن مريم، خلقه االله من غير أب، وأنطقه في المهد 
صبيا، بأنه عبد الله، ونبي من الأنبياء، ومبعــوثٌ بالصلاة والزكاة، والبر 
بوالدته، وبكذا وكذا، هذه معجزة مــن المعجزات لم تذكرها الأناجيل، 
لم تذكر نطق عيســى في المهد، هذه معجزة قرآنية إسلامية، ومثلها أنه 
كان يصنع من الطين طيرًا، وينفــخ فيه، فيكون طيرًا بإذن االله، هذه أيضًا 

معجزة قرآنية لا يعرفها المسيحيون.
كانت أم المسيح ‰ أما عظيمة من أعظم الأُمهات، ولكنها لم تكن 
إلهةً، ولا تستحق العبادة، كما ظن بعض المَسيحيين أنها مؤلهة، وقاموا 

بعبادتها!
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ االله تعالى يقول: ﴿ ¢ 
 ¸  ¶  μ  ´³  ²  ±  °¯  ®  ¬
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  ¡  À  ❁  ¾  ½  ¼  »  º  ¹
Ð ﴾ [المائدة: ٧٥، ٧٦]. ومَنْ يأكل   Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç
الطعام يحتاج إلى إفراز وإخراج، فليس مَنْ يــأكل الطعام بإله، ولا ابن 
إلٰه، ولا ثلــث إلٰه، وليس له بالألوهية أي صلة، فهــذه أم عظيمة ذكرها 

القرآن الكريم.
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١٥٣

١٥١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

ا���آن: الأُ��َّة >* 

وكما ذكر االله لنا هذه الأُمهات فــي كتابه لتكون مثالاً لنا، نرنو إليه، 
ونقتبس النور منــه، ونجعله في حياتنا عظةً وعبــرةً: هيأ لنا أيضًا بعض 
الرجال ليكــون عبرة للناس، نســتفيد مــن حياتهم، ونأخــذ قدوة من 

أخلاقهم.

:3�h�ا� ��Qذج ���د 

من ذلك نموذج عباد الرحمــن الذين ذكر االله لنا عنهم أنهم يقولون: 
 }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s ﴿
ے ﴾ [الفرقان: ٧٤]. هؤلاء آباء يدعون ربهم: اجعل لنا من أزواجنا   ~
وذرياتنا ما تقر به أعيننا، وتنشرح به صدورنا، وتبتسم له ثغورنا، وتطمئن 
ے ﴾، اجعلنا نحن أئمــة للمتقين، أن   ~ إليه قلوبنــا، ﴿ { 
نكون أســوة لغيرنا، يقتدي بنا غيرنا، هذه هي الإمامة الحقيقية، الإمامة 
ابيــن، أو إمامًا  للمتقيــن، لا أن تكون إمامًــا للفجار، ولا إمامًــا للكذ
للمنافقين.. لكل مجموعة من الناس إمــام، ولكن المهم إمامة المتقين، 

ے ﴾.  ~  } ﴿

هؤلاء الآباء هم نعِْم الآباء الذيــن يحاولون أن يكونوا لأبنائهم خير 
الناصحين، وخير المُعلمين، فالأب النابه هــو الذي يكون مُعلمًا لابنه، 
يُعلمــه الأدب، ويُعلمه مكارم الأخلاق، ويُعلمه كيــف يتعامل مع أمه؟ 
ته؟ وكيف يتعامل  ه وجد وكيف يتعامل مع إخوته؟ وكيف يتعامل مع جد
مع أبناء أقاربه؟ وكيف يتعامل مع جيرانه؟ وكيف يتعامل مع أصدقائه؟ 
وكيف يتعامل مع أساتذته في المدرســة؟ يعلمه كيف يتعامل مع الناس 
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١٥٤

خطب الجمعة١٥٢ المحور الحادي عشر : 

الحات أيضًا  هــات الصالحون، والأُم جميعًا؟ هــذا ما يفعله الآبــاء الص
يشاركن الآباء في تعليم أبناءهن وبناتهن.

هؤلاء الآباء والأُمهات هم الذين يحفظون المواريث الأخلاقية التي 
تتناقلها الأمم، أجيــالاً وراء أجيال، بعضهم مــن بعض، لا يعيش جيل 
بالأخلاق وحده، ولكن يشــرك الأجيال معه فيها، كل جيل يشــرك مَنْ 
بعده، وبهذا تســتمر الأخلاق، وتســتمر الفضائل، وتســتمر المواريث 

الأخلاقية، لا تنفصل بعض الأجيال عن بعض.

ا�+����: 
ة �3 الأI��ل �
ا�� ا�mUQل الأI��ل 

وإنما تفسد الأمم حينما تنفصل أجيال فيها عن الأجيال الكريمة العليا 
ث الطيبات من كل شــيء: الأقوال الحسنة، والأخلاق الفاضلة،  تي تُورال
والتربية العالية، والآداب الراقية، هذه الأشــياء كلهــا يتوارثها الآباء عن 
الأبناء، والأحفاد عن الأجداد، واللاحقون عن السابقين، هكذا تهتم الأمم 

الحية بمواريثها الفاضلة، والأساس في ذلك هم الآباء والأُمهات.

لا بد أن نأخذ ما عند الآباء والأُمهــات من فضائل، من مكارم، من 
قيم، من شــيم عالية، لا بد أن نأخذها وإن كلفتنا.. هــذه القيم العالية، 
والآداب الرفيعة، والمُثل العليا تُكلف الأمم كثيرًا، لا ينبغي أن نرفضها 
لأنها تتطلب منا عزيمة صادقة، ونية صالحة، بل ينبغي أن تحرص عليها 
ا ينبغي  كل الأمم، وكل الشعوب، تعض عليها بالنواجذ، أشياء مهمة جد

 x  w  v  u ﴿ ،أن يتوارثها الناس، ويحرصوا عليهــا، جيلاً بعد جيل
ے ﴾. هكــذا وصف االله   ~  }  |  {  z  y

الأجيال: كيف يكون حالها بعضها مع بعض؟
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١٥٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

ا�����:  �+F

 )  (  '  &  %$  #  " ويقول االله تعالى: ﴿ ! 
 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0/  .  -  ,  +*
 F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :

Q ﴾ [الأح قاف: ١٥].  P  O  N  M  L  KJ  I  H  G
ـى  حتـ  :﴾ B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿
النعمة علــى الوالدين تعتبر نعمة علــى الأولاد، إذا كان أبوك في خير، 
وفي سعة، فهذا يكون نعمة عليك، إذا كان أبوك قد تزوج امرأة صالحة 
فستكون هذه المرأة الصالحة أمك، فهي خير عليك، إذا أنجب لك إخوة 
صالحين كلهم يعينونك على الخير، ويدعونك إلى الصلاح، فهذه نعمة 

عليك أيضًا، فالنعمة على الوالدين تُعتبر نعمة على الأولاد.

F ﴾: فليس المهم أن تعمل صالحًا فقط، ولكن   E  D  C ﴿
صالحًا يرضــاه االله، صالحًا خالصًا الله، ليس فيه ريــاء، وليس فيه نفاق، 

ولكنه الله 8 .

ا�uر�َّ�: ا�
��ء �mلاح 

J ﴾: فكمــا أنك حمدت االله علــى ما كان عند   I  H  G ﴿
والديك من نعَِم فاحمد االله على أن آتاك ذرية، ولكن ادعُ االله أن تكون 
هذه الذرية صالحة، فليــس المهم أن يكون عنــدك أولاد، فقد يكون 
عندك أولاد، ولكنهم يقذفون بك إلى النار، والعياذ باالله، ولهذا ينبغي 
أن يكون عندك وقت لحســن تأديــب أولادك، وحســن تربيتهم، أن 
تأخذهم إلى الصراط المستقيم، أن تُجنبهم طريق الجحيم، أن تُجنبهم 
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١٥٦

خطب الجمعة١٥٤ المحور الحادي عشر : 

غايات الشــياطين من الجن والإنس، ابعد بهم عن هذا الطريق، حافظ 
على هذه الذرية.

N ﴾: تقول صادقًا: أنا يا رب تائــب إليك، راجع إليك،   M  L ﴿
اء، وخيرُ  بني آدم خط ي تُبتُ إليك، كل إنســان يُذنب، «كلأذنبت ولكن
ابون»(١)، ليس هناك أحد يســتعصي على الشــيطان، كل  ائيــن التو الخط
إنسان يكسب منه الشيطان شيئًا هو عند بعض الناس قليل، وعند بعضهم 
 الشــيطان منه أقل ق هو مَنْ جعل حظكثير، وعند آخرين أكثــر، فالمُوف

القليل، حتى إنه ليطرده، فلا يستطيع أن يأخذ منه شيئًا.
Q ﴾: يفخر ويعتز بأنه من المسلمين، يمكن أن يقول   P  O ﴿
البعض: وماذا فــي أن يقول المرء: أنا من المســلمين؟ لا، بل هو يقول 
ا مباهيًا، مفاخرًا: أنا من هذه الأمة، أمة الإســلام، أمة  ذلك صادقًا، معتز

 T  S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿ . ! ــد ة مُحَمالقرآن، أم
X ﴾ [فصلت: ٣٣]،  W  V  U

هكذا ينبغي أن يكون المسلم الذي يعتز بآبائه الكرام، إذا كان له أب 
صالح، أو جد صالح فإنه يعتز بهذا الصلاح، يأخذ منه أسوة، ويسير على 

ما سار عليه أبوه، كما قال الشاعر:
ــا ــن ــلُ أوائ ـــتْ  ـــرُمَ كَ وإن  ـــا  ــكلُإن نت الآبــاءِ  علــى  لســنا 
أوائلُنــا كانــت  كمــا  ما فعلوا(٢)نســعى  مثــل  ونفعلُ  تســعى 

جوه: إسناده ضعيف. والترمذي في صفة القيامة (٢٤٩٩)،  رواه أحمد (١٣٠٤٩)، وقال مخر  (١)
وقال: حديث غريب. وابن ماجه في الزهد (٤٢٥١)، وحسنه الألباني في المشكاة (٢٣٤١)، 

عن أنس.
هو المتوكل الليثي. انظر: شرح ديوان الحماسة للتبريزي (٣٦٥/٢)، نشر دار القلم، بيروت.  (٢)
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١٥٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

نفعل مثلما كانوا يفعلون إذا كانوا طيبين، وإذا كانوا غير ذلك ســرنا 
وحدنا، ولم نعتمد عليهم، هكذا يكون الأبرار الصالحون.

ا������ن وا����
ون: الأر�hم 

ــة التي جاءنا بها القرآن: أن نأخــذ العبرة من أولياء االله،  هذه هي المهم
الحين الخالدين،  الحات الخالدات، والآباء الص هات الصووليات االله، من الأُم

 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
< ﴾ [النساء: ١].  =  <  ;  :  98  7  6  5  4  3  21

ما أجدر كلمة الأرحام هنا أن تكون هي الأرحام الإنســانية البشرية 
الآدمية، هناك أرحام قريبون: أخــوك وأختك، وابن عمك وبنت عمك، 
وابن خالك وبنت خالتك، وهناك أرحام بعيدون، أرحام إنسانية، وهذه 
ث عن الأب الأول، والأُم الأولى، عن آدم وحواء، وعما بث  الآية تتحد

منهما من رجال ونساء، كلهم أرحام بعضهم لبعض، كما قال الشاعر:
ها فكُل تـُـرَابٍ  من  أصَْليِ  كَانَ  بــلادي، وكل العالَمِينَ أقاربي(١)إذا 

فهؤلاء هم أقاربُك، وهــم أرحامُك؛ فارعَ هــذه القرابة، وصِل هذه 
الأرحام، وأعطها حقها، واســأل االله تبــارك وتعالى أن يبــارك في هذه 
القرابة، وفي هذه الأرحام الإنسانية، حتى تأخذ ما لها، وترعى ما عليها.

اللهم هيئ لنا من أمرنا رشــدًا، واغفر لنا؛ إنك أنت الغفور الرحيم، 
ادعوا االله يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
من شعر أبي الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت الأندلسي، كما في وفيات الأعيان   (١)

(٢٤٤/١)، تحقيق إحسان عباس، نشر دار صادر، بيروت.
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١٥٨

خطب الجمعة١٥٦ المحور الحادي عشر : 

��Q�eا� ا����6 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا���ن لأZW �2ر�َّ�:  !Iوا

الذين يطلبون المعونات  ل ما أوصيكم به: ما أوْصى به الإخــوةُ  أو
المالية، والمساعدات المادية لإخوانهم في ســوريا، إخواننا في سوريا 
الذين بدؤوا في الســنة الثانية لمرحلة جهادهم مــع الطغاة والجبابرة، 
ار الأسد ومَنْ معه من  ذين لا يخشون خالقًا، ولا يرحمون مخلوقًا، بشال
ن أعمى االله بصائرهم، وطمــس على أعينهم، وأبقى قلوبهم  الزبانية مم

على الضلال.
بقي هؤلاء يظلمون الناس، ويبغــون في الأرض بغير الحق، في كل 
بالثمانين، والتســعين، وبالمائة،  يقتلون مقتلة، ويجزرون مجــزرة  يوم 
ـى صار القتلى أكثر من ثلاثين  وما هو أكثر، كل يوم يقتلون الكثير، حتـ
ألفًا، وما يكشــف عنه الغد أعظــم، قد نجد أناسًــا مدفونين ولا نعرف 

عنهم، فهؤلاء الناس جبابرة، لا يخشون االله، ولا يخشون أحدًا.
هؤلاء المجاهدون ضد هذا الطغيان والاســتكبار صار لهم اثنا عشر 
شهرًا، وبدؤوا في الشهر الثالث عشر، في الأســبوع الماضي ذهبنا إلى 
القاهرة لنحتفل بمرور اثني عشر شــهرًا على ثورة سوريا، ولا يزال هذا 
الشعب صابرًا على ما ابتلاه االله به، لا يزال صابرًا على جبروت هؤلاء، 
معهم جيش كبير جاء بأموال الشعب، هذا الشعب يُضرب الآن بالجيش 
ب المنازل  م بيوته، تُخر ذي دفع فيه أمواله، يُضرب في كل مكان، تُهدال
العامرة، يُضْــرَبُ الناس بالمدافع الكبيــرة، وبالراجمات، وبالصواريخ، 
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١٥٩

١٥٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

ا،  ه بروبالبوارج الحربية، وبالطائرات، يُضرَب هذا الشــعب بالجيش كل
ا، ولم يسجد الشعب إلا الله، لم يحنِ ظهره إلا الله، لم يقل:  وبحرًا، وجو

ا على الصمود والمقاومة. انتهيت. لا، لم ينتهِ، لا زال مُصر
ومن حق هــذا الشــعب علينا أن نســانده، ندفــع له مــن أموالنا 
ما استطعنا، ادفع لهذا الشــعب من زكاتك، فهو يستحق أن يأخذ منها، 
لأنه لا يجد القوت، ثم هو يجاهد في ســبيل االله، ثم هو غارم، وهو ابن 
سبيل، وهو فقير ومسكين، فهو يستحق الزكاة من أكثر من جهة، فادفع له 

من الزكاة.
دقات، فليس هناك صدقة يضاعف االله  وادفع لهذا الشــعب من الص
أجرها مثل هذه الصدقة التي تُدفع لهؤلاء المجاهدين المقاتلين في سبيل 
ي عورة أحدهم، تُهيئ له  االله، تملأ بطن أحدهم، أو قليلاً من بطنه، تغط
أو لزوجتــه أو لأطفاله، لأبنائــه وبناته وأحفاده من أمرهم يســرًا، ادفع 

لهؤلاء من الزكاة، ومن الصدقات.
وادفع لهذا الشعب من أموال الوصايا، هناك أناس أوصى آباؤهم أو 
أجدادهم وصايا للخير، فهؤلاء يســتحقون منها، وادفــع من الأوقاف، 
مة ادفع  تي فيها شــبهة، إذا كانت عندك أموال مُحروادفع من الأموال ال
منها، أحيانًا يكون عند بعض الناس أموال تأتيهم فوائد من البنك، هذه 
الفوائد لا تأخذها لنفســك، ولكــن ادفعها لهؤلاء، هي حــرام عليك، 

وليست حرامًا عليهم، فادفع لهم ما استطعت.
ادفعوا من أجل هؤلاء الإخوة في سوريا، ادفعوا إلى الذين يطلبون 
منكم مساعدتهم، سواء في الصناديق أو غير الصناديق، هذا ما أوصي 

به أولا.
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خطب الجمعة١٥٨ المحور الحادي عشر : 

:�َّ��mا�� ا��z��m >* الا�6�Q��ت 

وهناك أمر آخر: سألني بعض الإخوة ـ هنا في قطر ـ من المصريين 
الذين لهم حق التصويت، وسيُطلب منهم التصويت في انتخابات الرئاسة 
في الأيام القادمة، وسألني إخوة كذلك حينما كنت في مصر: لمَِن أعطي 
صوتي؟ وهذا سؤال مشروع، ووارد، فكل إنسان يحب أن يعطي صوته 

لمن يستحق هذا الصوت.
وأنا أحب أن أقول أيها الإخوة: الأصل في الانتخاب أنه شــهادة من 
الفرد لمن يصلح أن يكون مُنتَخَبًا، فأنت تقول: هذا الشخص هو أصلح 

 [  Z  Y  X ﴿ :المرشــحين لينوب عني. كما يقول االله تعالى
 p  o ﴿ ،[الطلاق: ٢]. هذا أمر من االله، فالشهادة واجبة ﴾ ̂  ]  \

t ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فلا يصح أن تبتعد عن الشهادة.  s  r  q
رون شهادات  هم كانوا يُزوربما كان ذلك ممكنًا في الزمن الماضي لأن
الناس، فما كان الناس يسألون عنهم، ولا يذهبون، إلا خمسة أو ستة في 
ية تذهب لتعطي  اس الآن بعد ثــورة الحُرالمائــة، (٥٪ أو ٦٪)، لكن الن

صوتها، لأنهم أحسوا أن لصوتهم قيمة وأهمية.

ا���ي الأ4�3: ا"���ر 

ومن هنا اختر الشخص الذي تستطيع أن تشهد أمام االله أنه خير الذين 
يُمثلونك، إذا كان الانتخاب لمجلس الشعب فاختر أحسن مَنْ يمثلك في 
هذا المجلس، ونحن الآن في انتخابات الرئاسة فاختر أحسن مَنْ يصلح 
رئيسًــا لجمهورية مصــر العربية، لا بــد أن يكون هذا الشــخص أهلاً 

لاختيارك، أن يكون قويــا أمينًا، كما قالت ابنة الشــيخ الكبير: ﴿ } 
¤ ﴾ [القصص: ٢٦].  £  ¢  ¡ ے   ~  }|
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١٥٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

ومعنى قوي: أي قادر على عمله، عنده من العلم، ومن الخبرة، ومن 
له أن يكون في هذا الموضع، ومعنى أمين: أي أن عنده  التجارب ما يُؤه
من التقوى ما يخشــى به االله، ويؤدي فرائضه، ويــؤدي واجباته، بحيث 
يكون أمينًا على الناس، أمينًا على الأمــوال، أمينًا على الأعراض، أمينًا 

 £  ¢  ¡ ے   ~   ﴿ أمينًا على كل شــيء،  المُمْتلكات،  على 
¤ ﴾ [القصص: ٢٦]، فابحث عن الشخص القوي الأمين.

ا����::  ��U-ا� ا"���ر 

 J  IH  G  F  E ﴿ :دنا يوســف لملك مصروكما قال ســي
L ﴾ [يوســف: ٥٥]. أنــا أســتطيع أن أكون علــى خزائن الأرض،   K
وأحُســن التصرف فيها؛ لأني حفيظ عليم، حفيظ: أي أمين أســتطيع أن 
أحفظ الأمانات، ولا أضيع منها شيئًا، وعليم: أي عندي خبرة بما أقوم به.
ولهذا عليــك ـ أيها الناخــب ـ أن تختار الشــخص صاحب الخبرة 
ط في حقوق الناس، ولا في  ذي لا يُفروالعلم، وصاحب الخلق والأمانة ال
ون إسلاميين،  أموال الشــعب، اختر هذا الشــخص، أمامك أناس يُســم
يدعون إلى الحل الإسلامي، مرجعيتهم إسلامية، فهؤلاء أولى من غيرهم 
ن يقول: أنا لا أدعو إلى الإســلام، أنا أدعو إلــى الليبرالية، أدعو إلى  مم
العِلْمانية. لا.. بل اختر مَنْ يختار الإسلام، فهذا واجب عليك، اختر مَنْ 
تعرف أنه صــادق، فربما وجدت مَنْ يقول: أنا أريد الإســلام. ولكن إذا 
بحثت عنه تجده لا يريد الإســلام، بل يريد الضحــك على الناس، يريد 
الكذب علــى الناس، فلا بد أن تطمئن أنه يريد الإســلام فعلاً، وهل هو 
يفهم الإسلام أم لا؟ فلا بد أن تطمئن إلى هذا أيضًا، هل الشخص الذي 
عي هذا يفهم الإســلام، ويعرف حقيقته أم لا؟ ما هو الإســلام الذي  يد
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خطب الجمعة١٦٠ المحور الحادي عشر : 

يدعو إليه: هل هو إسلام شــامل، هل هو إسلام وســطي، أم هو إسلام 
عنيف يريد أن يقاتــل الناس؟ لا، بل لا بد أن يكون الإســلام الصحيح 
د ژ ، لا بد أن تطمئن إلى هذا، وتسأل في ذلك أهل  ذي جاء به مُحَمال
العلم، تقول: هذا ينادي بالإســلام، ويقول كذا؛ فهل هذا صحيح؟ اسأل 
العلماء، اسأل الدعاة، اسـأل الخبراء العارفين، لا بد أن تطمئن على هذا.
إذا وجدت إســلاميين حقيقيين؛ فأيهم تختار؟ اختر أفضلهم، الذي 
يكون أكثر حرصًا على الناس، أكثر قبولاً عند الناس، أكثر تيســيرًا على 
الناس، أكثر مقربــة من الناس، أكثر فهمًا للإســلام، أكثر تحريضًا على 
الخير، أن تقارن بين الناس بعضهــم وبعض هذا هو عمل الذي ينتخب 

من بين الناس، هو الذي يختار، هو المسؤول عن هذا.
بعض الناس يقولون: إذا وُجدِ عندنا إســلامي وغير إسلامي نختار 
غير الإسلامي. لا، هذا لا يجوز، إلا إذا كان في اختيار الإسلامي خطر، 
كما قال بعض الناس: نحن نخشــى أن يأتي مَنْ يقــول لنا: أنتم أخذتم 
مجلس الشعب، ومجلس الشورى، ورئاسة الحكومة، وستأخذون الرئاسة 
أيضًا، ويُخشــى أن يكون في هذا خطر على البلد مــن المتربصين بها، 

فنحن نختار واحدًا لا يكون إسلاميا.
فإذا كان هذا حقيقيا فعلاً، فلا مانع من أن نختار واحدًا غير إسلامي، 

لكن يكون قريبا من الإسلام، ولا يكون ضد الإسلام، هذا وارد.
ولكن الذي رأيناه في مصر أن الناس لا يخافون من الإسلاميين، فلم 
يعد الإســلاميون يخيفون الناس، أصبحوا قريبين مــن الناس، عاملهم 
الناس وعرفوا أنهم طيبون، وعلى أخــلاق كريمة، وعلى آداب صالحة، 

وعلى قيم عليا، فلم يعد الناس يخافون من الإسلاميين.
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فأنت ـ أيها الأخ المسلم ـ المسؤول عن صوتك، فضعه حيث ترى 
أنه مَرْضِي عند االله، لا تخشى أن يسألك االله: لماذا اخترت هذا؛ كان هناك 
مَنْ هو أفضل منــه؛ لأنه كذا وكذا؟ لا بد أن يكــون عندك جواب لكل 

ر للسؤال جوابًا. سؤال يسألك االله عنه، أو تسألك الملائكة عنه، حض
هذا ما أفتي به إخواني هنا في قطر من المصريين، وإخواني في مصر 
من المتسائلين، أن يختاروا مَنْ هو أقرب إلى أداء الأمانة المطلوبة منه، 
مَنْ هو أكثر فهمًا وتقديرًا لمسؤولية الرئيس القادم، هناك أناس أكثر فهمًا 
من أناس، وأكثر قُربًا من الشــعب من أناس، وأكثر حرصًا وإشفاقًا على 
الضعفاء من النــاس، يفهمون هذه القضية جيدًا، ويشــفقون على الناس 

بالفعل، لا بد أن تراعي هذه الأمور كلها.
أســأل االله تبارك وتعالى أن يُوفق أمتنا إلى ما فيــه الخير، وأن يُهيئ 
لهم من أمرهم رشدًا، وأن يختار لمصرنا العزيزة خير مَنْ يُمثلها، وخير 
مَنْ يحرص علــى أبنائها وبناتها، وعلى حقوقهــم، وعلى حُرماتهم؛ إنه 

سميع قريب.

٭ ٭ ٭
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�لا�K الأ���ء ��لآ��ء >* ا���آن ا�+��:(١)

٩

ا����6 الأو�<

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)

التفســير  ث حول القرآن الكريم، حول  لا زلنا نعمل ونخطب ونتحد
ث  ث عنها، ويتحد تي يتحــدالموضوعي للقــرآن الكريم، الموضوعات ال
فيها، ويفصل فيها القــرآن الكريم، تحدثنا في الجمعتين الســابقتين عن 
علاقة الآباء والأُمهات بالأبناء والبنات، علاقة الوالدين بالأولاد في القرآن 
ث اليوم عن علاقة الأولاد بوالديهم في القرآن الكريم، عن  الكريم، ونتحد
علاقة الأبناء والبنات بالآباء والأُمهات، كيف عرض القرآن لهذه القضية؟

ع معانيه وآفاقه، ويصله  موضوعٍ يبحث عنه، ويُوَس القرآن بكل يهتم
بالأنفس والضمائر، ويصله بالقيم والمبادئ، بالإيمان وبالأخلاق.

ا����َّة:  ����h

وموضوع العلاقة بين الأبناء والبنات والآباء والأمهات موضوع مهم، 
يبدؤه القرآن من حيث كيــف تكون الأبوة والبنــوة؟ لأن بعض الناس 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ١٣ أبريل ٢٠١٢م.  (١)
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١٦٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

يظنون أنه يكفي أن يقول الإنســان: هذا ابني. فيصبح ابنًــا له بالتبني، 
هكذا كان الأمر في أمم كثيرة قبل الإســلام، الجاهليــات المعروفة في 
ة، من تبنى إنسانًا فهو ابنه، يتعامل  ي بمنزلة البنوالعالم كانت تعتبر التبن
مع زوجته ويتعامل مع بناته، ويتعامل مــع أخواته، ويتعامل مع هؤلاء 
جميعًا كأنه من الحقيقة المعروفة للبنوة ومقتضياتها، وهذا ليس بصحيح!
 P  O  NM  L  K  J  I  H  G  F ﴿ :ولذلك جاء القرآن يقــول
 ]  \  [Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q
 ml  k  j  i  h  g  ❁  e  d  c  b  a  `  _^
 z  y  x  w  vu  t  s  r  q  p  o  n

¦ ﴾ [الأحزاب: ٤، ٥].  ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |  {
وأراد القرآن أن يحقق هذا الأمر ويثبته عمليا فجعل الرسول ! ، هو 
الذي يتعــرض لهذا الأمر، كان الرســول قــد تبنى زيد بــن حارثة في 
الجاهلية، وأصبح يُعرف بزيد بن محمد، وجــاء زيد وتزوج زينب بنت 
جحش: ابنة عمة النبي ژ ، وأراد االله تعالى لرسوله أن يتزوج زينب: امرأة 
زيد بن حارثة، ولم يكن هناك وفاق بين الزوجين قبل ذلك، ونزل القرآن 

 C  B  A  @  ?  >  =  < الكريم يبين هذا الأمر: ﴿ ; 
 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D
 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  TS  R

l ﴾ [الأحزاب: ٣٧].  k  j  i  hg  f  e  d  c  b  a
ا  د ژ ، وكان هذا أمرًا شديدًا جد أن يجري هذا على مُحَم كان لا بد
جوا زوجات  ه فعله ليبيح للمسلمين أن يتزوعلى نفس الرسول ژ ، ولكن
أولادهم من التبني، الذين ليســوا من أصلابهم، أما زوجات الأبناء من 
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١٦٦

خطب الجمعة١٦٤ المحور الحادي عشر : 

 z  y  x  w ﴿ :أصلابهم فهي محرمة عليهم، قال تعالى
} ﴾ [النساء: ٢٣]. فهؤلاء من صلبك، لكن هذا ليس من صلبك، 
هذا جاء بمجرد كلام، والكلام لا يخلق الحقائق، الحقائق تخلقها وقائع، 

ة ثابتة. فلا بد أن تكون البنو

ا����*:  ��n�4 *< ZWا����

يمكن أن تأخذ من الملجأ أو حتى من الطريق ولدًا، لا يُعرف له أب 
ولا أم، وتضمه إلى نفســك وتطعمه وتكسوه وتعلمه وتربيه، ولكن هذا 
لا يجعله ابنك حقيقة، هب له من مالك وأعطِه ما تعطيه، ولكن لا تنسبه 
إلى نفسك، حيث يعامل زوجتك على أنها أمه، وهي ليست أمه، وابنتك 
ة الحقيقية بنكِاح  ها أخته، وهي ليست أخته، فلا بد أن تثبت البنوعلى أن

 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ صحيح، 
m ﴾ [الروم: ٢١].  l  k  j  i  h  gf  e  d

بعض الناس يتســاهلون في هذا الأمر، ثم يكتشــفون هذا، وتصبح 
مصيبة عندهم، حدثني أحدهم أنه كان سفيرًا، وتبنى ولدًا وبنتًا، وكانت 
امرأته لا تنجب، وجاء إلى أهلــه وأخبرهم أنه أنجب وهو مســافر في 
أمريكا، وأصبح بعد ذلك يقول: ماذا أفعل؟ مــاذا أقول لأهلي؟ مصيبة 

ة الحقيقية. كبيرة، فلا بد أن تثبت البنو

������َّة:  ��ا�ُ�َ�َ��ِّ ا�-��ق 

ة الحقيقيــة؛ فلا بــد أن تثبت وراءهــا الحقوق  وإذا ثبتــت البنــو
والواجبات المتعلقة بها، كل ابنٍ لا بد أن يبر أبــاه، ولا بد أن يبر أمه، 
 أن يؤدي الحقوق إلى أهلها، من كان له أم أن يصل رحمه، ولا بد ولا بد
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١٦٧

١٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

 ﴾ s  r  q  p  o  n ﴿ ، ‰ أمه؛ كما فعــل المســيح بر
[مريــم: ٣٢]، ومن كان له والــدان بر والديه كما حكى القرآن عن ســيدنا 

 6  5  4  3 يحيى ابن خالة سيدنا المســيح 6 ، قال: ﴿ 2 
 والده، ومن كان لــه والدة بر 7 ﴾ [مريــم: ١٤]. ومن كان له والد بــر

والدته، ومن كان له خالة بر خالته بعد والدته.
د في ذلك أكثر من  وهكذا جاء الإســلام ببر الآباء والأمهات، وشد

تشديد الديانات السابقة.
 ª  ©  ¨ يحدثنا القرآن الكريم عن بني إسرائيل فيقول: ﴿ § 
́ ﴾ [البقــرة: ٨٣]. لــم   ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
يقل: وبذي القربى. لأن البــاء تدل على التأكيد، لكن حينما قال القرآن: 

 r  q  p  o  n  ml  k  j  i  h  g ﴿
 {  z  y  x  w  v  u  t  s
التي  بالباء فــي الآية  د هنا  أك [النســاء: ٣٦].  ے ﴾   ~  }  |
يسميها العلماء آية الحقوق العشــرة، حقّ االله وتَسَع حقوق للبشر ولغير 
البشر، لأن ما ملكت أيمانكم تشمل الحيوانات وتشمل حتى الجمادات، 

كل ما ملكت يمينك لا بد أن تُحسن إليه.

:3�
����ا� ا���آن  و\�� 

القرآن يوصــي ببر الوالديــن، بعد حق االله 4 يأتي حــق الوالدين، 
 j  i  h  g ﴿ ،﴾ o  n  ml  k  j  i  h  g ﴿
 x  w  v  u  t  s  r  q  p  on  m  l  k
 §  ¦  ¥  ¤  £  ❁  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
الوالديــن   فَبـِـر [الإســراء: ٢٣، ٢٤]،   ﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
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١٦٨

خطب الجمعة١٦٦ المحور الحادي عشر : 

مطلوب في كل وقت، ولكنه أشد ما يكون طلبًا، وأعظم ما يكون التزامًا 
في حالة الكِبَر والشــيخوخة، حين يكون الوالدان أشــد تأثرًا بأي كلمة 
تُقال، بأي نظرة، بأي شيء، لديهم حساسية مفرطة، فلا بد أن تُراعى هذه 

السن، وتُراعى هذه الحالة.

 x  w ﴿ ،أصبحا عندك ،﴾ v  u  t  s  r  q  p ﴿
)، قالوا: لو علم االله أن هناك شــيئًا  ُى كلمة (أفحت ،﴾ |  {  z  y
مه. لا تتأفف، لا تُظهر التضجر من والديك في  لمنعه وحر ( ُأدنى من (أف
 ،﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ❁  ¡ ے   ~ حالة الكبر، ﴿ { 

 e  d ﴿ ،ء لّ، ولا يحب الأذلا ر من الذ لّ، ويَنْفــر ويُنَف القرآن يكره الذ
ة للأبوة  ل في مقــام البنو [المنافقــون: ٨]، ولكن الذ ﴾ g  f

رًا منه. ل هنا مكروهًا ولا مُنف وللأمومة محمود، ليس الذ

 z  y  x  w  v  u  t ﴿ ،لّة على المؤمنين كما مدح االله الذ
ل أيضًا للوالدين، ﴿ ©  ے ﴾ [المائدة: ٥٤]، مدح الذ  ~  }  |  {
 »  º  ¹  ¸  ¶μ  ´  ³  ²  ±  ❁  ¯  ®  ¬  «  ª
¾ ﴾ [الإسراء: ٢٤، ٢٥]، الأوابون: الذين يرجعون إلى االله،   ½  ¼
طوا في حق من حقوق االله: استغفروا  هم فركلما أذنبوا ذنبًا أو أحســوا أن

.﴾ ¾  ½  ¼ االله 8 ، ﴿ « 

:3�
ا��ا� ��ق h

جاء الإســلام، وجاء القرآن ليؤكد على حقوق الوالدين، ﴿ ! 
 .  -  ,  +*  )  (  '  &  %$  #  "
ى االله بالوالدين وأشــار إلى حق الأم، الأم هي  [الأحقاف: ١٥]، وص ﴾ /

QaradawiBooks.com

                         168 / 477

http://qaradawibooks.com


 

١٦٩

١٦٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

كَ، ثمُ أبوك»(١)، الأبناء  أم ك، ثمأم ُك، ثمأم» ، ِتي لها ثلاثة أرباع البرال
عادة أكثر اجتراءً على أمهاتهم، وأكثر جورًا عليهن، وهن أشــد حاجة 
إلى البر من الآباء، ولذلك اشتدت الوصية من االله ورسوله بالأمهات، 

 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1 ﴿
 N  M  L  KJ  I  H  G  F  E  D  C  B  A  @
Q ﴾ [الأحقاف: ١٥]، يهتم بأن يَصْلُح أولاده من بعده، ويدعو   P  O

رية. االله بصلاح هذه الذ
 L  K  J  I  H  G  F ﴿ ،القرآن يهتم ببر الوالدين
كما  [لقمــان: ١٤]،   ﴾ V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M

تشكر الله اشكر للوالدين.
b ﴾ [لقمان: ١٥]، كلمة الجهاد   a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿
هنا تشير إلى أن الوالد يبذل جهدًا غير عادي، يستفرغ فيه وسعه لدعوة ولده 
i ﴾ [لقمان: ١٥]، الطاعة في   h  g  f  ed  c ﴿ ،إلى الشرك
مة، لكن المصاحبة بالمعروف واجبة وإن كفر، وإن أشرك، وإن  الشــرك مُحَر

 m  l  k ﴿ ،نْيا بالمعروف حاول أن يفتنك، مع هذا صاحبهما فــي الد
w ﴾ [لقمان: ١٥]، هذا ما جاء به   v  u  t  s  r  q  po  n

الإسلام في علاقة الأولاد بالوالدين.

: ‰ ا��Q 3ح 

وحينما نقرأ القرآن نجد مواقف الأولاد وأولادهم، انظر إلى ســيدنا 
نوح ‰ ، وقد ظل ألف سنة إلا خمســين عامًا يدعو قومه ليلاً ونهارًا، 

لــة (٢٥٤٨)، عن  والص فق عليــه: رواه البخاري في الأدب (٥٩٧١)، ومســلم فــي البرمت  (١)
أبي هريرة.
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خطب الجمعة١٦٨ المحور الحادي عشر : 

 ¶  μ  ´  ³  ² فرارًا، ويقول: ﴿ ±   إلا فلم يزدهم دعاؤه 
أي  [نــوح: ٧].   ﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸

لا نريد أن نرى وجهك، ولا نريد أن نسمع صوتك.
 É  È  ❁  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À ثم أخيرًا دعا االله عليهم: ﴿ ¿ 
مــن  العَصَــا  [نــوح: ٢٦، ٢٧].   ﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê
العُصَية، والحية لا تلد إلا حُيَية، كل جيل أســوأ ممــن قبله، فلا بد أن 
نْيا، ويأتي أناس جدد، وكان لا بــد أن ينفذ االله أمره، وأن  تتغير هذه الد

ينزل الطوفان؛ فيأخذ هذه الأقوام التي كفرت وطال كفرها!
 |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q ﴿
{ ﴾ [هود: ٤٢]، تعال اركب الســفينة، سفينة الإنقاذ هي الوحيدة التي 
¦ ﴾ [هود: ٤٣]،   ¥  ¤  £  ¢  ¡ ينجو بهــا النــاس، ﴿ ے 

 ¯  ®  ¬  «  ª  © سأصعد إلى مكانٍ عالٍ فلا تصيبني المياه، ﴿ ¨ 
º ﴾ [هــود: ٤٣]، مــن لــم   ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ±  °

. يركب السفينة غرق ولا بد
 Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò ﴿ ،وصعب على نوح أن يغرق ابنه فدعا ربه
 -  ,+  *  )  (  '&  %  $  #  "  !  ❁  Ý  Ü  Û  Ú  Ù
عرف  هنا  [هــود: ٤٥، ٤٦]،   ﴾ :  9  8  7  6  5  43  2  1  0  /  .

 B  A  @  ?  >  = نوح قدره، وعرف مكانه، وأعطى لربه حقه، ﴿ > 
هنالك  [هــود: ٤٧]،   ﴾ O  N  M  L  K  J  I  HG  F  E  D  C

سمح االله له وتركه مع قومه، حتى يأتي أوان االله، هذا نوح ‰ مع ابنه.

: ‰ أولاد ����ب 

ونجد أيضًا ســيدنا يعقوب مع أولاده، عاملهم معاملة حسنة، ولكنه 
بالغ في حُب أحدهم أو اثنين منهــم، أكثر من غيرهم، والقرآن يذكر لنا 

QaradawiBooks.com

                         170 / 477

http://qaradawibooks.com


 

١٧١

١٦٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

هذه القصــة لنعتبر بهــا، لنأخذ منها الموعظة، نســتفيد منهــا لحياتنا، 
فلا يجوز لأبٍ أن يعطي بعض أبنائه من الحب والعاطفة والاهتمام أكثر 
من إخوانهم فيُشــعرهم بالغيرة، ويشعرهم بالغضب، هؤلاء أولاد أنبياء، 

ولكن حتى أولاد الأنبياء تحكم عليهم غرائزهم ودوافعهم النفسية.
ماتت أم يوســف وأخيه بنيامين، فيعقوب معــذور إلى حدٍ ما، قيل 
لأعرابــي: أي أولادك أحب إليك؟ قال: صغيرهــم حتى يكبر، وغائبهم 
حتى يحضر، ومريضهم حتى يُشــفى. فهذان أصغــر أولاده فهو يحبهما 
 ،ذين لهم أمأكثر، أمهما ماتت، فهم يستحقون قدرًا من الحب أكثر من ال

وهما اثنان، والآخرون عشرة ما شاء االله (عِزْوة).
ولكن هذا أدى إلى أن الأولاد حينما شعروا بأن أباهم يعقوب وهب 
جُل عواطفه لابنيه الصغيرين، وخصوصًا ابنه يوســف، كانت هناك هذه 

 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ الحسد،  وهذا  الغيرة 
 o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  ❁  d  c  b  a
s ﴾ [يوســف: ٨، ٩]، انظروا الأمر وصــل إلى حد التآمر   r  q  p

على القتل، يريدون أن يتخلصوا من هذا الولد الذي أخذ أباهم منهم.
وظلــوا يتحايلون علــى الأب حتى يأخذوا يوســف معهــم، وفعلاً 
استطاعوا أن يأخذوا يوسف معهم، وجاؤوا بعد ذلك يقولون: أكله الذئب. 

 @  ?  >  =  <  ;  :  9  ❁  7  6  5  4 ﴿
[يوســف: ١٦، ١٧]،   ﴾ K  J  I  H  G  F  E  DC  B  A

 T  S  RQ  P  O  N  M ﴿ ،دنا يعقوب ‰ لم يصدقهموطبعًا سي
a ﴾ [يوســف: ١٨]،   `  _  ^  ]  \[  Z  YX  W  V  U
أتوه بقميص يوســف مليئًا بالدم، فنظر إليه وتعجب كيــف يأكله الذئب 
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خطب الجمعة١٧٠ المحور الحادي عشر : 

عًا، ولكن كثيرًا  ولا يمس قميصه بسوء، المفروض أن يكون القميص مُقط
ما ينسى المجرمون أشياء بسيطة تدل على جُرمهم، وكان من أمر يوسف 
ما كان، سنتحدث عنه حينما نتحدث عن الإخوة في القرآن كيف يتعاملون 

بعضهم مع بعض؟
كل ما نريد أن نبينه هنا أن أباهم يعقوب ‰ ظل يذكر يوســف 
حتى ذهبوا إلى مصر في أيام القَحْط، وقابلوا يوسف، وطلب منهم أن 
يأتوا له بأخٍ لهم من أبيهم، وهم لم يعرفوه طبعًا؛ لأن شــكل الإنسان 
يتغير من الصغر إلى الكبر، هو يتذكر شكلهم لأنهم كانوا كبارًا؛ لكن 
شكله تغير، ولم يخطر ببالهم أن يأتي يوسف إلى مصر، ثم يكون هو 

عزيز مصر.
رهم أبوهم بما كان من قبل، وهم تذكروا ما كان من قبل، وسمح  وذك
لهم أن يأخذوا بنيامين معهم، وعاهدهــم أن يحافظوا عليه، وهم تعهدوا 

 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S ﴿ بذلــك، 
k ﴾ [يوســف: ٦٦]، وأخذوا بنيامين،   j  i  h  g  f  e  d  c  ba

 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿ :وحدث ما حدث هناك، وقالوا ليوسف
 &  %  $  #  "  !  ❁  Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  )  Ò
- ﴾ [يوسف: ٧٨، ٧٩]. فعرفوا أنه لا فائدة،   ,  +  *  )  (  '

 B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿
 U  T  SR  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  GF  E  D  C
 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  ❁  V
 q  p  o  n  m  l  k  j  ❁  h  g  f  e  d

| ﴾ [يوسف: ٨٠ ـ ٨٣].  {  z  y  x  w  ❁  u  t  sr
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١٧٣

١٧١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

::+�UQأ  :+� z��2 Z�

 W  V  U  T ﴿ :ة الأولى لم يكن يعلم الغيب، قال في المــر
ة فلم يكن  ا هذه المر[يوسف: ١٨]. وكان تســويل النفس صحيحًا، أم ﴾ X
ا، كانت القضية قضية يوسف وأخيه،  صحيحًا، ما سولت لهم أنفسهم شر

 ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }|  {  z  y  x  w ﴿
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ❁  ¬  «  ª  ©
 Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ❁  »  º  ¹  ¸
 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ❁  È  Ç  Æ  Å
 )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Ö  Õ  Ô  Ó

5 ﴾ [يوسف: ٨٣ ـ ٨٧].  4  3  2  1  0  /  .  -  ,+  *
وحدث ما حدث، وكشف يوسف عن نفسه، وقالوا لأبيهم: ﴿ 8 
 H  G  F  ED  C  B  A  @  ❁  >  =  <  ;  :  9
[يوســف: ٩٧، ٩٨]. واســتغفر لهم أبوهم، وعفا عنهم يوســف،   ﴾ I
ســنتحدث عن ذلك بالتفصيل حينما نتحدث عن الأخــوة في القرآن، 

هكذا كان يعقوب ‰ وموقفه من أولاده.

: ‰  :�Wا��إ  
وا�

 # نجد كذلك إبراهيم ‰ ، إبراهيم نبي مؤمن، وأبوه كافر، ﴿ " 
 ﴾ 0  /  .  -  ,  +  *)  (  '  &  %  $
[الأنعــام: ٧٤]، هــذا الأب الكافر ظــل إبراهيم يدعوه إلــى التوحيد، إلى 

 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ الإيمان، إلى الإسلام، ﴿ ¢ 
 Q ﴿ ،يدعوه إلى هذا الإسلام [آل عمران: ٦٧]، ظل ﴾ °  ¯  ®  ¬
[مريــم: ٤٣]،   ﴾ ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R
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١٧٤

خطب الجمعة١٧٢ المحور الحادي عشر : 

عندي علم ليس عندك، من ليس عنـده علم يجب أن يتبع من عنده علم، 
هذا هو المنطـق الـحق، فالجاهل يَتْبع العـالم.

وظل إبراهيم يدعو أبــاه بهذه الكلمة (يا أبــتِ)، أي أنت أبي، أنا 
تَــك ولا أجحدها، مــن واجب الابن أن  تكِ، لا أنكر أبو معتــرف بأبو
يعترف بأبوة أبيه حتى ولو كان الأب مشركًا أو كافرًا لا يؤمن باالله، هو 

 ❁  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q ﴿ أب، 
 m  l  k  j  ❁  h  g  f  e  d  cb  a  `  _
t ﴾ [مريم: ٤٣ ـ ٤٥]، إلى آخر هذه   s  r  q  p  o  n
الدعوات الصالحات من ابن لأبيه، يريد له النجــاة بأن يعتصم بعقيدة 
ســليمة، عقيدة صحيحة في االله، ولكن آزر أبا إبراهيم أبَى أن يســمع 

 £  ¢¡ ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v ﴿ لابنه، 
¤ ﴾ [مريم: ٤٦]، توعده بأن يرجمه بالحجــارة، وأمره أن يبتعد عنه مدة 
طويلــة من الزمــن، هكــذا كان تشــبث الضالين بضلالهم، وتشــبث 
المشــركين بأصنامهم التي لا تبصر ولا تســمع، ولا تعطي ولا تمنع، 
ة، كان إبراهيم  ولا تضر ولا تنفع، وليس لها من دون االله حــول ولا قو
يجرها بحبل ويقول: مَن يشــتري من لا يضر ولا ينفع. هذه الآلهة التي 

يعبدها الناس للأسف.

 μ  ´  ❁  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª ﴿ :قال إبراهيم لأبيه
Â ﴾ [مريم: ٤٧، ٤٨].   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

 H ﴿ ،الاســتغفار لا يجوز لمشرك تبرأ من أبيه وحينما عرف إبراهيم أن
 U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I

̂ ﴾ [التوبة: ١١٤].  ]  \  [  ZY  X  W  V
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١٧٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

: ‰  Z����2إ

ونجد من تعامل الأولاد مع آبائهم، تعامل سيدنا إسماعيل ‰ ، فقد 
كان لإبراهيم ولدان؛ كلاهما نبي من أنبياء االله، ورســول من رُسُــل االله 

 ¦  ¥  ¤ العظام، هما إسماعيل وإسحاق، كما قال إبراهيم: ﴿ £ 
كلاهما  [إبراهيــم: ٣٩].   ﴾ ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §

جاءه في كبره وفي شيخوخته.
أولهما إســماعيل، وأمه مصرية: هاجر التي أهداها إليه ملك مصر، 
فلما أنجبت ابنه الأول ذهب بها إلى مكة، وتركها هناك وودعها، قالت 
له: إلى أين؟ فلم يستطع أن يجيبها، قالت له: آالله أمرك بهذا؟ قال: نعم. 
قالت: إذن لا يُضَيعنا(١). ما دام ربنا هو الذي أمرك فسيحفظنا، وصبرت 
إلى أن هيــأ االله لها المــاء، ونبعت زمــزم في ذلك الوقــت، وحدث 
ما حدث، وابنه الثاني هو إســحاق ‰ ، جاء بعــد أن صبر على ابنه 

إسماعيل.
جاء ابنه إسماعيل وكبر، وكلما كبر إسماعيل كبر حب أبيه في قلبه، 
ــع، وأصبح إبراهيم ‰ مشغوفًا بهذا الفتى، الذي  نما هذا الحب وتوس
جاءه بعد الكبر، بعد ثمانين سنة جاءه إســماعيل، فتعلق به، أراد االله أن 

 p  o  n ﴿ ،يختبر قلــب خليله إبراهيم، وإبراهيم هــو خليل االله
q ﴾ [النساء: ١٢٥]، تخلل حب االله في قلبه، فأراد االله أن يمتحنه في ولده؛ 
فرآه فــي المنام بعد أن بلغ معه الســعي، وأصبح فتًــى يذهب معه إلى 

 Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿ :الأماكن، ويؤدي الأشــياء، ويقضي الحاجات، قال له
Ù ﴾ [الصافات: ١٠٢]؟  Ø  ×  Ö  Õ  Ô

رواه البخاري في الأنبياء (٣٣٦٤)، عن ابن عباس.  (١)
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خطب الجمعة١٧٤ المحور الحادي عشر : 

أراد إبراهيم أن يُشرك ابنه معه، وكان صريحًا معه في أن ما جاءه كان 
في المنام، لم يأته به جبريل في اليقظة، وهنا انبرى هذا الفتى ليُظهر فعلاً 
ß ﴾ [الصافات: ١٠٢].   Þ  Ý  Ü ﴿ :أبيه، فقال ه ابن إبراهيم، والولد سِــرأن
حتى لم يقل له: افعل بي ما تُؤمر. لم يذكر نفسه، وكأنه يقول لأبيه: إن كان 

 Ý  Ü ﴿ ،ذها، لا تسألني، عندك أمر من االله فلا تتأخر فيه عندك أوامر نف
أســلم  [الصافات: ١٠٢، ١٠٣]،   ﴾ "  !  ❁  æ  å  ä  ã  â  á  àß  Þ
$ ﴾ [الصافات: ١٠٣]، صرعه  إبراهيم ولده، وأسلم إســماعيل عنقه، ﴿ # 

 ❁  1  0  /  .  -,  +  *  ❁  (  ' على جبينه، ﴿ & 
 C  B  ❁@  ?  >  =  ❁  ;  :  9  ❁  7  6  5  4  3
[الصافــات: ١٠٤ ـ ١١١]،   ﴾ M  L  K  J  ❁  H  G  F  ❁  D
هكذا استجاب إبراهيم، واستجاب إســماعيل، وكان هذا هو المقصود أن 

يمتثلا لأمر االله، ليس المقصود أن نذبح الغلام.
كان هذا موقف إســماعيل من أبيه إبراهيم، موقف الولد من الوالد، 
وبشــره االله بنبي آخر مكافأة له هو إســحاق، الذي جاء بعد إسماعيل، 
S ﴾ [الصافــات: ١١٢]، إســماعيل هو الذبيح،   R  Q  P  O ﴿
ف اليهود، وجعلــوا الذبيح إســحاق، مع أن إســحاق لا علاقة له  حــر
بالموضوع، فالموضوع كان في مكة، وإسماعيل هو الذي ذهب إلى مكة 

من طفولته.
 h  g  f ﴿ ،وقف إســماعيل مع أبيه في مكة، يبني البيت الحرام
 w  vu  t  s  r  q  ❁  o  n  m  l  k  j  i
 #  " z ﴾ [آل عمــران: ٩٦، ٩٧]، يقــول االله تعالــى: ﴿ !   y  x
/ ﴾ [البقرة: ١٢٧].   .  -  ,  +*  )  (  '  &  %  $
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١٧٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

 F  E  D ﴿ :ويدعوان االله تعالى أن يســخر أمة العرب للإســلام
 R  Q  PO  N  M  L  K  J  I  H  G

T ﴾ [البقرة: ١٢٩].  S
هكذا كان موقف الأنبياء وأولادهم، وموقــف المؤمنين وأولادهم، 
كانوا جميعًا عبــادًا الله صالحين، وكانوا يربون أبناءهــم أن يكونوا بررة 
بآبائهم وأمهاتهم، لا يعقون أبًا ولا أمُــا، ولا يصدر عنهم قول ولا فعل 
 ِفوقه، ولا بر ِذي لا برال يؤذيهم، هذا ما جاء به القرآن الكريم من البـِـر

مثله، ولا برِ يُدانيه.

داود و�2���ن، وزb��َّ� و�-�<:

أيضًا موقف داود وســليمان، وموقف يحيى وزكريا،  القرآن  ذكر 
7 ﴾ [مريم: ١٤].   6  5  4  3 ذكرنــا موقــف يحيــى: ﴿ 2 

 6  5  4  32  1  0  /  . ﴿ داود ‰ :  موقــف  ونذكر 
= ﴾ [النمل: ١٥]. وجاء سليمان وهيأ االله له   <  ;  :  9  8  7

 z  y  x  w ﴿ :الأســباب، وكلمه النمل والطير، وقال فيما قال
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {

ª ﴾ [النمل: ١٩].  ©  ¨  §
الكل يســأل االله 8 أن يُدخله في عباده الصالحين، أن يُدخله الجنة 
دار الرحمة، أن يرحمه االله ويرحم والديــه، ويعتبر النعمة على الوالدين 
هي نعمة على الأبناء، ما أنعم االله على والديك هو نعمة عليك؛ فاشــكر 

االله تعالى على نعمه.

بَرَرة  بآبائهــم،  بَرَرَة  الصالحــون  المؤمنون  ينبغي أن يكــون  هكذا 
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خطب الجمعة١٧٦ المحور الحادي عشر : 

الثاني،  بَرَرة بجداتهــم، لأن الجد هو الأب  بَرَرة بأجدادهم،  بأمهاتهم، 
والجدة هي الأم الثانية، وهكذا، هذا هو البَر الذي جاء به الإسلام وجاء 

به القرآن.
نسأل االله 4 أن يهدينا إلى التي هي أقوم، وأن يجعلنا من عباده الأبرار، 

¿ ﴾ [آل عمران: ١٩٣].  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو الغفور 

الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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١٧٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

��Q�eا� ا����6 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا���Uل: �5��
 �Q�Kن ��rل 

ـة العظيمة  في مصر حاول أنــاس أن يعكروا صفــو الثورة المصريـ
المُعلمة، الثورة التي كانت أســوة للعالم، وقدوة للناس، الثورة لم تطل 
كثيرًا كما طالــت بعض الثورات، ولكنها في أيامها القليلة كانت أســوة 
حسنة، كانت قدوة طيبة، علمت الناس التضحية، وعلمت الناس الفداء، 
ة، كيف يفدي بعضهم بعضًا،  اس الأُخومت الناس البذل، وعلمت النوعل

وكيف يحمي بعضهم بعضًا، وكيف يبذل بعضهم لبعض.
هذه الثورة العظيمة أراد كثير من الناس للأسف أن يفترسوها، وهي 
لا تزال طرية، لا تزال بكرًا، لا تزال في طفولتها، فأرادوا أن يأتوا بالذين 
قاوموا الثورة، ووقفوا ضد الثــورة، وقاتلوا أبناء الثورة، وقتلوا منهم من 
قتلوا، وفعلوا بهم ما فعلوا، أتوا بهؤلاء ليرشحوا أنفسهم رؤساء لمصر! 
هذه مصيبــة كبيرة، ما كنــا نظن أن يحــدث هذا، ولكنــه حدث، لأن 
المجلس العسكري الذي أعُطي ولاية مصر بعد مبارك لا يزال كثير من 

أبنائه يحمل فكر مبارك.
كنا نود أن يحرموا هؤلاء من قيادة الثورة ورياستها، والأشياء المهمة 
ا عشر سنوات على الأقل، ولكن لم يفعل ذلك المجلس العسكري،  جد
وأباح لأمثال عمر ســليمان رئيس المخابرات، الذي عُين نائبًا للرئيس، 
وكان أحد أركان النظام السابق، كيف يُسمح له أن يترشح ليكون رئيسًا 
ا، وأمثال أحمد شفيق الذي جاء به مبارك  لمصر؟ هذا شــيء غريب جد
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خطب الجمعة١٧٨ المحور الحادي عشر : 

رئيسًا للوزراء، يأتي هؤلاء ليرشحوا أنفسهم أمام أبناء الثورة الإسلاميين 
وغير الإسلاميين!

ولكن الإخوة في مجلس الشعب أصدروا بالأمس قانونًا يمنع هؤلاء 
لمدة عشــر ســنوات من الاقتراب من هذه المناصب القيادية الحساسة، 
وأعتقد أن هذا هو فصل الخطاب، وهو العدل الحقيقي، وكان يجب أن 

يتم هذا قبل ذلك.

حوا  وأنا أعتقد أن مثل هؤلاء ـ عمر سليمان، وأحمد شفيق ـ لو رش
أنفسهم لن يحصلوا إلا على خمسة في المائة، ولكن لا نريد أن يحدث 
ر الانتخابات،  هذا، لا يجوز أن يصل هؤلاء إلى الناس، ممكــن أن تُزو
كل شــيء جائز، في مثل هذه الأمور تحدث أشياء غريبة، ويعلنون هذا، 
ويقولون: ما يعلن عنه لا يُغير. هذه مشكلة كبرى، لا نريد أن ندخل البلد 

في هذه المتاهات، ولهذا حُسِم هذا الأمر.

لا يمكن أن نسمح لهؤلاء بأن يعودوا، فكل العرب، وكل المسلمين، 
وكل المصريين يرفضون هذا، ومن حقهم ـ بل من واجبهم ـ أن يرفضوا 
هذا الظلم، أن يأتي المفسدون في الأرض، هؤلاء الظالمون الذين أكلوا 
حقوق الناس، وتعــدوا حدود االله، ولــم يتركوا للنــاس فرصة، هؤلاء 
الأفاكون الظالمون الباغون الطاغــون، لا يجوز أن يُترك لهم الأمر، هذه 

كلمتي الأولى.

^�رة �2ر��:

والكلمة الثانيــة التي أريد أن أقولها بالنســبة لإخواننا الســوريين: 
السوريون ثورتهم ثورة حقيقية، ثورة عادلة، ثورة تريد أن تنتزع الحكم 
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١٨١

١٧٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

من أســرة، هي أســرة واحدة تريد أن تنتزع جمهورية كبيــرة، تحكمها 
بنفسها، هي أسرة وليست طائفة، فليس كل العلويين معها، هناك علويون 

مظلومون وهم مع أهل السنة ومع أهل البلد.
أســرة واحدة من عدة أشــخاص معروفين بأســمائهم، يريدون أن 
يحكموا بلدًا كبيرًا، هذا لا يجوز، انتهى هذا الأمر، انتهى زين العابدين 
ومبارك، والقذافي وعلي صالح، انتهى عهد الأفراد الجمهوريين، الذين 
كانوا يحكمون بلادهم، ولا بد أن تعود هذه البلاد الجمهورية إلى أهلها، 
الثورة السورية تريد أن تعود سوريا إلى أهل سوريا، سوريا ليست أسدية، 
سوريا ســورية، ليست ملك الأســد ولا أهله ولا أســرته، فهذه الثورة 

تصحيح لا بد منه، ولذلك جُن جنون هؤلاء.
، ولكن هناك من  ة، ســوريا للكلالأمر أمر واضح، ليس هناك طائفي
يريد أن يجعلوهــا طائفية، ويأتي من إيران ومن لبنان ومن روســيا: مَنْ 

يدعم فكرة المذهبية وفكرة الطائفية، وهذا كله مرفوض!
وأخيرًا جاء كوفي عنان باقتراحه الأخير إلى النظام، وأنا ليس عندي 
ثقة بهذا النظــام، هؤلاء ليس عندهــم دين، ليس عندهــم إيمان، ومن 
لا إيمان له لا عهد له، ولا خُلق له، لا تضمن أخلاقه، لا تضمن عهده، 
لا تضمن كلمتــه، يقول الكلمة اليوم وينقضها غــدًا، يقولها في الصباح 
وينقضها في المساء، فلا تســمع لهؤلاء، هؤلاء ظلوا يقتلون الناس في 
ا قتلوهم فيما مضى، أعطوهم مهلة وراء مهلة، وفرصة  هذه الأيام أكثر مم

وراء فرصة؛ ليقتلوا ويذبحوا، ويزدادوا تقتيلاً وتذبيحًا، إلى متى هذا؟
سنرى اليوم، اليوم يوم الجمعة، ومن حق الناس أن يتظاهروا، الكل 
مجمع علــى أن التظاهر الذي لا ســلاح فيه حق للشــعوب كلها، هل 
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١٨٢

خطب الجمعة١٨٠ المحور الحادي عشر : 

يســمحون للســوريين أن يتظاهروا دُون أن يُضيق عليهم ولا أن يُقتلوا، 
ولا أن يُضربوا؟ لن يســحبوا الآليات العســكرية: الدبابات، والمدافع، 

وكل هذه الأسلحة الضخمة لن يسحبوها.
على كل حال لا زلنا نرجو لكوفي عنان ومــن معه من مندوبين أن 

 +  * يُوفقوا، عسى االله أن يوفقهم، نحن نريد منع سفك الدماء، ﴿ ( 
 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,
بســفك  لا يبالون  هــؤلاء  [المائــدة: ٣٢]،   ﴾ ;  :  9  8
الدماء، ونحن نتمنى أن تعود ســوريا إلى الأمان، لا يُذبح أحد، لا يُقتل 
أحد، رجلاً أو امرأة، شيخًا أو شابا أو طفلاً، الناس يُضربون ولا يستطيع 

أحد أن يصل إليهم ليحملهم ويسعفهم، يُترك هؤلاء حتى يموتوا.
نسأل االله 8 أن ينصر إخواننا في سوريا، اللهم افتح لهم فتحًا مبينًا، 
واهدهم صراطًا مســتقيمًا، وانصرهم نصرًا عزيزًا، وأتم عليهم نعمتك، 
وأنزل في قلوبهم ســكينتك، وانشــر عليهم فضلك ورحمتك، يا أرحمَ 

الراحمين.
اللهم عليك بأنصار الظلم، اللهم خُذهم أخذًا أليمًا شديدًا، اللهم خُذهم 
هم، وأدل دولتهم، وأذهب  حد ا كيدَهم، وفُلعن رُد أخذ عزيز مقتدر، اللهم
عن أرضك سلطانهم، ولا تدع لهم ســبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين، 
اللهم اغفر للمسلمين والمســلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم 

والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالَمِين.
اللهم انصُــرْ إخوانَنا في مصــر، وانصُرْ إخوانَنا فــي ليبيا، وانصُرْ 
إخوانَنا في تونس، وانصُرْ إخوانَنا في اليمن، وانصُرْ إخوانَنا في الأردن، 
وانصُرْ إخوانَنا في باكستان، وانصُرْ إخوانَنا في الجزائر، وفي المغرب، 
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١٨١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

وفي موريتانيا، وفي نيجيريــا، وفي كل مكان، اللهــم انصر العاملين 
الصادقين للإسلام، اللهم أيدهم بروح من عندك، واحرُسْهم بجند من 

جندك يا رب العالَمِين.
اللهم خُذْ بيد هذا البلد الكريم، وهيئ له من أمره رشدًا، اللهم ارفع 
مقتك وغضبك عنا، ولا تهلكنا بما فعل الســفهاء منا، ولا تسلط علينا 
بذنوبنا مَنْ لا يخافك ولا يرحمنا، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاءً 
رخاءً وســائر بلاد المســلمين، ربنا اغفرْ لنا ذنوبنا، وإسرافنا في أمرنا، 
وثبت أقدامنــا، وانصُرْنا على القوم الكافرين، وصل اللهم وســلم على 

عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

٭ ٭ ٭
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خطب الجمعة١٨٢ المحور الحادي عشر : 

الأُ"�َّة >* ا���آن ا�+��: (١)(١)

١٠

ا����6 الأو�<

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
لا زلنا في موضوعات القرآن الكريم، ومن هذه الموضوعات ما تحدثنا 
عنه في الأسابيع الماضية عن الآباء والأمهات في القرآن، والأبناء والأولاد 

ة والإخوة في القرآن الكريم. في القرآن، واليوم نتحدث عن الأُخو
جاء القرآن ليعلي من شــأن الأخوة ويرفع من قدرهــا، ويجعلها أم 
العلائق بين الناس بعضهم وبعض، خصوصًا بين الإخوة الذين تجمعهم 
ة وأمومة، حينما يكون الإنســان أخًا للإنسان فعليه أن  عائلة واحدة، أبُو
يرعى حقه، ويــؤدي واجبه، ويقدم لــه كل خير، ويمنع عنه كل شــر، 

ة. وينصره في الملمات، ويبعد عنه الأضرار والأذيات، هذا شأن الأُخو

آدم: ا��*   �mK

ة، بعضها علاقات  حكــى القرآن عن مجموعة مــن علاقات الأُخــو
ســيئة، وبعضها علاقات حســنة، من العلاقات الســيئة التي ذكرها لنا 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٢٧ أبريل ٢٠١٢م.  (١)
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١٨٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

القرآن، قضية من أقدم قضايا البشــر، أخوان من أبناء آدم، أحدهما يُمثل 
الخير والحيــاة الطيبة والأخــلاق الكريمة، والآخر يُمثل القوة والشــر 

والعدوان، سمتهما الإسرائيليات قابيل وهابيل.
وقص القرآن علينا قصتهما في ســورة المائدة؛ حيث قال االله تعالى: 
[المائــدة: ٢٧]. كل واحد من   ﴾ ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿
م ما عنده، وهذا عنده  ب قربانًا، هذا عنده خِرَاف وأشياء فقد الأخوين قر

 e  d  c  b  a  `  _ م ما عنده، ﴿ ^  زُرُوع وأشــياء فقد
f ﴾ [المائدة: ٢٧]، ولماذا تقتلني؟ هل أنا الذي أقبل القرابين؟ االله هو 

 e ﴿ ذي يقبلها، لماذا لا تبحث في نفســك: لماذا لا يقبل االله منك؟ال
 u  t  s  r  q  p  o  ❁  m  l  k  j  i  h  gf
ے ﴾ [المائدة: ٢٧، ٢٨]، خوف   ~  }  |  {  zy  x  w  v

االله هو الذي يمنعني من ذلك، ليس ضعفًا، ولكنه خوف االله.
 ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿
وفه بالنار، وبعذاب االله، ولكن هذا الأخ الشــرير  [المائدة: ٢٩]، خ ﴾ °
لم يبالِ بهــذا التخويف، غلبت عليه شــقوته وأبَــى إلا أن يَقْتل أخاه، 

« ﴾ [المائدة: ٣٠].  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿
بعض علماء الاجتماع الذين يبحثون في الجرائم وأصولها وأسبابها 
يقولون: إن المجتمع هو الذي يصنع الإنســان ويتسبب في الجرائم. أي 
مجتمع؟! لم يكن هناك مجتمع، إنمــا هما أولاد آدم، لم يوجد مجتمع 

 ¶  μ  ´  ³ ــوء، ﴿ ²  ــارة بالسبعد، ولكــن النفس هي الأم
 q  p  o ﴿ ،لم يلزم هذه النفس بتقوى االله، الآخر اتقى االله ،﴾ ̧

ے ﴾.  ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s  r
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خطب الجمعة١٨٤ المحور الحادي عشر : 

وبعد أن قتل الأخ أخاه لم يدر كيف يدفنه، لم يُدفن أي إنســان من 
ل قتيل في الأرض، ولذلك النبــي ! قال: «لا تقُتلُ نفسٌ  قبل، هذا أو
 لُ من ســن ه أوكان علــى  ابنِ  آدم  الأول  كفِْــل من دمها؛ لأن ظُلمًا، إلا
ئة  فعليه  وزِْرها ووزرُ من عمل بها، لا ينقص  ة  سَي سُن القتل»(١). «مَنْ سن

 À  ¿  ¾ من أوزارهم شيئًا»(٢)، ماذا يفعل في هذه الجُثة؟ ﴿ ½ 
Ç ﴾ [المائدة: ٣١]، رأى غُرَابًا مع غرابٍ   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á

 Í  Ì  Ë  Ê ﴿ :آخر ميتٍ، يحفر في الأرض ليدفنه، فنظر وقال
× ﴾ [المائدة: ٣١].  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î

ل قبر في هذه الأرض،  حَفَر له أو ة وهو حائر ماذا يفعل؟ ثم حمله مُد
وْه (قابيل)، ونوع من  ذي سمة السيئة من هذا الأخ ال هذا نوع من الأُخو
 ذي لم يلقَ أخاه بشروْه (هابيل) ال ذي سمر البة من الأخ الخيالأخوة الطي

ولا بسوء، وتركه يفعل فعلته وينتهي إلى ما انتهى إليه.

إ"�ة ���2:

يق ‰ ،  د ة إخوة يوســف الص ة أخــرى، قص ويذكر لنــا القرآن قص
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، 
ابن الكريم(٣).  الكريمِ  ابنِ  ابنَ الكريمِ  اه الرسولُ ژ الكريمَ  ولذلك   سم
مُعرِق في الكرامة، مُعرِق في الخير، سليل النبوة، ولكنه ابتُلي بإخوته، 
_ ﴾ [يوسف: ٨]، نحن الإخوة   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿

متفق عليه: رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٣٥)، ومســلم في القســامة والمحاربين   (١)
(١٦٧٧)، عن ابن مسعود.

رواه مسلم في الزكاة (١٠١٧)، وأحمد (١٩١٥٦)، عن جرير بن عبد االله.  (٢)
رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٣٩٠)، عن ابن عمر.  (٣)
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١٨٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

العشــرة من أم واحدة، نزرع الأرض، نحن الذين نبحث ونعمل، ونجدّ 
ونكسِب؛ فما بالُ أبينا يحب أخوينا الصغيرين أكثر منا؟

غار أكثر، كما سُئل أعرابي: أي أبنائك  والإنسان عادة يحب الأولاد الص
ـى يكبر، وغائبهم حتى يحضر، ومريضهم  أحب إليك؟ قال: صغيرهم حتـ
حتى يُشــفى. ولكن يبدو أن ســيدنا يعقوب بالغ بعض الشــيء في هذا 

 h  g  f ﴿ :الحب، فكان له تأثيــره في أنفس أبنائه هــؤلاء، وقالوا
s ﴾ [يوســف: ٩]. إذا   r  q  p  o  n  m  l  k  j  i

قتلتموه وأخفيتموه عنه يخلو لنا وجه أبينا!

:�2�� >�� ��4n5 لا G� �4

 ر فيها؛ لأنودائمًا حينما يذكر القرآن المجتمعات يذكر العنصر الخي
 v  u ﴿ ،رةاس فيهم دائمًا العناصر الخياس ليسوا كلهم أشرارًا، النالن
 ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w
¥ ﴾ [يوسف: ١٠]، يأخذه بعض المسافرين ويذهبوا به بعيدًا عنا، ﴿ § 
 ¸  ¶  μ  ´  ❁  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ❁  ¼  »  º  ¹
 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ❁  Ê  É  È  Ç
Ô ﴾ [يوســف: ١١ ـ ١٤]، نحن عشــرة فكيف يأكله الذئب؟! وطمأنوا 

 <  ;  :  9  ❁  7  6  5 أباهم؛ فأرســله معهم، ﴿ 4 
 I  H  G  F  E  DC  B  A  @  ?  >  =
K ﴾ [يوسف: ١٦، ١٧]، لن تصدقنا ولو كنا صادقين، فنظر سيدنا   J

 ^  ]  \[  Z  YX  W  V  U  T ﴿ :يعقوب إليهم وقال
a ﴾ [يوسف: ١٨].  `  _
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خطب الجمعة١٨٦ المحور الحادي عشر : 

جاؤوا علــى قميصه بدمٍ كذب، ذبحوا عنزة أو شــاة وملؤوا قميصه 
بدمها، ولكنهــم غفلوا أن يمزقوا القميص، هل هناك ذئب يأكل إنســانًا 
ويترك قميصه سليمًا هكذا؟! ليس معقولاً هذا، فعرف أبوهم أن أنفسهم 

سولت لهم أمرًا.

:�m4 *< ‰  �2��

وجاءت جماعة وأخذت يوسف من البئر إلى مصر، وباعوه إلى عزيز 
 «  ª  © مصر في ذلك الوقــت، وقال العزيز لامرأتــه: ﴿ ¨ 
° ﴾ [يوســف: ٢١]. وظل يوســف عندهمــا إلى أن جرى   ¯  ®  ¬
ما جرى ودخل السجن، وبقي في الســجن سنين ثم خرج منه، وقال له 

 D  ❁  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :9  8  7 الملك: ﴿ 6 
L ﴾ [يوسف: ٥٤، ٥٥]. وجعله على خزائن   K  J  IH  G  F  E
الأرض، أصبــح عزيز مصــر، وأصبح التخطيــط والزراعــة والتموين 

والاقتصاد، كل شيء في يد عزيز مصر: يوسف بن يعقوب!
وجاء إخوة يوســف من بلاد فلســطين؛ فدخلوا عليه، يحتاجون إلى 
الطعام، كانت المنطقة كلها في قحط، وهو الذي وضع الخطة للخروج من 

 m  l  k  j ﴿ ،هذا القحط، وأصبح الخيــر موفورًا في مصر
r ﴾ [يوسف: ٥٨]، كان طفلاً؛ فلما كَبُر تغير شكله،   q  p  o  n

 x ﴿ :هم كانوا كبارًا حين فارقهم؛ فهو يحفظ أشكالهم، فقال لهمولكن
 ¬  «  ª  ©  ¨  ❁  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }|  {  z  y
º ﴾ [يوسف: ٥٩ ـ ٦١].  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ❁  ²  ±  °  ¯  ®
أراد أن يأتي بأخيه ابن أمه وأبيه: شــقيقه بنيامين، كانوا اثنين أشقاء 
وعشــرة من امرأة أخرى، فأراد أن يأتي بأخيه ليكون معه، بدل أن يكون 
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١٨٩

١٨٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

 Â  Á  À  ¿  ¾  ½ يؤذونــه، ﴿ ¼  هناك وحــده وقــد 
É ﴾ [يوسف: ٦٢]. رد إليهم بضاعتهم   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã
التي جاؤوا ليشــتروا بها، كل واحد يأتي بما عنده من بضاعة، فهناك من 
عنده جْلْد، ومن عنده خشب، ومن عنده حديد، وهكذا يأتون بها ليشتروا 

 Î  Í  Ì  Ë ﴿ ،بها، فأمر فتيانه أن يرد إليهم بضاعتهم في أكياسهم
 ❁  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï
 1  0/  .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !
 >  =  <;  :  9  8  7  6  5  ❁  3  2
 O  NM  L  K  J  I  H  G  FE  D  C  B  A@  ?
طون  هم سيحفظونه ولا يفر[يوسف: ٦٣ ـ ٦٥]، وأقســموا له أن ﴾ Q  P

فيه، وأنهم وأنهم، وأخيرًا ائتمنهم بعد أيمان وأقسام.
 c  ba  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S ﴿
 Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿ ،[يوســف: ٦٦] ﴾ k  j  i  h  g  f  e  d
à ﴾ [يوسف: ٦٩]،   ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô
وعمل الحيلة التي اســتبقى بها أخــاه معه، حيث وضع الصــاع في رحله، 

 ]  \  [  Z  Y  X  ❁  V  U  T  S  R  Q ﴿ :وسألهم الجنود
c ﴾ [يوسف: ٧٤، ٧٥]. الشخص الذي تثبت عليه   b  a  `_  ^

الجريمة يأخذونه فدية لها، وهكذا أخُذ بنيامين إلى أخيه يوسف.
واحتاروا حتى قال كبيرهم: لن أرجع معكم، لا أستطيع أن أواجه 

 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿ أبي، ماذا أقول له؟
 m  l  k  j  ❁  h  g  f  e  d  c  b  a
u ﴾ [يوســف: ٨١، ٨٢]. فقــال ســيدنا   t  sr  q  p  o  n
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١٩٠

خطب الجمعة١٨٨ المحور الحادي عشر : 

ذلك  قبل  ارتكبوا  [يوســف: ٨٣].   ﴾ |  {  z  y  x ﴿ يعقوب: 
ة، ولم يكونوا فيها مخطئين، ولكن حســب  خطأ؛ فاتهمهم هذه المر

 }|  {  z  y  x  w ﴿ ،ما يظهر للإنسان، لم يوحَ إليه بشيء
يوســف  [يوســف: ٨٣].   ﴾ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~

وبنيامين.
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °   ̄﴿
« ﴾ [يوسف: ٨٤]. وأمرهم أن يرجعوا إلى مصر ليأتوا بأخيهم: ﴿ ! 
 0  /  .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "

5 ﴾ [يوسف: ٨٧].  4  3  2  1
 @  ?  >  =  < ولما ذهبــوا إلى يوســف قالــوا: ﴿ ; 
 HG  F  E  D  C ﴿ ،[يوسف: ٨٨]. ليس لها قيمة ﴾ B  A
 S  R  Q  P  O ﴿ :[يوسف: ٨٨]. فقال لهم ﴾ L  K  J  I
W ﴾ [يوسف: ٨٩]. هل نسيتم ما عملتوه بيوسف وأخيه،   V  U  T

 i  hg  f  e  d  cb  a  `  _  ^  ]\  [  Z  Y ﴿
r ﴾ [يوسف: ٩٠].  q  p  o  n  m  l  k  j

يتحلون بمكارم الأخلاق، من  الذين  المحسنون أصحاب الأخلاق، 
 v  u  t ﴿ ،بخُِلق الصبر لا يمكــن أن يضيع أبدًا يتقِ االله ويتحل
 ¤£  ¢  ¡ ے   ~  ❁  |  {  z  y  x  w
 ²  ±  °  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥

º ﴾ [يوسف: ٩١ ـ ٩٣].  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³
وذهبوا إلى يعقوب ‰ ، وألقوا عليه القميص، وارتد بصيرًا، وذهب 
عن عينه كل مــا كان فيها، وجاؤوا إلى مصــر: الأب، وزوجته، وأولاده 
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١٩١

١٨٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

 O  N  M  L  K ﴿ ،وأحفاده، جاء بنو يعقوب كلهم إلى مصر
 ^  ]  \  [  Z  ❁  X  W  V  U  T  S  R  Q  P
l ﴾ [يوسف: ٩٩، ١٠٠]،   k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a`  _

 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ل قصته: ﴿ ³  يشير إلى رؤياه في أو
 '  &  %  $  #  "  !  ❁  Â  Á  À  ¿  ¾  ½

0 ﴾ [يوسف: ٤، ٥].  /  .  -  ,  +*  )  (
سُجود الشمس والقمر والكواكب لك؛ كلها دلائل على أن االله يهيئ 
لك أسباب الخير، وأسباب الفتح، وأسباب العظمة، فلا تقص هذا على 

 b  a`  _  ^  ]  \  [  Z ﴿ ،إخوتك؛ فيكيدوا لك كيــدًا
 s  r  q  p  o  n  ml  k  j  i  h  g  f  e  d  c
 ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  t

¬ ﴾ [يوسف: ١٠٠].  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥
ر إخوته بما فعلوه، لا يريد  ى لا يُذكلم يقل: أخرجني من الجب؛ حت
أن يثير الأمــور القديمــة، يريد أن تبقــى القلوب ســليمة ومُقْبلة على 

 μ  ´  ³  ²  ± المستقبل الطيب؛ فلم يذكر إلا السجن، ﴿ ° 
 Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶

Ç ﴾ [يوسف: ١٠١]، هكذا قال يوسف ‰ .  Æ  Å
: ‰  >2�4 z"أ

ة موسى ‰ ، فقد وُلدِ موسى  ة ذكرها القرآن أيضًا في قص وهناك أخُو
في عهد فرعــون، الذي كان يُقَتل الأبناء، ويســتحيي النســاء، ولما وُلد 

 9  8  7  6  5  43  2 ﴿ أمــه:  إلى  االله  أوحى  موســى ‰ 
 @  ?>  =  < : ﴾ [القصص: ٧]، ضعيه في صندوق وألقيه في اليم، ﴿ ; 
E ﴾ [القصــص: ٧]، عملــت هــذا ورمته في   D  C  B  A
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١٩٢

خطب الجمعة١٩٠ المحور الحادي عشر : 

ے ﴾ [القصص: ١١]، تتبعي أثره، انظري أين يذهب.   ~ النيل، ﴿ { 
فتتبعته حتى وجدت آل فرعون قــد أخذوه، وذهبت إليه، ووجدت الطفل 
[القصــص: ١٢]،   ﴾ °  ¯  ®  ¬ المراضــع، ﴿ »  امتنع عــن  وقد 

 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ فلا يقبل أي مرضعة، فقالت لهــم: ﴿ ² 
¼ ﴾ [القصص: ١٢]؟  »  º

 Y ﴿ :فقبلوا، وكانت امرأة فرعون قد منعتهم من أن يقتلوه وقالت
h ﴾ [القصص: ٩].   g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]\  [  Z
ا وحزنًــا، فأعطوه لأخته،  ه ســيكون لهم عدولم يقتلوه، ولم يشــعروا أن
Å ﴾ [القصص: ١٣]، فهذه هي أخت،   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿

وهي تعمل على رعاية أخيها منذ ولادته.

: 6 2�4< و�Wرون 

ة موســى أيضًا نرى موســى وأخاه هارون، حينما قال االله  وفي قص
 ﴾ «  ª  © ¥ ﴾ [طــه: ٢٤]. قال: ﴿ ¨   ¤  £  ¢ لموســى: ﴿ ¡ 
[طه: ٢٥]. ما دام أنا ذاهب إلى هذا الطاغية المتجبر في الأرض، المستكبر 

K ﴾ [النازعات: ٢٤]. ويقول لهم:   J  I ﴿ :ذي يقول للناسبغير الحق، ال
P ﴾ [القصــص: ٣٨]. فدعــا موســى ربــه،   O  N  M  L  K ﴿

 ¨ والإنسان إذا كان مكلفًا بمهمة كبيرة يدعو االله أن يعينه عليها، ﴿ § 
ل أمر انشــراح الصدر؛ لأنه هو الذي يســهل  [طه: ٢٥]، أو ﴾ «  ª  ©
° ﴾ [طه: ٢٦]، اجعل   ¯ عليك المهمة، ويجعل صعوبتها متعة لك، ﴿ ® 

رة لي، لا تجعل في حياتي مشقة ولا عسرًا، ﴿ ²  رة ميس الأمور المعس
¹ ﴾ [طه: ٢٧، ٢٨]. كانت هناك حبسة في صوت سيدنا   ¸  ❁  μ  ´  ³

موسى، فأراد أن تحل عقدة لسانه.
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١٩٣

١٩١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

 Ì  ❁  Ê  É  È  ❁  Æ  Å  Ä  ❁  Â  Á  ❁  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿
أقدر  وأخي  أنا  [طــه: ٢٩ ـ ٣٥]،   ﴾ Ö  Õ  Ô  Ó  ❁  Ñ  Ð  ❁  Î  Í
اه الآخر،  ره الآخر، إذا ضعف أحدنا قو على التسبيح، إذا نسي أحدنا ذك
Ü ﴾ [طه: ٣٦]، أصبح   Û  Ú  Ù  Ø ﴿ ،هه الآخــرإذا غفل أحدنا نب

 s  r ﴿ :أخوك هارون معك رسولاً إلى فرعون، ولذلك قال االله لهما
ے ﴾ [طــه: ٤٣، ٤٤]. لا تشــددا   ~  }  |  {  z  y  x  ❁  v  u  t
عليه في القول، فالكلمة الطيبة تؤثر في الإنسان، حتى فرعون، هكذا قال 

ے ﴾.  ~  } االله: ﴿ | 

:*4�K *< *�ْUُ�"ا

ي ظهره؛  أزَْرَه، ويُقَو كان هارون نعمَ العون لأخيه موسى، كان يشــد
حينما ذهبا إلى فرعون، وحينما ذهب موسى إلى لقاء ربه بعد ذلك: كان 

 x  w  v  u  t  s  r ﴿ أخاه،  يخْلُف  الذي  هو  هارون 
{ ﴾ [الأعراف: ١٤٢]، وحينما ذهب موسى صنع   |  {  z  y
بنو إســرائيل عجلاً من الزينة الذهبية، التي تركهــا المصريون، وأصبح 
للعجل خُوَار، يدخل فيه الهواء فيكون له صوت، فُتنِ بنو إسرائيل وعبدوا 

هذا العجل، وحاول سيدنا هارون أن يردهم عن عبادة هذا العجل، ﴿ > 
 ❁  K  J  I  H  G  F  ED  C  B  A  @  ?  >  =
U ﴾ [طه: ٩٠، ٩١]، فلما رجع موســى   T  S  R  Q  P  O  N  M
وجد قومه يعبدون هذا العجل؛ فغضب وثار، وأمسك بلحية أخيه وبرأسه 

 ❁  c  b  a`  _  ❁  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ إليه،  ه  وجر
 t  s  r  q  p  o  n  m  lk  j  i  h  g  f  e
w ﴾ [طه: ٩٢ ـ ٩٤]، أنا نهيتهم عن عبادة هذا العجل، ودعوتهم إلى   v  u
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١٩٤

خطب الجمعة١٩٢ المحور الحادي عشر : 

عبادة االله، ولكنهم لم يســمعوا كلامي، فلــم أرضَ أن أتخذ معهم موقفًا 
، وأنا أريد أن أبقيهم فرقة واحدة، وأمة واحدة حتى  فصلاً فينقسموا علي

 t  s  r  q  p  o  n  m ﴿ ،تجيء، ونفصل في الأمر معًا
w ﴾، هكذا كان موسى شــديدًا قويا منفعلاً، وكان هارون قويا   v  u

أيضًا، ولكن في حالة هدوء، يكمل بعضهما بعضًا.

إلاَّ �UQ* وأ"*:  G�4أ لا 

 }  | وذهبا إلى سيناء، وقال موســى لبني إسرائيل: ﴿ } 
 %  $  # [المائدة: ٢١]. فقالوا له: ﴿ "   ﴾ £  ¢  ¡ ے   ~
1 ﴾ [المائدة: ٢٤].   0  /  .  -  ,  +  *)  (  '  &

 >  =  <  ;:  9  8  7  6  5  4  3 ﴿ موسى؟  قال  ماذا 
 ML  K  J  IH  G  FE  D  C  B  ❁  @  ?
R ﴾ [المائدة: ٢٥، ٢٦]. وهكذا ظل موسى وهارون   Q  P  O  N
إلى أن توفي هارون ثم موسى، وحدث ما حدث، فهذه أخوة ذكرها االله 

في القرآن الكريم.

:���Q و���5ن 
�5 Y� *"ا أuW َّإن

 F  E ﴿ :دنا داود، حينما قالة سي وهناك أخوة ذكرها االله في قص
 X  WV  U  T  SR  Q  P  O  N  M  ❁  K  J  I  H  G
 i  h  g  ❁  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
 y  x  w  ❁  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z
 ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «

Ç ﴾ [ص: ٢١ ـ ٢٥].  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ❁
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١٩٥

١٩٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

ة تاه فيها بعض المفســرين، وذكروا أساطير وأباطيل نقلوها  هذه قص
لها في الإسلام،  ا يسمونه (الإســرائيليات)، وفيها أشياء لا أســاس  مم

ولا يقرها القرآن، ولا تقرها السنة، ولا يقرها العلماء والمحققون.
القصة واضحة، داود وســليمان 6 من خيــار الأنبياء، وهما عند 
اليهود من الملوك فقط، يمكن أن يرتكبوا أفظع الأشياء، ولكنهما عندنا 

من الملوك الأنبياء معًا، فهم ملوكٌ ورسل.
وداود من خيرة الأنبياء ومن أعظم الأنبياء. حينما تقرأ في القرآن 
ة داود تجد نبيا  تي تُذكر فيها قصسورة سبأ، وسورة ص، والســور ال

 :  9  87  6  ❁  4  3  2  1  0  /  . ﴿ عظيمًا، 
B ﴾ [ص: ١٨ ـ ٢٠]، فسيدُنا   A  @  ?  >  =  ❁  ;

داود نبي عظيم.
 u ﴿ :وفي ســورة البقرة حينما قتل داود جالوت قــال االله تعالى
 ﴾ ~  }  |  {  z  y  x  w  v

 Z  YX  W  V  U  T ﴿ :[البقرة: ٢٥١]. وآتاه االله فضلاً، كما قال تعالى

العِظَام، كان  a ﴾ [ســبأ: ١٠]. هو من أنبياء االله   `  _  ^]  \  [
يُضرب به المثل في الصيام، «أحب الصيامِ إلى االله صيامُ داود، كان يصوم 

يومًا ويفطر يومًا»(١)، فهذا نبي عظيم.
كان داود مقســمًا أيامه، أيــام للناس، ويوم يدخــل فيه المحراب 
ليتعبد الله، ويتلو المزامير، كان صوته شجيا، الجبال تسبح معه، والطير 
تتجمع عليه؛ حينما يُسبح ويرتل بصوته الجميل، كان النبي ژ يقول 

د (١١٣١)، ومســلم في الصيــام (١١٥٩)، عن عبد االله بن  فق عليه: رواه البخاري في التهجمت  (١)
عمرو.
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لأبي موسى الأشــعري، وكان جميل الصوت: «لقد أوُتيِتَ مزِمارًا من 
مزامير آل داود»(١).

:v�� >�� ��N�� >V� ن��m"

اء الخاشع الله 8 يخلو بعض  ح البككان هذا الرجل المتعبد المُسَــب
 U  T  SR  Q ﴿ ،الأيام في محرابه، وفي يوم من الأيام دخل عليه اثنان
\ ﴾، نحــن اثنــان متخاصمــان ظلم أحدنا   [  Z  Y  X  WV

 c  b  a  `  _  ^ فيها، ﴿ [  بيننا قضية متخاصمان  الآخر، 
r ﴾، ضمها   q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  ❁  e  d

u ﴾، غلبني في الكلام.  t  s ﴿ ، إلي

هذان الخصمان من الملائكة أم من البشــر؟ لم يقولا: إننا ملكين. 
أنهم ملائكة، والذين  الذين ذهبوا إلى ســيدنا إبراهيم أخبروه  الملائكة 
ذهبوا إلى سيدنا لوط أخبروه أنهم ملائكة، لكن هذين لم يقولا له: إننا 
ملكين. فالظاهر أنهما بشــر، جاءا في يوم خلوته ودخلــوا عليه وقالوا: 

 |  {  z  y  x  w ﴿ ،ــةلا تخفْ. وحكــى أحدهما لــه القضي
د أن ســمع هذا الرجل تأثر به  ه بمجروهنا أخطأ داود ‰ ، أن ،﴾ }

وحكم له!
المفروض لا تحكم فــي أي قضية إلا إذا اســتمعت إلى الطرفين، 
الناس يقولون: إذا جاءك أحــد الخصمين وقد فُقئت إحدى عينيه فانتظر 
حتى ترى الآخر؛ لعله فُقئت عيناه الاثنتان. فكان المفروض على داود أن 

متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (٥٠٤٨)، ومســلم في صلاة المسافرين (٧٩٣)،   (١)
عن أبي موسى الأشعري.
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يتأنى في الحكم ويتريث، ويسمع الطرف الآخر ماذا يقول، فلعله قال له: 
ما الذي يجعلك يا أخي تســرح بنعجة واحدة وتتعب نفسك، أنا أسرح 
ة أن خصمه  ما قال هذا، وخاصلك بها، ونتحاســب فيما بعد بالحق. رب
u ﴾. أي عنده حجة وقــوة في الخطاب، فلعله   t  s ﴿ :قال عنه

كان عنده منطق.
 ،﴾ £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y  x  w ﴿ دواد:  قــال 
 ،﴾ °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿ الشركاء، 
الذين آمنوا وعملــوا الصالحات لا يظلمون، كل واحــد يحب أن يأخذ 
حقه، ولا يغصب حق غيره، يعطي لكل إنســان حقــه كما يحب هو أن 

يأخذ حق نفسه.
 Â  ÁÀ  ¿  ¾  ❁  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿
Ç ﴾، لداود زُلفى وقربى عند االله، وحســن مرجع   Æ  Å  Ä  Ã

 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿ االله،  عنــد 
Õ ﴾ [ص: ٢٦]، على القاضي أن يحكم بالحق، وليس بالعواطف، فهو 
تعاطف مع قول الرجــل صاحب النعجة الواحــدة وحكم ضد صاحب 

 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ ،التســع والتســعين، لا، ليس هكذا النعاج 
 å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ

ç ﴾ [ص: ٢٦].  æ
��4ن إ"�ة: ا���ٴ  ��َّQإ

هذه هي الأخوة التي جــاء بها القرآن، الأخــوة الخاصة، ولكن 
 ±  °  ¯  ® القرآن جاءنــا أيضًا بالأخوة العامــة، ﴿ ¬ 
القومية، والأخوة  الدينية، والأخــوة  [الحجرات: ١٠]، الأخــوة   ﴾ ²
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الوطنية، والأخوة الإنســانية، وأنواع هذه الأخوات لن نســتطيع أن 
نؤدي حقها في هذا اليوم؛ فنؤجلها إلى الخطبة القادمة إن شاء االله.

نســأل االله تبارك وتعالى أن يهيــئ لنا من أمرنا رشــدًا، وأن يجعلنا 
نحســن فهم كتابه، وسنة رســوله ! ، وصل اللهم على سيدنا محمد، 

وادعوا االله تعالى يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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١٩٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

��Q�eا� ا����6 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا�bu�ي (٦٤) ����م دو�� ��* \/��ن:

في هذه الأيام يحتفل الإسرائيليون بمرور أربع وستين سنة على قيام 
دولة إســرائيل، ويقيم الفلســطينيون أيضًــا ذكريات على هــذه النكبة 
الضخمة، عندما قامت إسرائيل كنا نســميها (إسرائيل المزعومة)، هكذا 
كنا نكتبها بين قوسين في صحف ذلك الوقت، وظللنا كذلك نحو سنتين 
أو ثلاث نقــول: المزعومة. ثــم وجدنا هذه المزعومة تــرد على الدول 
العربية؛ فتضرب هذه، وتركض وراء هذه، وترفس هذه، وتفعل الأفاعيل 
بالدول العربية كلها؛ فاستحيينا من أنفسنا وحذفنا كلمة (المزعومة) بعد 

أن كدنا أن نكون نحن المزعومين.

نحن أصحاب الحق، وأصحاب الأرض أصبحنــا غُرباء في أرضنا، 
ضيوفًا على غيرنا، أصبحت إســرائيل تتحكم في الفلســطينيين، هؤلاء 
الصهاينة الذين جاؤوا من بلاد (واق الواق)، هؤلاء شذاذ الآفاق جاؤوا 
من روســيا ومن أوروبا ومن الحبشــة ومن غيرها في الشرق والغرب؛ 

ليقيموا لهم دولة في أرضنا.

ل القرن الماضي لم يكن لليهــود وجود في هذه البلاد، كانوا  في أو
مجرد آلاف معدودة، ثم تسللوا كما تتســلل الميكروبات إلى الأجسام 
الصحيحة، وتدخل فيها دون أن تدري، هم دخلوا دون أن ندري، كانت 

الأمة في حالة مرض.
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دخلوا هذه البلاد وبدؤوا يشترون أراضٍ من غير المسلمين أولاً، 
ثم يشــترون أراضي حكومية خصوصًــا بعدما أصبــح الإنجليز هم 
الحكام على فلسطين، وأصبح بعض الفلســطينيين يبيعون لهم ممن 
لا دين لهم، ولا أمان لهم، وشــرعوا يقيمون فيها مســتعمرات حتى 

أصبح لهم كيان كبير.
ثم بدؤوا بعد ذلك في إقامة العصابات الإسرائيلية المقاتلة، الأرجون 
والهاجاناه وهذه الأسماء التي يذكرونها، والتي كانت تقاتل أهل البلاد، 
وليس مع أهل البلاد ســلاح، الإنجليز يمنعونهم من أي سلاح، وهؤلاء 
مســلحون بكل شــيء، وظلوا هكذا حتى جاء شــهر مايو سنة ١٩٤٨م. 
وأقاموا دولتهم التي سموها (إسرائيل)، وإسرائيل اسم لقب يعقوب ‰ ، 

سموها اسمًا دينيا؛ ليكون له عبق، وله إيحاء في نفوسهم.
قبل ذلك عرضوا على العرب التقســيم؛ فرفضــه العرب لأنه يعطي 
ا يعطي العرب، بعد ذلك قالوا: ليتنا قبلنا. وكلما توسعت  اليهود أكثر مم
إسرائيل قالوا: ليتنا قبلنا كذا. ماذا للعرب الآن؟ معظم الأرض الفلسطينية 
ة  تي في يدنــا نحن، الضفأصبحت في أيدي اليهــود، وحتى الأرض ال

الغربية وغزة قطعتان غير متصلتين.
 $  #  " والقدس الشريف مسرى رسول االله ژ ، ﴿ ! 
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %
1 ﴾ [الإسراء: ١]، ربط االله بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، هذا 
ل الإسراء وهذا منتهى الإسراء، ربط بينهما ليبين لنا أنهما في قداسة  أو
ط في المســجد  واحدة، لا يجــوز التفريط في أحدهمــا، وأن من فر

ط في المسجد الحرام. الأقصى يمكن أن يفر
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١٩٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

قامت إســرائيل، وتمكنت من الفلســطينيين، وأصبحت القدس الآن 
مهددة، وفكرة الدولتين مهددة، أي دولة هذه وهم في كل يوم ينشئون مُدنًا 
وأجزاء من مدن تُبنى على أرضنا وضدنا ورغم أنوفنا؟ ونحن مستسلمون 
لهذا، ماذا فعلنا إزاء هذا؟ أين البلاد العربية؟ أين البلاد الإســلامية؟ أين 

الذين يغارون على القدس؟ أين الذين يغارون على فلسطين؟
هل تستطيع فلسطين وحدها أن تقاتل الإســرائيليين؟ الإسرائيليون 
معهم أســلحة تقاتل العرب جميعًا، كيف يستطيع الفلسطينيون وحدهم 
أن يقاتلوهم؟ لماذا لا يقاتل العرب مع إخوانهم؟ نحن نطالب الجميع 
أن يتكاتفــوا، أن يقولوا على الأقل للفلســطينيين: نحــن معكم، نحن 
ل والهوان. أليس  وراءكم، كونوا مقاومين، كونوا مجاهدين، لا تقبلوا الذ
هذا من واجبنا يا قوم؟ كيف نُســلم إخواننا لأعدائنا؟ كيف ندعهم أمام 

هذا الغول المفترس؟
واليهود في أنحاء العالم كلهم ـ إلا فئة قليلة ـ مع إسرائيل، ينصرونها 
ة  بالمال، وينصرونها بالسياسة، وينصرونها بالإعلام، وينصرونها بكل قو

ممكنة في الأرض، ونحن لا ننصر إخواننا!
ن لها في الأرض، ونحن نقول: لا واالله،  ها قد مُكأن إسرائيلَ تظن إن
ن لكم يا إسرائيليون في أرضنا أبدًا، ســتظلون غُرباء، ستظلون  لن يُمك
مهاجرين من بلادكم، ســتظلون تشــعرون أنكم اغتصبتم غير أرضكم، 
أنكم تعيشون في غير بلادكم، أنكم غُرباء ولستم أصلاء أبدًا، سيظل هذا 

ديدنكم طوال حياتكم؛ حتى ترجعوا إلى بلادكم.
ولا بد أن يرجع هؤلاء اليهود إلى بلادهم، نحــن نوقن بهذا، أنهم 
لا يمكن أن يستقر لهم وجود في فلسطين، وأهل الدين منهم يعرفون أن 
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بقاءهم مقيد بمدة من الزمن، ولكنها لن تدوم أبدًا، سيزول الإسرائيليون 
حتمًا، ويخرجون من هذه البلاد، ونحن لهذا اليوم بالمرصاد.

علينا أن نُهيئ أنفسنا، علينا أن نعد شبابنا، لن نستسلم أبدًا، لن نترك 
هؤلاء يقتلوننا كل يوم، ويهدمون منازلنا كل يوم، ولا يسمحون لأهلنا أن 
يبنوا بيوتًا، إنهم يسمحون للإسرائيليين أن يبنوا بيوتًا، ويوسعوا ويزدادوا 
توسعًا؛ وأهلنا لا يجدون أي بيت، الفلسطيني يظل في بيته ويكثر أولاده 

ويكثرون، ولكنه لا يستطيع أن يبني بيتًا آخر.
من سنن االله ألا يســتمر هذا الظلم، لا بد أن يزول الظلم، ولا بد أن 
يزول العدوان، ولا بد أن يذهب هؤلاء، نحن موقنون بذلك إن شاء االله، 
االله معنا، االله مع أهل البيت، أهل فلســطين، أهل الــدار، أهل الحق، االله 

معهم ولن يترهم أعمالهم.
أســأل االله تبارك وتعالى أن يُهيئ لإخواننا في فلســطين من أمرهم 
رشــدًا، وأن ينصرهم على عدو االله وعدوهم، وأن يأخــذ أعداءهم أخذ 
عزيز مقتدر، اللهــم خُذ هؤلاء الظالمين أخذًا أليمًا شــديدًا، اللهم أنزل 
عليهم بأسك الذي لا يُرد عن القوم المجرمين، اللهم أذهب عن أرضك 
سلطانهم، ولا تدع لهم سبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين، اللهم افتح 

لإخواننا فتحًا مبينًا، واهدهم صراطًا مستقيمًا، وانصرهم نصرًا عزيزًا.
اللهم انصُرْ إخوانَنا في ســوريا، اللهم هيئ لهم من أمرهم رشــدًا، 
اللهم لا تكلهم إلى أنفســهم طرفــة عين ولا أقل من ذلــك، اللهم خذ 
أعداءهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم افتح لهــم فتحًا مبينًا، واهدهم صراطًا 
مستقيمًا، وانصرهم نصرًا عزيزًا، وأتم عليهم نعمتك، وأنزل في قلوبهم 
ســكينتك، وانشــر عليهم فضلك ورحمتك، اللهم خُذ بأيــدي إخواننا 
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العالَمِين،   يا رب قو ظهرهم،   اللهم المستضعفين في الأرض،  المؤمنين 
ولا تكلهم إلى أنفسهم طرفة عين، ولا أقل من ذلك.

لمة المجرميــن، اللهم عليك بالمســتكبرين في  اللهم عليــك بالظ
الأرض، اللهم عليك بالجبارين، اللهم عليك بالظالمين.

اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام وتنصر المؤمنين، اللهم اجعل كلمة 
فْلى، اللهم اجعل  الإسلام هي العُليا، واجعل كلمة أعداء الإسلام هي الس
هذا البلد آمنا مطمئنا سخاءً رخاءً وســائر بلاد المسلمين، ربنا اغفرْ لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذِين آمنوا؛ 

ربنا إنك رؤوفٌ رحيم.
اللهــم انصُر إخوتنا في مصــر، وانصر إخوتنا فــي تونس، وانصر 
إخوتنا فــي ليبيا، وانصر إخوتنا في اليمن، وانصر إخوتنا في ســوريا، 
وانصر إخوتنا في الأردن، وانصر إخوتنا في العراق، وانصر إخوتنا في 
أفغانســتان، وانصر إخوتنا المجاهدين في كل مكان يا رب العالَمِين، 
ربنا اغفرْ لنا ذنوبنا، وإســرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصُرْنا على 

القوم الكافرين.

٭ ٭ ٭
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الأُ"�َّة >* ا���آن ا�+��: (٢)(١)

١١

ا����6 الأو�<

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
ـذي نتحدث فيــه من العــام الماضي وهو  لا زلنا فــي موضوعنا الـ
موضوعات القــرآن الكريم، يشــتمل القرآن الكريم علــى مئات وآلاف 
الموضوعات، في شؤون الدين والحياة: الحياة الفردية، والحياة الأسرية، 
القرآن  الدولية، والحياة الإنســانية، يشتمل  والحياة الاجتماعية، والحياة 
على هذه الموضوعات، ويضع فيها تشريعاته المُحكمة، وتوجيهاته النيرة، 
ويضع للناس المعالم التي يحتاجون إليها، فإذا رجعوا إليها يجدون فيها 
القيم، ويجدون فيها التعاليم، ويجدون فيها النور الذي لا نور في غيرها.

ة في القــرآن)، تحدثنا عن الأخوة  وقد تحدثنا في موضــوع (الأُخو
الخاصة، أخوة الناس التي تأتي من قبِل الولادة، أخوة لأب وأم، وأخوة 
ات كل منها لها حقوقها، ولها ثمراتها، حتى  لأب، وأخوة لأم، هذه الأُخُو
في الميراث الأخ لأب وأم له حكمه، والأخ لأب له حكمه، والأخ لأم له 

ح القرآن الكريم في آياته. حكمه، هكذا وض

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ١٨ مايو ٢٠١٢م.  (١)
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٢٠٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

ة الدينية بين المســلمين،  ة العامة، الأُخو واليوم نتحدث عــن الأُخو
ة الإنسانية العامة  ة الوطنية والقومية بين غير المســلمين، والأُخو والأُخو
لبني آدم كلهم، فلا شــك أن الأخوة الأصلية هي الأخوة التي تأتي من 
الولادة من الدم، ولكن االله تعالى عطف عليها هذه الأخوة، فهي مثلها، 

هناك رابطة تربط بين أصحابها.

:�َّ�Qالأُُ"�َّة الإ���

أعظم هذه الروابط التي تربــط بين الناس بعضهم وبعض هي الإيمان، 
الدين الذي يربط بين أبنائه برباط العقيدة، فليس هناك رباط أقوى من رباط 
العقيدة، وليس هناك عقيدة أقوى من عقيدة الإسلام، وهذه هي الأخوة التي 
[الحجــرات: ١٠]، وفي   ﴾ ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿ االله عنهــا:  قال 
قراءة أخرى: (فَأصَْلحُِوا بَيْنَ إِخْوَتكُِمْ). هذه هي الأخوة الدينية، أخُُوّة مبنية 
على عُروة الإيمان، العروة الوثقَى التي لا انفصام لها، وأوثق عُرَى الإيمان: 

الحب في االله، والبغض في االله.
االله تعالى بعد أن ذكر لنــا أن المؤمنين قد تحدث بينهم انشــقاقات 
وخلافات، حتى إن بعضهم يعارض بعضًا، بل يعادي بعضهم بعضًا، بل 
يقاتل بعضهم بعضًا، ولكن لا ينبغي لأهــل الإيمان أن يتركوا هذا الأمر 
يستفحل، لا بد أن يعملوا على وأده، لا بد أن يصلحوا بين المتخاصمين، 
فهذا من حقوق الأخوة بين الناس بعضهم وبعض، النبي ژ يقول: « ألاََ 
الصــلاة والصيام والصدقــة؟» قالوا: بلى  أدلكم على أفضلَ مــن درجةِ 
يا رسولَ االله. قال: «إصلاحُ ذاتِ البَيْن؛ فإن فسادَ ذاتِ البَيْن هي الحالقة»(١)، 

جوه: إسناده صحيح. وأبو داود في الأدب (٤٩١٨)، والترمذي  رواه أحمد (٢٧٥٠٨)، وقال مخر  (١)
في صفة القيامة (٢٥٠٩)، وقال: حسن صحيح. عن أبي الدرداء.
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ين»(١). ولذلك يقول االله تعالى:  لا أقول: تحلقُ الشــعر؛ ولكن تحلق الد»
 u  t  s  r  q  po  n  m  l  k  j  i ﴿
 ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y  x  w  v
ª ﴾ [الحجــرات: ٩]. لا بد أن يُقام العــدل بين المتخاصمين،   ©
ويُعطَــى كل ذي حق حقه، ويغرم كل إنســان ما أتلفه علــى غيره، تقوم 

 °  ¯  ® محكمة وتحكم بين الجميع بالعدل، ثم قال: ﴿ ¬ 
̧ ﴾ [الحجرات: ١٠].  ¶  μ  ´  ³²  ±

 A ﴿ :تي ذكــر االله فيها قوله تعالىة، وهي الهذه هي الأخوة الديني
 Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  GF  E  D  C  B
 W  V  U ﴿ ،[آل عمــران: ١٠٣]، ذكر نعمة االله هنا مرتين ﴾ T  S  R
\ ﴾ [آل عمران: ١٠٣]. بالإسلام الذي ألف بين هذه القلوب   [  Z  Y  X

 /  ❁  -  ,  +  * المتباغضة، كما قال االله تعالى لرسوله: ﴿ ( 
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  21  0
D ﴾ [الأنفال: ٦٢، ٦٣]. عزيزٌ غالب، لا يغلبه أحد إذا أراد شــيئًا،   C  B  A@
وحكيم يضــع الأمر في موضعه، هــذا التأليف بين القلوب هــو الأخوة الذي 

اعتبرها الإسلام نعمة لا تعادلها نعمة بعد نعمة الإيمان.
هما نعمتان إحداهمــا مترتبة على الأخرى، الأولــى نعمة الإيمان، 

 Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿
[الحجــرات: ٧، ٨]،   ﴾ c  b  a  `  ❁  ^  ]  \  [Z

 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å ﴿
Ù ﴾ [الحجرات: ١٧]، هذه نعمة الإيمان، وتثمر هذه النعمة نعمة   Ø  ×

سبق تخريجه ص ـ ٧٧.  (١)
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٢٠٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

أخرى هي نعمة الأخوة على الإيمان، أخــوة المؤمنين بعضهم لبعض، 
فهذه أخُوة عظيمة بنت الإيمان، وأخت الإيمان، النبي ژ يقول: «المسلمُ 
ط فيه، لا يتركه  أخو المسلم، لا يظلمه ولا يُسْلمه»(١). لا يُسْلمه أي لا يُفر
لمة يعتدون عليه، ويأخذون مالــه، ويعتدون على حُرُماته، لا يتخلى  للظ
عنه أبدًا، «ومــن كان في حاجةِ أخيه، كان االله فــي حاجته»(٢)، «وااللهُ في 

عون العبد، ما دام العبدُ في عون أخيه»(٣).

ا��-�� والإ��eر:  !I�5 أ"�ة الإ���ن

هذه هي أخُــوة الإيمان التي تجمع بيــن المؤمنين بعضهم وبعض، 
فيرى كل منهــم أن أخاه في العقيدة هو أخوه الحق، يُؤْثره على نفســه، 
يجود له بالشيء وهو محتاج إليه، يسهر لينام أخوه، يتعب ليرتاح أخوه، 
يقدم له الأمر الذي هو في أشــد الحاجة إليه، يفضله به ويؤثره به؛ كما 

 »  º  ¹ وصف االله تعالى الأنصار في كتابه حينما قال: ﴿ ¸ 
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼
 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É
لون إخوانهم على أنفســهم، ولو كان بهم  [الحشــر: ٩]. يفض ﴾ ×

مجاعة وحاجة شديدة!
هذا هو الإيمــان الذي يصل بالمرء إلى الإيثــار، هناك إيمان يجعل 
بعض الناس الذين يحبهم من المؤمنين مثل قريبه، وبعضهم يجعله مثل 

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤)، وأحمد (٧٧١٣)، عن أبي هريرة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في المظالم والغصب (٢٤٤٢)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٠)، عن   (٢)

ابن عمر.
رواه مسلم في الذكر والدعاء (٢٦٩٩)، وأحمد (٧٤٢٧)، عن أبي هريرة.  (٣)
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نفسه، «لا يؤمنُ أحدُكم حتى يحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه»(١)، وأيضًا 
يكره لأخيه ما يكره لنفسه، وهناك مرحلة الإيثار يقدمه على نفسه، هذه 
درجات، فالإســلام أقام الأخوة الإيمانية فأصبح الناس يؤثرون بعضهم 

على أنفسهم.
في بعض الغزوات عُرِض الماء على بعض من أصيبوا فقال له: أسمع 
أخي يئن فأعطه الماء. فيذهب إليه فيقول له: أسمع أخي يئن أعطه الماء. 
فيتركه ويذهب إليه، وهكذا يؤثر كل واحد أخاه، فعاد إلى الأول فوجده 
قد مات، فذهب إلى الثاني فالثالــث فوجدهم ماتوا، وبقي الماء(٢)، كل 

منهم آثر أخاه بالماء، وهو في أشد الحاجة إليه!
ة  ة العامــة، أخُُوهذا ما جاء به الإســلام في هذه الأخــوة الديني
العقيــدة، أخــوة الإيمان، كونــوا عبــاد االله إخوانًا كمــا أمركم االله، 
ســوا، ولا تدابروا، ولا تقاطعوا»(٣)، لا يعطي  سوا، ولا تجس لا تحس»
كل واحد قفاه للآخر، لا، أقبلوا بعضُكم على بعض، فقد وصف االله 

 ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿ بقولــه:  الجنــة  أهــل 
º ﴾ [الحجر: ٤٧]. ما معنى متقابلين؟ كل واحد يُقبل بوجهه على 
صاحبه، ولكن إذا كانــوا كارهين بعضهم لبعــض، كل واحد يعطي 
ظهره للآخر، لا يريــد أن يراه، وليــس هذا في الجنــة، هكذا يريد 

الإسلام بهذه الأخوة الإيمانية.

متفق عليه: رواه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥)، كلاهما في الإيمان، عن أنس بن مالك.  (١)
انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (١٨٠/٣٨)، تحقيق عمرو بن غرامة العمروي، نشر دار الفكر،   (٢)

١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٦٤)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٦٣) (٢٨)، عن أبي   (٣)

هريرة.
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:�َّ�Qآ^�ر الأ"�ة الإ���

وهذه الأخوة الإيمانية ظهرت آثارها في حياة المسلمين، وفي غزوات 
المســلمين، وفي فداء المســلمين بعضهم للآخر، ففي غزوة بدر أســر 
المســلمون ســبعين مشــركًا، كان منهم أبو عزيز بن عمير، أخو ســيدنا 
النبي  المهاجرين الأولين الأبطال، فلما استعرض  مصعب بن عمير، أحد 
الأسرى، وجاء عند أبي عزيز بن عمير؛ قال له أخوه مصعب: إن أمه ذات 
د عليه لتدفع فيه مبلغًا يناسب ما لديها، وكان الذي يأسره  مال كثير. أي شد
واحد اسمه أبو اليسر. فقال له أبو عزيز: أهذه وصاتك بأخيك يا مصعب؟ 
فقال له: إنه اليوم أخي دونك(١). أخي هو هذا الأنصاري، أما أنت فمشرك، 
شركك يُنافي توحيدي، وكفرك يُنافي إيماني، وهو أصبح أخي، وأنا أريد 

له الخير، أريد أن يأخذ مبلغًا جيدًا، هكذا تكون الأخوة الإيمانية!
التي يجب أن  صنع الإســلام أخوة الإيمان، هذه الأخوة العظيمــة 
يعطيها الناس حقها، أخوة الإيمان لها حقها، حقها من المساواة، «المسلمُ 
أخو المسلم»(٢)، لا فرق بين مســلم وآخر: غني وفقير، قوي وضعيف، 

متعلم وجاهل، كلهم مؤمنون، ينبغي أن يتساووا في مرتبة الإيمان.

��ق أ"�ة الإ���ن:h 34 �\ا����

وكلهم ينبغي أن يتناصروا، «انصُرْ أخــاك ظالمًا أو مظلومًا». كانوا 
في الجاهلية يأخذون هذه الكلمة على ظاهرها، ابن القبيلة انصره مُحِقا 
كان أو مُبْطِــلاً. فقالوا: يا رســولَ االله، ننصره مظلومًــا فكيف ننصره 

انظر: سيرة ابن هشام (٦٤٦/١)، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، نشر مكتبة مصطفى البابي   (١)
الحلبي، مصر، ط ٢، ١٣٧٥هـ ـ ١٩٥٥م.

سبق تخريجه ص ـ ٢٠٥.  (٢)
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ظالمًا؟ قال: «تمنعُه من الظلم، فذلك نصرُك له»(١). تنصره على هواه، 
وتنصره على شيطانه، تنصره بحيث يكون مع الحق لا مع الباطل، مع 

العدل لا مع الظلم.

المســلمين بعضهم وبعض، أن ينصر بعضهم  التناصر مطلوب بين 
بعضًا، لا يجوز للمسلمين أن يتركوا إخوانهم في سوريا يُقتلون كل يوم، 
كل يوم يُقتل منهم العشــرات، هؤلاء الجبابرة الظالمــون الذين يقتلون 
الأسرة الواحدة، يضربون البيت بالصواريخ؛ فيقع على من فيه، تقتل الأم 
والأب والإخوة، فعلى المسلمين أن ينصروا إخوانهم المستضعفين، هذا 
ما يوجبه الإســلام عليهــم، ولذلك نطالــب من العــرب ونطالب من 

المسلمين: أن يقفوا مع المظلومين ضد الظالمين.

نحن نرى للأســف بعض البلاد تقف مع الظالمين، إيران تقف مع 
الحكم الظالم في سوريا وتمده بالمال، وتمده بالسلاح، وتمده بالرجال 
ة، ونحن لا نمد  عن طريق حزب االله في لبنان، تمد هؤلاء الظلمة بكل قو
بأنفســهم  المضحين  المذ بوحيــن،  المقتولين  المســتضعفين  إخواننــا 

وبأموالهم، فالتناصر مطلوب بين المسلمين بعضهم وبعض.

��ق أ"�ة الإ���ن:h 34 Z<�+ا��

المسلمين بعضهم وبعض، أن يكفل بعضهم  والتكافل مطلوب بين 
فــي قوله ژ :  بعضًا، كل واحد يكفــل إخوانه، ما معنى «لا يُســلمه» 
«المسلمُ أخو المسلم، لا يظلمُه ولا يُسْلمُِه»(٢)؟ كيف تترك أخاك عريانًا 

رواه البخاري في الإكراه (٦٩٥٢)، عن أنس.  (١)
سبق تخريجه ص ـ ٢٠٥.  (٢)
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ولا تكسوه؟ كيف تترك أخاك جائعًا ولا تطعمه؟ كيف تترك أخاك مشردًا 
ولا تؤويه؟ كيف تترك أخاك مريضًا ولا تداويه؟ كيف تترك أخاك جريحًا 

ولا تعالج جراحه؟ هذا ليس من الإسلام في شيء.
لا بد أن يكفل المســلمون بعضهم بعضًا؛ لأن المســلمين كالجسد 
الواحد، إذا اشتكى بعضُه اشتكى كله، كما قال النبي ژ : «مَثَلُ المؤمنين 
مَثَلُ الجســد إذا اشــتكى منه عضوٌ،  هم  وتراحمهم وتعاطفهم؛  في  تواد 
كالبُنيان،  ى»(١)، «المؤمنُ للمؤمنِ  ــهر والحُم تداعَى له سائر الجسد بالس
يشــد بعضُه بعضًــا»(٢)، هكذا قــال النبي ژ وشــبك بيــن أصابعه، 
تهِم أدناهم، وهم يدٌ على مَنْ  المســلمون تتكافأ دماؤهم، يســعى بذم»
سواهم»(٣). هكذا تتكافل الأمة: القوي يأخذ بيد الضعيف، والغني يُطعم 
الفقير، لا يُترك إنســان في ديار الإســلام يهلك جوعًا، وهناك من يجد 
الطعام، لا بد أن يشترك الناس فيما عندهم، هذا هو المجتمع الإسلامي، 
ا من بات شبعانَ، وجارُه إلى جنبه جائع»(٤)، ليس بمؤمن، ليس  ِليس من»
منا، ليس من أمة الإسلام، كيف يشبع وبجواره جارٌ جائع، يكفي الإنسان 
نصف بطنه، ويعطي النصف الآخــر لإخوانه من حوله، هذا هو التكافل 

الذي جاء به الإسلام.

سبق تخريجه ص ـ ١٠٠.  (١)

سبق تخريجه ص ـ ١٠٠.  (٢)
جوه: حديث صحيح. وأبــو داود في الجهاد (٢٧٥١)، وابن  رواه أحمد (٦٧٩٧)، وقال مخر  (٣)
حه الألباني فــي إرواء الغليل (٢٢٠٨)، عن عبد االله بن  الجارود في المنتقى (١٠٧٣)، وصح

عمرو.
ــن إســناده المنذري في الترغيب والترهيب  رواه البزار (٧٤٢٩)، والطبراني (٢٥٩/١)، وحس  (٤)
حه الألباني فــي صحيح الجامع  (٣٨٧٤)، والهيثمــي في مجمع الزوائــد (١٣٥٥٤)، وصح

(٥٥٠٥)، عن أنس بن مالك.
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٢١٢

خطب الجمعة٢١٠ المحور الحادي عشر : 

4-�� أZW الإ���ن:

بل جاء الإســلام بالمحبة، أنه يجعل الإنســان محبوبًا لأخيه، كل 
مسلم يجب أن يحب أخاه، وجعل النبي ژ هذا من الإيمان، «لا يؤمنُ 
 إلا لنفســه»(١)، لا يكون هذا الحب لأخيه ما يحب ى يحبأحدُكم حت
من الإيمان الحقيقــي، لا يكون إيمانك كامــلاً إلا إذا أحببت لأخيك 
بَع فيجب أن تُشْبع أخاك،  ما تحب لنفسك، إذا كنت تحب لنفسك الش
تر فيجب أن تستره، وإذا كنت تحب لها الغِنَى  وإذا كنت تحب لها الس

فيجب أن تُغنيه.
وهكذا لا بد مــن الأخوة الإيمانيــة: الأخوة الإســلامية بين أهل 
الإسلام جميعًا، أمة الإســلام التي بلغت أكثر من مليار وثلثي المليار 
في العالم، هــذه الأمة بعضهم لبعــض إخوة، كل واحــد أخٌ للثاني، 
لا يجوز لإنسان أن يقول: وماذا أفعل له؟ لا، هو أخوك، هو ينبغي أن 
يبحث عنــك، وأنــت ينبغــي أن تبحث عنه، هــذا مُقتضَــى الأخوة 

الإسلامية.

:��4��ا� الأ"�ة 

جاءنا الإسلام بهذه الأخوة الدينية، ومع هذا جاء الإسلام بأخوة أخرى، 
نعتبرها الأخوة القومية أو الأخوة الوطنية، أن الناس إذا كانوا من قوم أو من 
وطن واحد هم إخوة في الوطن أو إخــوة في القومية، وإن لم يكونوا إخوة 

̄ ﴾ [الأعراف: ٦٥]، ﴿ ¦   ®  ¬ في الدين، ولذلك القرآن يقــول: ﴿ » 
© ﴾ [الأعــراف: ٧٣]، كيف يكون أخاهم، مــع أنهم كفروا به   ¨  §

سبق تخريجه ص ـ ٢٠٦ .  (١)
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٢١٣

٢١١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

بوه، ولم يؤمنوا برســالته؟ ولكنه أخوهم لأنه من قومه، ولذلك يقول:  وكذ
́ ﴾ [الأعراف: ٦٥].  ³  ² ﴿

 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ❁  Å  Ä  Ã  Â ﴿ يقــول:  القــرآن 
 z  y  x  w  v  u  ❁  s  r  q ﴿ Í ﴾ [الشــعراء: ١٠٥، ١٠٦]، 
 G  F  E  D  C  B  ❁  @  ? } ﴾ [الشعراء: ١٢٣، ١٢٤]، ﴿ < 
 *  )  (  '  &  ❁  $  #  " H ﴾ [الشعراء: ١٤١، ١٤٢]، ﴿ ! 
[الشــعراء: ١٦٠، ١٦١]. كذبوه والقرآن يقول: أخوهم. أخوهم في   ﴾ ,  +

القومية!
 ¼  »  º  ¹  ¸  ❁  μ  ´  ³ قـــــال: ﴿ ²  ثــــم 
½ ﴾ [الشعـراء: ١٧٦، ١٧٧]. لم يقُل: قال لهم أخوهم شعيب؛ لأن شعيبًا لم 
يكن منهم، ذهب إليهم بالدعوة؛ لكنه لم يكن منهم، ولذلك لم يناديهم 

 H  G  FE  D  C  B ﴿ ،ما كان من قوم مدينبقومه، وإن
O ﴾ [الأعراف: ٨٥]. فهكذا بين لنا القرآن   N  M  L  K  J  I
 ة القومية، ولذلك حيــن أنكر علي أن هنــاك صِلات تقوم على الأُخــو
بعضهم أني قلت: إخواننا الأقباط في مصر. قلت: هذا ما جاء به القرآن، 
فالأخوة هنا لأننا من بلد واحد، من أصل واحد، فهناك الأخوة القومية 

والأخوة الوطنية.

:��Q��Qالأ"�ة الإ

وهناك الأخوة الإنســانية العامة، أننا جميعًا أبنــاء أب واحد وأم واحدة، 
] ﴾ [الأعراف: ٢٧].   Z ﴿ :ألسنا جميعًا أبناء آدم وحواء؟ ولذلك القرآن يقول
ها النــاس، إن أباكم واحد، وإن ربكم  والنبي ژ في حجة الوداع يقول: «أي
 ، علــى عجمي كــم لآدم، وآدمُ من تــراب، ألا لا فضــلَ لعربيواحــد، كل
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٢١٤

خطب الجمعة٢١٢ المحور الحادي عشر : 

 على عربي، ولا لأســودَ على أحمر، ولا لأحمر على أســود إلا ولا لعجمي
U ﴾ [الحجرات: ١٣]»(١).  T  S  R  Q ﴿ :بالتقوى

الرب واحد كلنا عباده، والأب واحد كلنا بنوه، فنحن إخوة تجمعنا 
 *  )  (  '  &  %  $  #  " الآدمية، كما قال تعالى: ﴿ ! 
 <  ;  :  98  7  6  5  4  3  21  0  /  .  -  ,  +
< ﴾ [النســاء: ١]. والأرحام هنا يمكن أن تكــون الأرحام الطبيعية،   =
أقارب الإنســان، أخوه وأخته، وعمه وعمته، وخالــه وخالته وأبناؤهم، 

ويمكن أن تكون الأرحام الإنسانية، كما يقول الشاعر:
ها فكل تـُـرابٍ  من  أصلي  كان  أقاربي(٢)إذا  العالَمِيــنَ   وكل بلادي 

هذا ما جاء به الإسلام في الأخوة الدينية، والأخوة القومية والوطنية، 
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿ ،والأخوة الإنسانية
لنا  فلا بد  [الحجرات: ١٣]،   ﴾ Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  PO
أن نرعى العلائق فيما بيننا، ســواء كانت علائــق دينية، أم علائق قومية 

ووطنية، أم علائق إنسانية عامة، فكل الناس بعضهم لبعض أقارب.
ولذلك لماذا يتعادى الناس؟ لماذا يتجافى الناس؟ لماذا يتقاتل الناس؟ 
وهناك لُحَم تشــدهم بعضهم إلى بعض، فينبغي أن يســتوثق الناس، وأن 

 S  R  Q  PO  N  M  L ﴿ ،ليتفاهموا وليتعارفوا يعودوا 
Z ﴾، ليعرف بعضكم بعضًــا، ويفهم بعضكم بعضًا،   Y  X  W  VU  T

.﴾ Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q ﴿ ،لا ليقاتل بعضكم بعضًا

جوه: إســناده صحيح. وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد  رواه أحمــد (٢٣٤٨٩)، وقال مخر  (١)
(٥٦٢٢): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. عمن سمع خطبة النبي ژ .

وفيات الأعيان (٢٤٤/١).  (٢)
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٢١٥

٢١٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

أسأل االله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن 
ينفعنا بمــا علمنــا، أقول قولي هــذا، وأســتغفر االله تعالــى لي ولكم 

فاستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٢١٦

خطب الجمعة٢١٤ المحور الحادي عشر : 

��Q�eا� ا����6 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:
هناك عدة قضايا لا بد لي أن أقول كلمة عن كل منها:

:TQ��� *5ـ ز��ر  ١

القضيــة الأولى هي زيارة تونــس، في الجمعة قبــل الماضية زرت 
تونس حوالي ستة أيام، ومعي وفد من أكثر من عشرين عالمًا من علماء 
الأمة، بعضهم من مصر، وبعضهم من الكويت، وبعضهم من باكستان، 

وبعضهم من الصين، إخوة من كل البلاد ومن الخليج.
زُرنا تونس الشــقيقة والحبيبة، وهي زيارة تستحق أن نتحدث عنها 
حديثًا أطول، ولكني أقــول: إني وجدت تونس بخيــر، وجدت تونس 
ل ما ذهبنا إليه تونس العاصمة، ذهبنا يوم الخميس، وفي  ة، أوالإســلامي
ليلة الخميس اجتمع عدد هائل من الناس في الملعب الكبير (الإســتاد) 
ما شاء االله، تونس مقبلة على الإسلام إقبالاً يسر مَنْ نظر إليه، ابتسمت له 

ثغورنا، وانشرحت له صدورنا، واطمأنت به قلوبنا.
وذهبنا في اليوم التالي ومعي الأخ الشــيخ راشــد الغنوشي رئيس 
حزب النهضة الإســلامي، الذي أقام هذه الدولــة الجديدة، وصنع هذه 
الثــورة مع إخوانــه المؤمنين، ذهبنا إلــى جامع عقبة بــن نافع بمدينة 
القيروان، وهو جامعٌ هائل كبير، امتلأ المســجد بــكل ما فيه، والآلاف 
ث  اس مشتاقين إلى من يتحديْنا الجمعة، وجدنا النخارج المسجد، وصل
عن الإســلام، يقبلون علينا بقلوبهم، وبألســنتهم الناطقــة، وبثغورهم 

المبتسمة، وحمدنا االله تبارك وتعالى.
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٢١٧

٢١٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

وتركناهم إلى مدينة سوسة فوجدنا الناس في سوسة أعظم من الناس 
ا، امتلأ الجامــع في الليل، وامتلأ  في القيروان، هنــاك جامع ضخم جد
ما حول الجامع، المدينة على بَكْــرة أبيها أقبلت علينا، وتجد في وجوه 
الناس البشاشة والفرحة، وفي ثغورهم الابتسامة، مقبلون علينا، يريدون 
أن يســمعوا عن الإســلام، وأن يتعرفوا عن الإســلام، وهكذا امتلأت 

صدورنا فرحًا وسرورًا.
ثم ذهبنــا إلى مدينة قابس حيث الملعب أو الإســتاد شــيء هائل، 
ما وجدنا بلدًا إلا وهي أكبر ممــن قبلها، ونحمد االله 8 أن تونس بخير 
أيها الإخوة، ثقِوا أن تونس إســلامية، كنا نظن أن هؤلاء أفسدوا البلاد، 
ولكنها غنية بالإسلام، الإسلام هو الأســاس، فسرعان ما يعود الإسلام 
إلى أهلــه إذا وجد الفرصة. أقبــل الناس على الإســلام، وذهب هؤلاء 
الطواغيت بآثامهم، لــن يذهب أمرهم عنــد االله، االله لا يضيع حقا أبدًا، 

سيأخذهم االله بما عملوا، ولكن بقي الشعب المسلم، فنحمد االله 8 .
وأقام الإخوة فــي العاصمة مؤتمرًا، أقامه «الاتحــاد العالمي لعلماء 
المســلمين» حيث أقمنا هناك فرعًا للاتحاد الذي أصبــح هنا في قطر، 
وأقمنا فرعًا له في ليبيا، وفرعًا له في مصر، وفرعًا له في لبنان، وفرعًا له 
في ماليزيا، وفروعًا في كثير من البلدان، وسينعم كل بلاد الإسلام؛ بأن 
يكون فــي كل منها فرع للاتحاد العالمي لعلماء المســلمين، فنحمد االله 
تبارك وتعالى على هذا، أقام هذا الفرع للاتحاد الذي افتتحناه بحمد االله 
مؤتمرًا لتجديد الفقه السياسي في الإسلام، اشــترك فيه العلماء والذين 
جاؤوا من بلاد شتى وظل ثلاثة أيام، واستأذناهم في أن نرجع في مساء 

اليوم الثالث.
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٢١٨

خطب الجمعة٢١٦ المحور الحادي عشر : 

نحمد االله أيها الإخوة أن إخوانكم فــي تونس بخير، ثقِوا أنهم بخير 
والحمد االله، وســيزدادون خيرًا، فالمؤمن بحكم الإيمان ومقتضاه: يزداد 

من خير إلى خير، حتى يكون منتهاه الجنة.

ا������3: �����ء  ا�����*  ـ و�K الا5ِّ-�د   ٢

الأمر الثاني أننا أقمنا هنا في دولة قطر في الأســبوع الماضي عشاء 
خيريا للرجال والنســاء، لمــاذا؟ لأننا أقمنــا الاتحــاد العالمي لعلماء 
المسلمين، وقام خلال السنوات الماضية على التبرعات من أهل الخير، 
وما أكثــر أهل الخير والحمــد الله، ولكنا أحببنا أن يكــون لهذا الاتحاد 
ما كان يصنعه المســلمون في حضارتهم الإســلامية، أنهم إذا أرادوا أن 
يقيموا مشــروعًا كبيرًا جعلوا له وقفًا، فيســتثمر الوقف ويُنفق من ريعه 
وعوائده على ما يقتضيه المشــروع، هكذا كان المسلمون، المشروعات 
بية، المستشفيات، المدارس، الجامعات،  ة والطي ح ة، والصة والثقافيالعلمي
نْيــا بأوقاف  الجوامــع، كل هذه الأشــياء كان لها أوقــاف، امتلأت الد
المسلمين، حتى جعلوا أوقافًا للخيول التي تحارب، إذا شاخت وأحيلت 
للتقاعد يكون لها وقف ينفق الناس عليها منه، وأوقافًا للكلاب الضالة، 
وأوقافًا للقطط العمياء والمعُوقة، كل ما يخطر في بالك من الخير وقف 

المسلمون له أوقافًا.
ولذلك دعونا الناس في قطر وفي بعض البلد الأخرى مثل الكويت 
وغيرها من بــلاد الخليج، دعوناهم إلى أن يشــاركوا فــي هذا الوقف 
الخيري، والحمد الله حضر معنا في وقف الرجال نائب الأمير وولي العهد 
الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني حفظــه االله، وكان له ولمــن حضر من 
الإخوان مواقف طيبة في شراء أشياء جاء بها الإخوان ليُعقد عليها مزاد.
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٢١٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

وجمعنا والحمد الله أكثر من عشــرين مليونًا للرجال، وما يقرب من 
ذلك للنســاء، ففي اليوم التالــي اجتمعت الأخــوات، وحضرت معهن 
الأخت هند ابنة الأمير حفظها االله، وكان لهــن دور، فاجتمع عندنا أكثر 
من أربعين مليونًــا، ولا زلنا نتوقــع المزيد، هناك كثيــرون من الناس 
وعدونا أنهم سيدفعون، هناك من يدفع الملايين، وهناك من يدفع مئات 

الآلاف، وهناك من يدفع عشرات الآلاف.
ويستطيع الواحد منكم أن يســاهم في هذا الوقف ولو بألف ريـال؛ 
ليكون هذا له عند االله، كما يقــول النبي ژ : «إذا مات ابــنُ آدم انقطع 
عمله؛ إلا من ثلاثٍ: صدقةٍ جارية، أو علمٍ يُنتفع به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو 
له»(١). وعندنا الثلاثة: الصدقة الجارية الدائمة، والعلم الذي ينفع الناس؛ 
لأن هذا الاتحاد ينشــر العلــم في أنحــاء العالم، ويقيــم علماء للأمة 
مستمرين، وهناك أيضًا الولد الصالح يتمثل في الأبناء الصالحين الذين 

نربيهم على الإسلام، فنحمد االله 8 على هذا الأمر.
ولا زال الباب مفتوحًا للمساهمة في هذا الوقف الخيري، ننادي أبناء 
قطر أن يســاهموا بكل ما يســتطيعون، لا تبخل على نفســك ولا على 
آخرتك ولا دينك ولا على أمتــك بالمال، المال يذهب ولكن هذا يبقى 

لك عند االله.
قالوا: إن الكنيســة الكاثوليكية كانت تملك أيام الاتحاد الســوفيتي 
الثانية  الملكية الأولــى للأمريكان، والملكيــة  كانــت  الثالثة،  الملكية 
للاتحاد السوفيتي، والملكية الثالثة للكنيسة الكاثوليكية كنيسة الفاتيكان، 
لها من الأملاك والاستثمارات في العالم بعد أمريكا والاتحاد السوفيتي. 

رواه مسلم في الوصية (١٦٣١)، وأحمد (٨٨٤٤)، عن أبي هريرة.  (١)
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خطب الجمعة٢١٨ المحور الحادي عشر : 

فماذا نملك نحــن؟ فكونوا أنصــارًا لدينكم، لا تبخلــوا بدنياكم على 
آخرتكم.

:�َّ��mا��  �َّ�2�L�ا� ـ الا�6�Q��ت   ٣

الأمر الثالث أيها الإخوة هو أمر مصــر، انتهت الانتخاب في خارج 
البلاد كما كان هنا وانتهى أمس، ولكن لا تزال هناك أيام السبت والأحد 
والاثنين والثلاثاء والأربعاء، خمسة أيام لا تزال، حتى يأتي يوم الأربعاء 

القادم؛ لانتخاب رئيس مصر القادم.
مصر أكبر البلاد العربية، هي الآن حوالي تســعين مليونًا، ورئيســها رئيس 
لأكبر دولة عربية، ولذلك ينبغي أن يهتم الناس في مصر بانتخاب الرئيس، نريد 
[القصص: ٢٦]،   ﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿ الأميــن،  القوي  ننتخب  أن 
L ﴾ [يوســف: ٥٥]، الحفيــظ هــو الأميــن،   K  J  IH  G  F  E ﴿
ة العلــم والخبرة والكفاية، فانتخب القوي الأمين  والعليم هو القوي، والقوة قو
ـذي تأتمنه على أمــر البلد: علــى أموالهــا وأعراضها، ودمائهــا وحُرماتها،  الـ
ومصالحها وحاضرها ومســتقبلها، لا بد أن تنتخب الرجل القوي الذي يخشى 
االله، يخاف االله، ولذلك يجب أن تنتخب الإنسان الذي يرعى الشريعة الإسلامية، 

لا يُهمل الشرع، يكون شرع االله دائمًا حاضرًا عنده.
ولذلك أنا أنصح الناس أن ينتخبوا الإســلاميين، الإسلاميون الذين 
أعلنوا عن أنفســهم ثلاثة: الدكتــور عبد المنعم أبو الفتــوح، والدكتور 
ا، يجب أن يُنتخب أحد هؤلاء،  د سليم العو د مرسي، والدكتور مُحَم مُحَم
انتخب من تراه أقدر على تحقيق المصالح، أقــدر على تجميع الناس، 
ة  أقدر على إبعاد المشكلات عن الناس، أقدر على فهم الأمر، وأقدر صح

ونفسية على تحقيقه، هذا ما ندعوك إليه.
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٢١٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

وأنت مطلوب للشهادة، فأنت بالانتخاب تقول: هذا أصلح من غيره 
 ا في نظرك، ما عليك إلالقيادة بلدي. فلا بد أن ترعى اختيار الأصلح حق
أن تجتهد وتســأل، وتقرأ وتعرف وتختار، وما عليك إلا هذا، تختار من 

تراه أقدر على تحقيق النهوض بالبلد، ويخشى االله 4 ويرعاه.
لا تختر أحدًا مــن الفلول، فهؤلاء أصحاب الزمــن الماضي انتهوا، 
ة أخرى، جربناهم ثلاثين سنة، خمسين  اس أن يعيدوهم مرولا يجوز للن
بوا ولم يأتوا لمصر بالخير، فنريد أن نغير هؤلاء،  ين ســنة، جُرسنة، سِت

لا يجوز أبدًا أن يُنتخب أحدهم.
انتخب من تــراه، واجعل انتخابــك الله، كما قــال تعالى: ﴿ \ 
̂ ﴾ [الطلاق: ٢]. اجعــل االله غايتك فيمن تختاره، اختر العدل من   ]
الناس، ممن يقيم الحق، وينصر العدل، ولا يجــوز لك أن تتخلف، أنا 
لا أبيح التخلف عن الانتخــاب، فالانتخاب فرض، لو كل واحد تخلف 

 p  o ﴿ :أن تؤدي الشــهادة، فــاالله تعالى يقول فمن يختار إذن؟ لا بد
t ﴾ [البقــرة: ٢٨٢]. هذا بنص القرآن، لا تــأبَ تلبية الدعوة،   s  r  q

 A@  ?  >  =  <  ;:  9  8 ﴿ الشــهادة،  لا تكتم 
 Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿ [البقــرة: ٢٨٣]،   ﴾ E  D  C  B
É ﴾ [البقرة: ١٤٠]، كل مصري يجب أن يشهد،   È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â
ويشهد بالحق، يشهد صاحب العدل، لا بد أن يكون إنسانًا مقبولاً مرضيا 

عند االله وعند الناس، اشهد للشخص الخير.
هذا هو الواجب على المصريين أن يفعلوه يومي الأربعاء والخميس 
القادمين إن شاء االله، ونسأل االله 8 أن يوفق إخواننا المصريين في اختيار 

أصلح الرجال لقيادة الأمة.
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ا�bu�ي (٦٤) ����م دو�� ��* \/��ن: ـ   ٤

وهناك أمر آخــر أيها الإخوة، هو أن قيام إســرائيل مــر عليه أربعة 
وســتون عامًا، وبهذه تحتفل إســرائيل، وإخواننا في فلسطين يحتفلون 
بمرور أربعة وســتين عامًا على النكبة، نكبة فلسطين الأولى والكُبرى، 
النكبة التي جعلت الفلسطينيين يتركون ديارهم بما فعل الإسرائيليون من 
مجازر، بقروا فيها بطون النســاء الحوامل، أخرجــوا الأجنة من بطون 
أمهاتهم، فعلــوا بهم الأفاعيل التــي أرهبت النــاس، وجعلتهم يتركون 
بيوتهم ويهربون على أنهم عائدون إليها بعد أيام أو أســابيع، ثم انتهت 
الأيام والأسابيع إلى أربع وســتين ســنة؛ ولم يعد الناس إلى بيوتهم! 
لا زال كثير من الفلســطينيين يحملــون مفاتيح بيوتهــم بأيديهم، يريد 
أحدهم أن يعود إلى بيتــه، ولكن كيف يعود إلى بيته، وهو إما ســكنه 

الساكنون، أو هدمه الهادمون!
اذ الآفاق من المشارق والمغارب، لم  قامت بلدٌ مقام بلد، جاء شُــذ
يكن لهم شيء في هذا البلد، بعض الناس يستغرب أن هذا البلد لم يكن 
فيه يهود قبل ذلك، نقول لــه: ارجع إلى التاريــخ. فيرجع فلا يجد بلدًا 
م بين  ما كان بلدًا اســمه فلســطين، هذا البلد قُساســمه إســرائيل، وإن
خَلاء الذين جــاؤوا من هنا وهناك،  ين وبين هؤلاء الغرباء الدالفلســطيني
خلاء  ه أعطى الدين فرفضوه؛ لأنذي عُرض على الفلسطينيقرار التقسيم ال
ا أعطى الأُصلاء، وبعدها قالوا: يا ليتنا قبلنا التقسيم. انتهى الأمر! أكثر مم
 ها الإخوة من العمل، فالحق حق والباطل باطل، واالله ما عزلا بد أي
ذو باطل ولو طلع من جبينه القمر! واالله لو أن إسرائيل وضعت الشمس 
في أيماننا، والقمر في يســارنا: ما زدنا على أنها مُبْطلة تقوم على باطل، 
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٢٢١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

 À والباطل لا يمكن أن ينتصر، سيظل أيامًا أو سنين ثم يذهب، ﴿ ¿ 
Ê ﴾ [الرعد: ١٧].  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á

ليس فــي القرآن، ولا فــي التوراة، ولا فــي الإنجيل أن إســرائيل 
لم، قامت على البغي  ها قامت على الظستستمر، إسرائيل ســتذهب؛ لأن
في الأرض، قامت على اغتصاب أرض الناس وأموالهم، وهي تفعل الآن 
لم المتجبر، الذي يُخرج الناس من ديارهم، ولا يُسمح لهم أن يبنوا  الظ
بيوتًا حتى على أرضهم، الظلم المتجبر لا بد أن يكون له نهاية، ونهاية 
إســرائيل لا بد أن تكون قريبًــا، نحن نتوقع إن شــاء االله لهذا الظلم أن 

يزول، لا بد أنه زائل.
مقتــدرًا كنــتَ  إذا   ِلا تظلمــن الندم إلــى  عُقباه  ترجــعُ  فالظلمُ 
ِ(١)تنــامُ عينــاك والمظلــومُ منتبــهٌ لم تنم يدعُو عليكَ وعيــنُ االلهِ 

 ﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿ لا تنام،  االله  عين 
r ﴾ [الإســراء: ٨١]،   q  p  o  nm  l  k  j  i ﴿ ،[إبراهيم: ٤٢]

j ﴾ [الأنبياء: ١٨]، سيُدمغ هذا   i  h  g  f  e  d  c  b ﴿
الباطل، ســيزْهَق هذا الباطل، ســيذهب هذا الباطل، وسيُحق االله الحق 

بكلماته ولو كره المجرمون.
ثقِوا أيها الفلســطينيون، وثقِوا أيها العرب، وثقِوا أيها المســلمون، 
وثقِوا أيها الأحرار والشرفاء في أنحاء العالم: أن هذا الظلم القائم، وهذا 
الناس بأســنانه  ـذي يأكل  الـ الباطل المتجبر المســتكبر فــي الأرض، 
وأضراسه: لن يستمر، ســيأخذه االله أخذَ عزيزٍ مُقْتَدرِ، كما قال النبي ژ : 

مطلع قصيدة أبي البقاء الرندي في رثاء الأندلس، انظر: نفح الطيب للمقري (٢٣٢/٦ ـ ٢٣٤)،   (١)
تحقيق محيي الدين عبد الحميد، نشر دار الكتاب العربي، بيروت.

QaradawiBooks.com

                         223 / 477

http://qaradawibooks.com


 

٢٢٤

خطب الجمعة٢٢٢ المحور الحادي عشر : 

ى إذا أخذه لــم يُفلته». ثم تــلا قوله تعالى:  االلهَ ليُملــي للظالــم؛ حت إن»
i ﴾ [هود: ١٠٢](١).  h  g  f  ed  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿

ـ ^�رة �2ر��:  ٥

بقي أمر خامس هو أمر إخوتنا المظلومين، المستضعفين في الأرض، 
المذبوحين المقتولين، المضطهدين في سوريا، شعب سوريا قد ثار على 
الظلم منذ أكثر من ســنة، منذ حوالي خمسة عشر شــهرًا وهذا الشعب 
يرفض الظلم، الذي أقامه الوحش أو الأســد وأسرته؛ منذ ما يقرب من 

خمسين عامًا.
كل ظُلم لا بد أن ينتهي، قام الربيع العربي، قامت ثورة تونس، وقامت 
بعدها ثورة مصر، وقامت بعدها ثورة ليبيا، وقامت ثورة اليمن، وقامت ثورة 
سوريا، ولا بد أن تنتصر ثورة ســوريا كما انتصرت الثورات الأربع قبلها، 
ليثق الأسد المتوحش القاتل الجبار الذي يقتل الناس: يقتل الشيوخ، ويقتل 
النســاء، ويقتل الأطفال الصغار، يقتل الناس في البيــوت، يدمرها عليهم، 
يقتل العائلات بكاملها، يقتل الناس أحياء، يعــدم الناس بالرصاص، يقتل 
ة، بالأســلحة الرشاشــة، بالمدافع، بالصواريخ،  اس بكل ما عنده من قوالن
بالدبابات، بالطائرات، بالبوارج الحربية، بكل هذه الأســلحة يقتل الناس، 
حتى مع وجود المندوبين من الأمم المتحدة، لا يبالي بهؤلاء، يقتل الناس 

أمامهم، هذا الحكم لم يعد له وجود، حكم على نفسه بأنه زائل.
يا أســد، يا وحش، لم يعد لك وجود، اذهب من ســوريا، لم تعد 
ســوريا وطنك، لم تعد سوريا أرضك، لم يعد شــعب سوريا شعبك، 
كلهم ضدك، كلهم أعداؤك، كلهم يقولون: نريد الحرية، نريد الكرامة. 

سبق تخريجه ص ـ ٦٣  (١)
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٢٢٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

ل، لم يعد أحد يقبل الهوان على نفسه، أو أولاده  لم يعد أحد يقبل الذ
ل، فلا بد أن يذهب  أو أســرته، أو جيرانه أو إخوانه، رفض الجميع الذ

هذا الحاكم وأعوانه.
ارحل برجليك قبل أن يحاكمك هذا الشعب، سيأخذ حقه منك، قتلت 
الآلاف المؤلفة: قتلتهم فــي بيوتهم، وقتلتهم في الشــوارع، وقتلتهم في 
الســجون، وقتلتهم اليوم، وقتلتهم بالأمس في حماة، أكثر من ثلاثين ألفًا 
ضربتهم بالصواريخ، ماذا نعد لك من جرائم؟ جرائمك لا تُعَدّ، هي كثيرة 
كثيرة، اذهب أيها الطاغية، اذهب أيها الجبار، اذهب أيها القاتل، اذهب أيها 
السفاح، اذهب يا عدو الشعب، اذهب من هذا البلد، هذا البلد كله ضدك، 
العرب كلهم ضدك، المســلمون كلهم ضدك، الأحرار والشرفاء في العالم 

كلهم أعداؤك، فاذهب وأرح الناس من شرك، وإلا فإن يومك قريب!
قَرُب يوم الظالمين، واالله قَرُب يومهم، أراه أمامي، أرى مصرع هؤلاء 
ا إن شاء االله، فليذهب هؤلاء،  الظلمة الطغاة الســفاحين قريبًا، وقريبًا جد

 @  ?  ❁  =  <  ;  ❁  9  8  7  6  5  4 ﴿ بالمرصاد،  لهم  االله  فإن 
 P  ❁  N  M  L  ❁  J  I  H  G  F  ❁  D  C  B  A
 _  ❁  ]  \  [  Z  Y  ❁  W  V  U  ❁  S  R  Q

a ﴾ [الفجر: ٦ ـ ١٤].  `
لع على  االله يرصد كل شيء، ويسجل كل شيء، ويراقب كل شيء، ويط
كل شيء، وكل شيء عنده بمقدار، لا يغيب عنه سر ولا علانية، ولا تخفى 

 Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ ،عهعليه خافية، ثقِوا أن رب هذا العالم لن يُضي
 Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï
* ﴾ [الأنعام: ٤٤، ٤٥]، حين يقطع   )  (  '  &%  $  #  "  !  ❁
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٢٢٦

خطب الجمعة٢٢٤ المحور الحادي عشر : 

االله دابر الظالمين نحمد االله، فهو مُشْــرف على الكــون، لا يقر فيه الظلم 
.﴾ *  )  (  '  &%  $  #  " أبدًا، ﴿ ! 

اللهم إنا نســألك العفوَ والعافيةَ في ديِننِا ودُنْيَانــا، وأهلينا وأموالنا، 
اللهم اســترْ عَوْراتنِا، وآمِنْ روعاتنِا، واحفَظْنا من بين أيدينا ومن خَلْفِنا، 
وعن أيْماننِا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نُغتال من تحتنا، 
اللهم هيئ لنا من أمرنا رشــدًا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل 
من ذلك، اللهم انصر إخوتنا في مصر، وانصر إخوتنا في تونس، وانصر 
 إخوتنا في ليبيا، وانصر إخوتنا في اليمن، وانصر إخوتنا في سوريا، اللهم
انصر إخوتنا المجاهدين في سوريا، اللهم افتح لهم فتحًا مبينًا، واهدهم 
صراطًا مســتقيمًا، وانصرهم علــى الظالمين نصرًا عزيــزًا، وأتم عليهم 
نعمتك، وأنزل في قلوبهم ســكينتك، وانشــر عليهم فضلك ورحمتك 

يا أرحمَ الراحمين.
اللهم اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنا سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين، 
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم 
والأموات، اللهم أعلِ كلمة الإســلام، وارفع راية القــرآن، ربنا اغفرْ لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذِين آمنوا؛ 

ربنا إنك رؤوفٌ رحيم.

٭ ٭ ٭
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٢٢٧

٢٢٥

:�Xم ا�
��ق الأ"�َّة: �h أوَّل

١٢

ا����6 الأو�<

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

إ���ن �لا أ"�َّة: لا 

ثنا في الخطبة الســابقة عن الأخوة الإســلامية، إحدى الدعائم  تحد
والأسس التي يقام عليها المجتمع المســلم، فلا مجتمع بغير إخاء، بل 
̄ ﴾ [الحجرات: ١٠]. لما هاجر النبي ژ   ® لا إيمان بغير إخاء: ﴿ ¬ 
إلى المدينة أقام مجتمعه الجديد على الربانية، وعلى الأخوة: الأخوة بين 
المســلمين جميعا بعضهم وبعض،  المهاجرين والأنصار، والأخوة بين 

 GF  E  D  C  B  A ﴿ :االله عليهم بذلك حين قال وامتن
 T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H

\ ﴾ [آل عمران: ١٠٣].  [  Z  Y  X  W  V  U
من االلهُ عليهم بنعمة الأخوة في هــذه الآية، وفي الآية الأخرى حين 

 :  9  8  7  6  5  4  3  21  0 قال لرســوله ژ : ﴿ / 
D ﴾ [الأنفال: ٦٣].  C  B  A@  ?  >  =  <  ;
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٢٢٨

خطب الجمعة٢٢٦ المحور الحادي عشر : 

��ق الأ"�ة:h

النبي ژ في أحاديث كثيرة، منها: «المسلم  وللأخوة حقوق، ذكرها 
أخو المســلم لا يظلمه ولا يسلمه» وفي رواية: «المســلم أخو المسلم، 
ر أن يَحْقِرَ أخاه  لا يظلمه ولا يَخْذُله، ولا يَحْقِرُه؛ بحسْــبِ امرئ من الش

المسلم، كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرِْضه»(١).
المسلم أخو المسلم أينما كان، ومتى كان، في أي بلد كان، في أي 

زمان كان، من أي جنسية كان، لأي عنصر ينتسب، لأي لون كان لونه!
المسلم أخو المسلم. أنت في الشرق أخ لأخيك المسلم في الغرب، 
أنت فــي بلاد العرب أخ للمســلم في بلاد العجم، لا فــرق بين أبيض 
وأســود، ولا بين عربي وعجمي، ولا بين غني وفقيــر، ولا بين عنصر 
وعنصر، ولا بين لون ولون، ولا بين طبقة وطبقة، المسلم أخو المسلم. 
̄ ﴾ [الحجرات: ١٠]. وإذا كانوا   ® «كونوا عباد االله إخوانا»(٢). ﴿ ¬ 

إخوة، فإن لبعضهم على بعض حقوقا:

::�Xا� ا�-��ق �
م  أوَّل 

ل هذه الحقوق: أن المسلم لا يظلم المسلم: بل المسلم لا يظلم  وأو
أحدًا، لا يظلم مسلمًا ولا مشركًا، بل لا يظلم إنسانًا ولا حيوانًا، حتى 
الحيوان الأصم الأعجم لا يجوز لك أن تظلمه، لا يجوز لك أن تؤذيه 
، لا يجوز أن تتطاول على مخلوق مــن مخلوقات االله تبارك  بغير حق
وتعالــى؟  تبــارك  االله  كرمــه  ـذي  الـ بالإنســان  فكيــف  وتعالــى. 

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤)، وأحمد (٧٧١٣)، عن أبي هريرة.  (١)
متفــق عليــه: رواه البخاري في النكاح (٥١٤٣)، ومســلم فــي البر والصلــة (٢٥٦٣)، عن   (٢)

أبي هريرة.
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٢٢٩

٢٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

ة، حبســتها حتى ماتــت، فلا هي أطعمتَها،  ِار في هر دخلت  امرأة  الن»
ة دخلت النار،  ولا هي تركتها تأكلُ من خَشَاشٍ الأرض»(١) من أجل هر
فما بالكم بمن ظلم بني آدم؟! ما بالكم بمن اعتدى على أناس كرمهم 
االله وفضلهم على كثير من خلقه تفضيلاً؟ ما بالكم بمن ظلم الإنســان 
المكرم، اعتدى عليه في دمه أو عرضه أو ماله أو شــيء يهمه؟ الظلم 

محرم ولو كان ظلما لبهيمة فكيف بظلم الإنسان؟

ا���س:  Y�4 :�2 34 :ا����

«المسلم مَن سلم الناس من لسانه ويده»(٢). الناس كل الناس يسلمون 
من لسانه ويده، فلا يظلم أحدا في قول، ولا يؤذي أحدا في فعل، لا تمتد 
يده بسوء إلى إنســان، ولا لسانه بأذى بإنسان، المســلم لا يظلم أحدا، 
 فكيف يظلم المسلم، كيف يظلم أخاه المســلم، كيف يعتدي عليه؟ إن

الظلم كبيرة من الكبائر العظمى!

ا��
ل:  �4�Kلإ Z2�ا�  ���

جاء الإســلام يقر العدل في الأرض، بل بُعث الرسل جميعا لإقامة 
 #  " العــدل بين الناس، اســمعوا إلى قــول االله تعالــى: ﴿ ! 
 -  ,+  *  )  (  '  &  %  $
الكتاب  معهم  أنزلنــا  [الحديــد: ٢٥].   ﴾ 3  2  1  0  /  .
والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي بالعدل. هكذا بعث االله الرسل جميعا 

وأنزل الكتب كافة لإقامة القسط والعدل في الأرض.

متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (٢٣٦٥)، ومسلم في السلام (٢٢٤٢)، عن ابن عمر.  (١)
جوه: إسناده قوي. والترمذي (٢٦٢٧)، وقال: حسن صحيح.  رواه أحمد (٨٩٣١)، وقال مخر  (٢)

والنسائي (٤٩٩٥)، وابن حبان (١٨٠) ثلاثتهم في الإيمان، عن أبي هريرة
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٢٣٠

خطب الجمعة٢٢٨ المحور الحادي عشر : 

ا��
ل:  �W االله

االله تعالى اســمه العدل، وهو يحب من عباده أن يعدلوا ويقسطوا: 
< ﴾ [المائدة: ٤٢].  =  <  ; ﴿

وهو يكره الظلم ويحرمه، وقــد حرم الظلم على نفســه، مع أنه مالك 
الملك، وخالق الخلق، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولكنه حرم الظلم على 
7 ﴾ [يونس: ٤٤]،   6  5  4  3  2  1  0  / نفســه: ﴿ . 

 F ﴿ ،[الكهف: ٤٩] ﴾ j  i  h  g ﴿ ،[فصلت: ٤٦] ﴾ ì  ë  ê  é ﴿
K ﴾ [النساء: ٤٠].  J  I  H  G

متُ الظلم على  ي حرولهذا قال في الحديث القدسي: «يا عبادي، إن
مًا، فلا تظالموا»(١). لا يظلم بعضكم بعضا،  نفســي، وجعلتُه بينكم محر
لا يجوز أن تُــدل بقوتك، أو بمالك، أو بجاهــك، أو بما لك من نفوذ 
وسلطان فتتطاول على غيرك، فتؤذيه بلســانك أو بيدك أو بنظرة احتقار 

 Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾ من عينيك: ﴿ ½ 
Ï ﴾ [الحجرات: ١١].  Î  Í  Ì
:�4���ا� ا����o :�Xت ��م 

لا يجوز أن تظلم أحدا، إياك والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، 
«الظلم ظلمات يوم القيامة»(٢). لا يمكن للعدل 4 أن يدع مظلوما دون 

أن يقتص له من ظالمه.
في يوم القيامة تنشــر الدواوين، وتنصب الموازين، ويأخذ كل ذي 

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٧٧)، عن أبي ذر.  (١)
رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٧٨)، وأحمد (١٤٤٦١)، عن جابر.  (٢)

QaradawiBooks.com

                         230 / 477

http://qaradawibooks.com


 

٢٣١

٢٢٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

حق حقه، حتى إنه يقتص «للشاة الجلحاء من الشاة القرناء»(١). الشاة التي 
كان لها قرون ونطحت شــاة أخرى يقتص منها، حتى الحيوانات يقتص 
منها في هذا اليوم، ثــم يقول االله لها: كوني ترابا. فتكــون ترابا، فيقول 

p ﴾ [النبأ: ٤٠].  o  n ﴿ :الكافر
العدل عام وشامل في هذا اليوم، كل يأخذ حقه، ولهذا حثنا الرسول 
أن نتحلل من المظالــم في الدنيا: «إذا كان لأحدكــم عند أخيه مظلمة، 
فليتحلل منهــا قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينــار»(٢). يتحلل منه، 
يطلب منه الســماح قبل أن يأتي القصاص في يوم لا يتعامل الناس فيه 

بالدرهم ولا بالدينار.
ليس هناك درهم ولا دينار ولا ريال ولا دولار، وإنما هو الحسنات 
يئات، من كان  ئات، العملة المتداولة في ذلك اليوم الحسنات والسي والس
له حق كيف يأخذ حقه؟ يأخذ حقه من حسنات من ظلمه، من صلاته من 
صيامه من صدقته من حجه من ذكره من تســبيحه من أي عمل خير له، 
حتى إذا نفدت حســناته، وفرغ رصيده، أصبح رصيده صفرا، وبقي من 
أصحاب الحقوق من له حق، ماذا يفعلون؟ لا يتنازل أحد في هذا اليوم 

 Ù  Ø ﴿ :عن حقه، ولا لأبيه، ولا لأخيه، لأن كلا يقول: نفسي نفسي
Ý ﴾ [عبس: ٣٧].  Ü  Û  Ú

إذا بقي لأصحاب الحقوق شــيء، يقولون: يا ربنا، نفدت حسناته، 
فنيت حسناته، وبقيت حقوقنا. فيقول: اطرحوا من سيئاتكم على سيئاته. 

يئات حتى يلقى في النار وبأس القرار، والعياذ باالله. فيطرح عليه من الس

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٨٢)، وأحمد (٩٣٣٣)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه البخاري في المظالم (٢٤٤٩)، عن أبي هريرة.  (٢)
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٢٣٢

خطب الجمعة٢٣٠ المحور الحادي عشر : 

:�4���ا� اuhر 34 إ>لاس ��م 

نْيا فجاء  الظلم ظلمات يوم القيامة، كم من إنســان كان له حسنات في الد
مفلســا يوم القيامة، ضاعت كل حســناته، وذهب كل رصيده لتوفية أصحاب 
الحقوق، لأنه ضرب هذا، وشتم هذا، وأكل مال هذا، وهتك عرض هذا، وأخذ 
من هذا وهذا، فهذا يطالبه، وهذا يطالبه حتى لا يبقى له شيء، هذا هو   المفلس 

 ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿ رسول االله ژ (١).  سماه  كما 
Õ ﴾ [إبراهيم: ٤٢]. الظلم ظلمات يوم القيامة!  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð

نْيا، فإن االله كثيرًا ما يعجل العقوبة  والظلم أيضا له عقباه في هذه الد
للظالمين، حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

مُقْتَدرًِا ما كنــتَ  إذا   ِلا تَظْلمَِــن دَم الن إلى  يُفْضــي  مَرْتَعُه  لْمُ  فالظ
مُنْتَبـِـهٌ وَالْمَظْلُــومُ  عَيْنَــاكَ  ِ(٢)تَنَــامُ  لَمْ تَنَم يَدْعُو عَلَيْكَ وَعَيْــنُ االلهِ 

كان بعض الســلف يقولون: إيــاك واثنتين، فإنهما يســريان بالليل 
والناس نيام: دمعة اليتيم ودعوة المظلوم(٣). يسريان بالليل والناس نيام.

ا����Xم و�� �bن �b>ً�ا: اMَّ5ِ د��ة 

ا أوصاه: «اتقِ دعوة  أرسل النبي ژ معاذ بن جبل إلى اليمن فكان مم
المظلوم؛ فإنه ليس بينهــا وبين االله حِجاب»(٤). بل جــاء في الحديث: 

إشارة إلى الحديث الذي رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٨١)، وأحمد (٨٨٤٢)، والترمذي في   (١)
صفة القيامة (٢٤١٨)، عن أبي هريرة.

 ـ١٨٤. ديوان أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب ص  (٢)
رواه ابن أبي الدنيا في العيال (٦١٣)، من قول أبي الدرداء. تحقيق نجم عبد الرحمن خلف،   (٣)

نشر دار ابن القيم، الدمام، ط ١، ١٩٩٠م.
متفق عليه: رواه البخاري في المظالم والغصب (٢٤٤٨)، ومسلم في الإيمان (١٩)، عن معاذ.  (٤)
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٢٣٣

٢٣١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

«اتقُوا دعوة المظلوم وإن كان كافرًا، فإنه ليــس دونها حجاب»(١). حتى 
وإن كان كافــرًا، لأنه إذا دعا عليك دعا بحرقة، دعــا بحرارة، دعا دعوة 

، فتتفتح له أبواب السماء. المضطر
 ذي رواه الإمام أحمد والترمــذي: «ثلاثة لا ترَُدجاء في الحديــث ال
دعوتهُم: الصائمُ حتى يفطر، والإمامُ العادل، ودعوةُ المظلوم، يرفعها االله 
تي لأنصرُنك  ِوعز : فوق الغَمام، ويفتح لها أبواب الســماء، ويقول الرب

ولو بعد حين»(٢).
ــة إذا كان هذا المظلوم ضعيفًا لا ظهر له،  االله ينصر المظلوم، وخاص
ولا ناصر له، كما جاء في الحديث القدسي: «اشتد غضبي على من ظلم 
من لا يجد له ناصرًا غيري»(٣). الإنســان الذي يطمع فيه كل أحد؛ لأنه 
ليس من قبيلة تشد أزره، ليس له من الناس من يقوي ظهره، ليس له في 
البشر من يحميه، هذا حاميه هو االله تبارك وتعالى. اشتد غضب االله على 

من ظلم مثل هذا الضعيف.
يروى أن امرأة عجوزًا كانت تمشــي في طريق من الطرق في بعض 

البلاد، فضرب بعض
ـذي تحملــه على رأســها، فدعــت االله 4 . قال  الناس الشــيء الـ
ه وهو  ةً لا يُعطُون الضعيفَ منهم حق س أم االله لا يقد رســول االله ژ : «إن

سبق تخريجه ص ـ ٦٣.  (١)

سبق تخريجه ص ـ ٦٣.  (٢)
رواه الطبراني في الصغير (٧١)، والأوسط (٢٢٠٧)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٠٦٦):   (٣)
رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وفيه مسعر بن الحجاج النهدي، كذا هو في الطبراني، 
ولم أجد إلا مسعر بن يحيى النهدي، ضعفه الذهبي بخبر ذكره له. عن علي بن أبي طالب.
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مُتَعْتَع»(١) لا يقدس االله أمة ولا يبارك فيهــا إذا ضاع فيها الضعيف،  غير 
ولم يستطع أن يأخذ حقه من القوي غير متتعتع.

ل ما قال أبو بكر حيــن ولي الخلافة: الضعيف فيكم  ولهذا كان أو
هو القوي عندي حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم هو الضعيف عندي 
حتى آخذ الحق منه(٢). ظلم الضعيف، ظلم من لا يجد له ناصرا غير االله 

تبارك وتعالى.
جاء فيما يحكيه الصالحــون، أن امرأة أرملة لا أهــل لها ولا زوج 
ولا ولد، كان لها كوخ بجانب قصر ملك، وأشــار المشــيرون على هذا 
الملك أن يأخذ هذا الكوخ، ويضمه إلى القصر، فإن منظره بجانب القصر 
مشــوه له! عرض الملك على هذه المرأة أن تبيــع كوخها، ويجزل لها 
 الثمن، فأبت، وقالت: هذا ميراثي مــن أهلي وأجدادي، وهو عزيز علي
ولا أبيعه بشيء. فأشار المشيرون على هذا الملك ألا يبالي بهذه المرأة، 
فخرجت لحاجة من حاجاتها، فلما عادت لم تجد أثرا لكوخها، هدم في 

لحظات، فماذا تقول؟
لم تجد إلا باب السماء، فرفعت يديها إلى السماء، وقالت: يا رب، 
إذا كنتُ أنا غائبة، فأين كنتَ أنت؟ فأين كنــتَ أنت؟ ودعت االله تعالى 
دعاء المضطرين، وسمعها من سمعها تدعو فسخر منها! ولكن االله تعالى 
استجاب لها، وأرسل من ملائكته من أخذ هذا القصر على جناحه فجعل 

عاليه سافله.

رواه الطبراني في الكبير (٢٢٢/١٠)، والأوســط (٤٩٤٩)، وقال الهيثمــي في مجمع الزوائد   (١)
(٧٠١٣): رجاله ثقات.

ذكره ابن هشام في الســيرة (٦٦١/٢)، وابن كثير في البداية والنهاية (٤١٤/٩)، نشر دار هجر   (٢)
للطباعة والنشر، القاهرة، ط ١، ١٤١٨ه ـ.
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استجاب االله لهذه المظلومة، وحقق دعائها، وقد قال القائل:
ـــزْدَريِـــهِ ــاءِ وتَ عَ ــد ــال عَاءُأتَــهْــزَأُ ب الد صَنَــعَ  مَــا  يُدْريِكَ  ومَــا 
ولَكِنْ الليــل لا تخُْطِــي  انْقِضَــاءُســهامُ  وللأمََــدِ  أمــدٌ..  لهــا 
ربــي ما شــاء  إذا  القضــاءُ(١)فيُمْسِــكُها  نفــذ  إذا  ويرســلها 

:Z�/� ولا Z/�� االله

إن لها أوامر، لا تظنّ أن االله قد نسي وأهمل، إنه يمهل ولا يهمل، في 
الحديث الصحيح: «إن االله يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفْلته» ثم تلا قول 

 h  g  f  ed  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿ تعالــى:  االله 
i ﴾ [هود: ١٠٢](٢). يملــي للظالم، يمهله، يرخي له العنان، يســتدرجه 

 i  h  gf  e  ❁  c  b  a  ` ولكنه لا يهمله: ﴿ _ 
j ﴾ [الأعراف: ١٨٢، ١٨٣]. قد يتركهم مــدة من الزمن حتى يظنوا أنهم في 

مأمن من االله، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر.
 Í  Ì  Ë  Ê ﴿ :اسمعوا قول االله تعالى في شأن قوم من هؤلاء
 Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î
[الأنعــام: ٤٤، ٤٥].   ﴾ *  )  (  '  &%  $  #  "  !  ❁  Ý
نعمة عظيمة يحمد االله عليها حينما يقطع دابر الظالمين، لأن وجودهم في 
الأرض مفســدة كبرى، فيها تضيع الحقوق، وفيها ينفر الناس من عبادة 
 اس مــن إقامة ديــن االله وعــدل االله، والحمد الله رباالله، ولا يمكــن الن

العالَمِين.

 ـ١١٧، نشر عالم الكتب، بيروت، ط ١، ١٤١٩ه ـ. ذكرها الأبشيهي من غير نسبة في المستطرف ص  (١)
سبق تخريجه ص ـ ٦٣.  (٢)
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::��X� �ًQ�� 3ْ+5 لا

إياك أن تظلم، لا تظلم أحدًا في ماله، ولا في عرضه، ولا في نفسه، 
ولا في أي شيء يحرص عليه ويتصل به، لا تظلم ولا تكن عونا لظالم، 
لا تظلم ولا تكن عونا لظالم، لا تكن يدا لظالم يبطش بها، لا تكن لسانا 
لظالم تتكلم باسمه، لا تكن أذنا لظالما تتســمع له، لا تكن عينا لظالم 
تتجسس لحسابه! لا تكن مع ظالم في شيء من الأشياء! فإن ناره توشك 

 n  m  l  k  j  i  h  g ﴿ :أن تحرقك، واالله تعالى يقول
w ﴾ [هــود: ١١٣]. مجــرد الركون   v  u  t  s  r  q  p  o
إلى الظلمة، الميل إليهم يقربك إلى النار حتى تمسك، وتفقد ولاية االله 

.﴾ t  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿ ،لك
ولذلك كان النبي ژ يقول: «لا يقفَــن أحدُكم موقفًا يُقتل فيه رجلٌ 
ظلمًا؛ فإن اللعنة تنزل على مَن حضره حين لم يدفعوا عنه، ولا يقفن أحد 
منكم موقفًا يُضْرَب فيه أحد ظلمًا، فإن اللعنة تنزل على من حضره حين 
لم يدفعوا عنه»(١). ليست اللعنة مقصورة على من قتل أو ضرب، بل من 

شاهد، من حضر الظلم كان شريحا في الإثم.

::�Xا� ا��b�F ���Xء >*  ��Iد 

 s  r  q  p ﴿ :قــال االله تعالى عن جنود فرعــون
z ﴾ [القصص: ٤٠]. فرعون ظالم،   y  x  w  v  ut

ن إسناده المنذري في  رواه الطبراني (٢٦٠/١١)، والبيهقي في شُــعب الإيمان (٧٥٨٠)، وحس  (١)
فه الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٧١٠): رواه الطبراني، وفيه أسد بن  الترغيب (٣٧٠٥)، وضع
فه أحمد وغيره، وبقية رجاله  قه أبو حاتم وغيره، وضععطاء، قال الأزدي: مجهول، ومندل وث

ثقات. والألباني في غاية المرام (٤٤٨)، عن ابن عباس.
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 Q  P  O ﴿ :هــم أعوانــه وآلاته، وقــالوجنــوده ظالمون لأن
T ﴾ [القصص: ٨]. أتباع الظالم ظلمة، ولهذا حين   S  R
ســجن الإمام أحمد ƒ ظلما، وامتحن في فتنة خلــق القرآن، وأوذي 
وعذب، سأله السجان الذي عليه قائلا: الأحاديث التي وردت في أعوان 
الظلمة صحيحة؟ قال: نعم. قال: فهل تجدني من أعوان الظلمة؟ قال: لا، 
لست من أعوان الظلمة، أعوان الظلمة من يطهو لك طعامك، ويغسل لك 

ثيابك، أما أنت فمن الظلمة أنفسهم(١)!
فانظروا، كل من شارك في ظلم بوجه من الوجوه فهو ظالم أو عون 
نْيا يؤدي  لظالم. الظلم كبير، الظلم ظلمات يوم القيامــة، والظلم في الد

{ ﴾ [النمل: ٥٢].  |  {  z  y ﴿ ،إلى الهلاك والخراب
يقول الإمام ابــن تيمية: إن االله يبقى الدولة الكافــرة بالعدل، ويزيل 
الدولة المسلمة بالظلم(٢). يزيل الدولة ولو كانت مسلمة بالظلم، ويبقي 
دول الكفر إذا قام فيها العــدل. االله يحب أن يقام العدل بين عباده، حتى 

 ¡ ے   ~}  |  {  z  y ﴿ :تعمر الأرض وتبقى الحيــاة
 ¶  μ  ´  ³ ﴿ [النمــل: ٥٢]،   ﴾ ¥  ¤  £  ¢

« ﴾ [الكهف: ٥٩].  º  ¹  ¸
:�4ً��X4 أو  ��ً��o أ"�ك �ْmُQا

يا أيها الأخ المســلم: احــذر أن تظلم! من حق المســلم عليك ألا 
تظلمه، إياك أن تظلمه بلســان أو يد أو جارحة، بل كــن ناصرا له ضد 

 ـ٤٣٥، تحقيق حسن المساحي سويدان، نشر دار القلم، دمشق، ط ١، ١٤٢٥هـ ـ ٢٠٠٤م. صيد الخاطر ص  (١)
انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (١٤٦/٢٨)، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع   (٢)

الملك فهد، المدينة النبوية، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.
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الظلم: «انصر أخــاك ظالما أو مظلوما». قالوا: يا رســولَ االله، هذا ننصره 
مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قــال: «تأخذ فوق يديه»(١). أو: «تمنعُه من 
ــاس إذا رأوا الظالم؛ فلم  الن  الظلم، فإن ذلك نصرُه»(٢). وقــال ژ : «إن
هم االله بعقاب منه»(٣)، وفي الحديث  يأخذوا على يديه: أوشــك أن يعُم
عَ  تيِ تهاب الظالم أن تقول لــه: أنت ظالم، فقد توُُد ُالآخر: «إذا رأيت أم
منهم»(٤). لا خير فيهم، بطــن الأرض خير لهم من ظهرها، وموتهم خير 
من حياتهم، وعدمهم من بقائهم، إذا لم يوجد في الأمة من يقول للظالم: 

يا ظالم. من يحذره من ظلمه.
أمة لا تستحق الحياة إذا ساد فيها الظلم، وقوي فيها بأس الظالمين، 
ولم يعد هناك من يســتطيع أن يقــول للظالم: يا ظالــم! فكيف إذا كان 
الناس يقولون للظالم: أيها البطــل، أو أيها العظيم! أو أيها المحرر! إلى 

آخر ما يقولون للظلمة من الناس!
نســأل االله 8 أن يبعدنا عن الظلم، وأن يكفينا شــر الظالمين، وألا 
إنه ســميع قريــب، أقول قولي هذا  يجعلنا ظالمين ولا عونا لظالمين، 

وأستغفر االله تعالى ل ولكم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭

رواه البخاري في المظالم والغصب (٢٤٤٤)، عن أنس.  (١)
رواه البخاري في الإكراه (٦٩٥٢)، عن أنس.  (٢)

سبق تخريجه ص ـ ٥٢.  (٣)
جوه: إسناده ضعيف لانقطاعه. والحاكم في الأحكام (٩٦/٤)،  رواه أحمد (٦٧٨٤)، وقال مخر  (٤)
وصحح إسناده، ووافقه الذهبي، والبزار (٢٣٧٥)، وقال الهيثمي في المجمع (١٢١١٠): رواه 
أحمد والبزار بإسنادين، ورجال أحد إســنادي البزار رجال الصحيح، وكذلك رجال أحمد. 

عن عبد االله بن عمرو.
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��Q�eا� ا����6 

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:


ل دو�� الإ2لام الأو�<:�

إن المســلمين في القرون الأولى، حينما أكرمهم االله تعالى بالإسلام 
نْيا،  أقاموا العدل في الأرض، ســادوا البلاد بالعدل، نشروا العدل في الد
وحرروا الشــعوب من المظالم التي كانوا يعيشون في ظلها تحت حكم 
الأكاسرة والقياصرة، الفرس والرومان، إنما انتشر الإسلام بإقامة العدل.

رأى علي بن أبي طالب درعه عند رجل يهودي، سقطت منه الدرع، 
والتقطها رجل يهودي، وعرفها علي، فقال: هذه الدرع لي! فقال: يا أمير 

المؤمنين: لست عندي بكاذب، ولكن الدرع درعي!

فماذا يفعل أمير المؤمنين، لم يأمر الشرطة أن تأخذ منه الدرع، ولكنه 
احتكــم معه إلى القضــاء، إلى القاضي شُــريح، ذهب أميــر المؤمنين 
واليهودي كلاهما مختصمين إلى شُــريح، فقال شــريح لأمير المؤمنين 
صاحب الدعوى: ألك بينة يا أمير المؤمنين؟ قال: لا. وفي رواية قال له: 
ابني الحسن! قال: لا يشــهد الابن لأبيه! قال: ما تقول يا يهودي؟ فقال: 

درعي وفي يدي! فحكم بها له، فسار خطوات ورجع، ثم قال:

أما إني أشــهد أن هذه الأحكام أحكام أنبياء، الدرع درعك يا أمير 
المؤمنين، ســقطت منك، فالتقتطها، وأخذتها لنفســي، أما وقد رأيت 
ما رأيت، أمير المؤمنين يرفعني إلى قاضيــه، فيحكم القاضي لي ضد 
أمير المؤمنين، أما إن هــذا عدل االله الذي جاءت به الرســل، أما إني 
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أشهد ألا إلٰه إلا االله، وأن محمدا رســول االله! فقال علي ƒ : أما وقد 
أسلمت فهي لك(١).

هذا هو عدل المسلمين، هذا هو عدل االله، وقد نزلت تسع آيات في 
القــرآن الكريم تبــرئ يهوديا اتهــم ظلما بســرقة، اتهمــه جماعة من 
المســلمين، ونزل القرآن يبرئه ويعاتب النبــي ژ على همه بالدفاع عن 

 4  3  2  1  0/  .  -  ,  + المسلم، ويقول له: ﴿ * 
 C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  ❁  8  7  6  5

O ﴾ [النساء: ١٠٧، ١٠٨].  N  M  L  K  JI  H  G  F  E  D
هذا هو عدل الإســلام الذي نرجو أن ينتشــر بين المســلمين، وبه 
يعودون سادة كما كانوا ويستحقون التمكين في الأرض، نسأل االله 8 أن 
يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وأن يجعل غدنا خير من يومنا، وأن يُحْسِنَ 

نْيا وعذاب الآخرة. ها، وأن يُجيِرنا من خزي الدعاقبَتَنا في الأمور كل

٭ ٭ ٭

رواه البيهقي في آداب القاضي (١٣٦/١٠)، عن الشعبي.  (١)
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٢٤١

٢٣٩

الأ�Kرب >* ا���آن ا�+��:(١)

١٣

ا����6 الأو�<

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
التي  الكريم، والموضوعــات  القــرآن  لا زلنا في موضوعنــا حول 
يتعرض لها في شــؤون الدين والحيــاة والأحياء، وعن الفرد والأســرة 
والجماعة، والأمة والدولة والعالم، تحدثنــا عن علاقة القرآن بالألوهية 
والتوحيــد والأســماء الحســنى، وتحدثنا عــن علاقة القــرآن بالآباء 
والأمهات، والأبناء والأولاد، والإخــوة والأخوات، ونتحدث اليوم عن 

الأقارب في القرآن الكريم.

ا����< وأو�� الأر�hم: أو�� 

يتحدث القرآن عن الأقارب تحت اسم (أولي القربي) أو (الأقربين) أو 
(أولــي الأرحام)، كل هؤلاء حديــث عن الأقارب، وللقــرآن اهتمام بالغ 
بتوثيــق العلاقة بين الأقــارب بعضهم بعضًا، وبيان حقــوق بعضهم على 
بعض، ووجوب الصلة بينهــم، وتحريم التفريط فيمــا بينهم من حقوق، 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٢٥ مايو ٢٠١٢م.  (١)
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٢٤٢

خطب الجمعة٢٤٠ المحور الحادي عشر : 

 ª  ©  ¨ ا يحرمه القرآن، االله 4 يقول: ﴿ §  وجعل قطع الأرحام مم
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «
 n  ml  k  j  i  h  g ﴿ [البقرة: ٨٣]،   ﴾ º  ¹  ¸
 Ã  Â  Á  À ﴿ ،[النساء: ٣٦]  ﴾ s  r  q  p  o
 l  k  j  i ﴿ ،[الإســراء: ٢٦] ﴾ É  È  Ç  Æ  Å  Ä

t ﴾ [الروم: ٣٨].  s  r  q  po  n  m
آيات كثيرة في القرآن الكريم تأمر بعد حق االله تعالى وحق الوالدين 

 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È  Ç ﴿ الأقربيــن،  بحــق 
[البقــرة: ٢١٥]، بعد حق االله يأتي حق   ﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ
الوالدين، ويأتي بعد حقهما حق الأقربين، حق الإخوة وقد تحدثنا عنهم، 
وبعد الإخوة يأتــي الأعمام والعمات وأولادهــم، والأخوال والخالات 

وأولادهم من ذوي الرحم.

:>���ا� أو�*  ��ق h

 ;  :  98  7  6  5  4 يأمر االله تعالى بحق ذوي القربى: ﴿ 3 
 Q  P  O  N  M  L  K ﴿ ،[النســاء: ١] ﴾ >  =  <
 ;  :  9  8  7  6  5 R ﴾ [النحل: ٩٠]، ﴿ 4 

D ﴾ [البقرة: ١٧٧].  C  B  A  @  ?  >  =  <
فالأقربون لهــم حق في الــزكاة وما بعد الــزكاة، والنبي ژ يقول: 
حِمِ ثنِْتان: صدقةٌ، وصلة»(١).  الصدقةُ على المسكينِ صدقةٌ، وعلى ذي الر»
جوه: صحيح لغيره. والترمذي (٦٥٨)، وقال: حديث حسن.  رواه أحمد (١٦٢٣٣)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في صحيح  والنســائي (٢٥٨٢)، وابن ماجه (١٨٤٤)، ثلاثتهم في الــزكاة، وصح

بي. الجامع (٣٨٥٨)، عن سلمان بن عامر الض
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٢٤٣

٢٤١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

إذا أنفقت على قريبك ذي رحمك يكون لك أجران: أجر الصدقة، وأجر 
صلة الرحم.

الأقربون لهم حق عظيم في الإسلام، لأن قرابتك هم جناحك الذي 
به تطير، وأصلك الذي إليه تصير، وقوتك التي بها تصول، وقدرتك التي 

بها تجول! العرب يقولون:
ِأخــاكَ أخــاكَ إن مــن لا أخَا له سِــلاَح بغيرِ  الهَيْجَا  إلى  كســاعٍ 
جَناحِ(١)؟وإن ابنَ عــم المَرْءِ فاعلمْ جَناحُهُ بغيرِ  البازي  ينهضُ  وهل 

هل يســتطيع طائر البازي أن ينهض أو يطير بغير جناح؟ ابن عمك 
جناحك، وابن خالك جناحك، وابن خالتك وأقاربك هم أجنحتك التي 

بها تطير، فلا بد أن يهتم الإنسان بأقاربه.
 بنفسه فقط، ولا يهتم إنسان يهتم نحن في عصر للأسف أصبح كل
بأحدٍ غيره، أصبح المثل السائد بين الناس: العم غم، والأخ فخ، والخال 

وبال، والأقارب عقارب. وهذا ليس من الإسلام في شيء!
الأقارب لهــم حقوق، وهم أقرب الناس إليــك، وأولى الناس بك، 
وأحق الناس بمعونتك وبرحمتك، يجب أن ترحمهم كما ترحم الآخرين 
وقبل الآخرين، ولذلك كانت وصية االله تعالى ووصية رسوله ! : العناية 
بالأرحام، العناية بذي القُربــى، بالعصبة أولاد العمومة، والأرحام أولاد 
الخؤولة، كل هؤلاء أقاربك، لا يجوز لــك أن تعرض عنهم، وأن تقف 
وحدك دونهم، لا، الإســلام جعل لهم حقا في الميراث، وجعل عليهم 

حقا في أن ينفقوا على ذوي القربى.

 ـ١٨١، نشر دار المأمون للتراث، ط ١،  من شعر مسكين الدارمي. انظر: الأمثال لابن سلام ص  (١)
١٤٠٠هـ ـ ١٩٨٠م.
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٢٤٤

خطب الجمعة٢٤٢ المحور الحادي عشر : 

كيف يكون لك حق على رحمك وقريبك وتتركه وتقول: ما لي به شأن، 
أنا أخرجت زكاتي! كيف تترك قريبك يهلك عريًــا، ويهلك جوعًا، ويهلك 
ظمأً، ويهلك تشــردًا لا مال له، ولا ثياب له، ولا كسوة له، ولا غذاء عنده، 

وأنت عندك المال، وعندك الدرهم والدينار، وتقول: أنا أخرجت زكاتي؟!

:
�hا��  M-ا�  *W ة�brا�  z���

الزكاة هي الحق الأول في المال، ولكنها ليست الحق الآخِر، هناك 
فرائض بعد الزكاة، ولذلك يجب أن تنفق على قريبك، ألست ترث منه 
في بعض الأحيان، إذا لم يكن له أب ولا أم، ولا أخ ولا أخت، ولا ابن 

ولا بنت: ترث أنت منه!
 £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z ﴿ :واالله تعالى يقــول
¬ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]، المولود له هو   «  ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤

الأب عليه رزقهن وكسوتهن بالمعروف، حتى في حالة الطلاق، ﴿ ¿ 
Â ﴾ [البقرة: ٢٣٣]. ما دام يرث من الإنسان ويكسب من ورائه   Á  À
فالمغنم بالمغرم، لا بــد أن تنفق مــا دام قريبك يحتاج إلــى النفقة له 
ولزوجه ولأولاده، وما دام معسرًا وأنت موســر، وهو فقير وأنت غني، 
وهو عاجز وأنت قادر، يجب أن تقوم عليه بالنفقة، ولذلك كان ســيدنا 
عمر يفرض النفقة علــى العصبة، ولم يخالفه أحد مــن الصحابة(١)، بل 
على ذي الرحم أيضًا، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة(٢)، وما قاله الإمام 

عن سعيد بن المسيب: أن عمر حبس عصبة صبي على أن ينفقوا عليه، الرجال دون النساء.   (١)
رواه أبو عبيد في الأموال (٥٩٥)، تحقيق خليل محمد هراس، نشر دار الفكر، بيروت.

الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن الشــيباني (١٥٢/٣، ١٥٣)، تحقيق مهدي حسن   (٢)
الكيلاني، نشر عالم الكتب، بيروت، ط ٣، ١٤٠٣ه ـ.
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٢٤٥

٢٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

ابن القيم بصريح العبارة(١)، لا يجوز لذي الرحم أن يترك أرحامه، ويترك 
أقاربه، وقد آتاه االله المال والثروة، كيف يكون للإنســان مال ويرى ابن 
عمه أو ابــن خاله أو ابن خالتــه، أو خالته أو خالــه: لا يجد ما يقوته، 

ويتركه؟! هذا ليس من الإسلام في شيء.

��اء:Uا�  Y�ر�Kأ  �-Q *�Vا� و���  ��4ٴ

د يوســف موســى يدرس الدكتوراه في  كان شــيخنا الدكتور مُحَم
فرنسا، وكان يسكن مع مجموعة من الشباب، وكانت تخدمهم فتاة يظهر 
عليها أنها جادة، فسألوها: من أنت؟ قالت لهم: أتعرفون المحل التجاري 
الكبير الكائن في شــارع كذا؟ قالوا: نعم. قالت: هذا محل عمي. قالوا: 
عمك شــقيق أبيك؟ قالت: نعم. قالــوا: ويتركك تخدميــن في بيوت 

العزاب الأجانب؟!
قالت: وماذا عليه نحوي، هل عندكم ما يوجب عليه شــيء نحوي؟ 
قالوا: عندنا الإسلام يوجب على العم أن ينفق على ابنة أخيه؛ إذا كانت 
عاجزة وهو قادر، وإذا كانت معسرة وهو موسر، وهو عنده المال وليست 
عندها شــيء. قالت: لو كان هذا عندنا ما رأيتم هذه الجيوش من النساء 
تقوم مبكرًا مــن الفجر وتذهب إلــى المصانع، وتذهــب إلى البيوت، 
وتذهب إلى كل مــكان(٢). هذا ما جاء به الإســلام، جــاء بحق النفقة 

للأقارب بعضهم مع بعض.

زاد المعاد في هدي خير العباد (٤٨٨/٥)، نشر مؤسسة الرســالة، بيروت، ط ٢٧، ١٤١٥هـ ـ   (١)
١٩٩٤م.

 ـ٣٠٤. الإسلام وحاجة الإنسانية إليه ص  (٢)
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٢٤٦

خطب الجمعة٢٤٤ المحور الحادي عشر : 

:���W�I ���m� z��� :h�ا�  ��\

ولكن ليــس معنى هذا أن يكون الأقارب عصبــة بعضهم مع بعض 
ضد غيرهم دون حق، هذه هــي العصبية الجاهليــة الممقوتة، أن تعين 
قومك على الظلم، أن تتكتل معهم ضــد الناس الآخرين، هذا ليس من 
ا من قاتل على  ِة، وليس من ا من دعا إلى عصبي ِالإسلام في شيء، «ليس من
ة»(٣)، الإنســان الذي ينصر عصبة  ا من مات على عصبي ِة، وليس من عصبي
أو يغضب لعصبــة، هو وجماعتــه إذا قتلوا فقتلتهم جاهليــة، وموتتهم 
جاهلية، هذا من أمر الجاهلية، وليس من الإســلام في شيء، التعصب 
لابن العــم والأقارب وإن كانــوا على باطــل، «انصُرْ أخــاك ظالمًا أو 
ــرها  مظلومًا»، كيف تنصره ظالمًــا؟ «أن تمنعَه من الظلم»(٤)، هكذا فس
النبــي ژ : «تمنعه مــن الظلم»، نصرته على نفســه، على هــواه، على 

عصبيته، حتى لا يقف ضد المظلومين.

ليســت صلة الرحم في الإســلام إذًا عصبية جاهليــة ممقوتة، لا، 
 &  %  $  # لا يكون الإنســان مع أقاربه في الباطل، ﴿ " 
 4  3  2  1  0/  .  -  ,  +  *  )  (  '
< ﴾ [النســاء: ١٣٥]، لا تكــن مع   =  <  ;  :  98  7  6  5

قومك بالباطل على الآخريــن، لا، كن معهم بالحــق لا بالباطل، ﴿ 3 
 ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
أنهم من  [التوبــة: ١١٣]، إذا عرفت   ﴾ F  E  D  C  B  A  @

فــه الألباني فــي ضعيف الجامــع (٤٩٣٥)، عن  رواه أبــو داود فــي الأدب (٥١٢١)، وضع  (٣)
جبير بن مطعم.

رواه البخاري في الإكراه (٦٩٥٢)، عن أنس.  (٤)
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٢٤٧

٢٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

 M  L  K  J  I  H ﴿ ،ار فلا يستحقون الاستغفارأهل الن
 °  ¯  ®¬  «  ª ﴿ :[التوبة: ١١٤]، قال له ﴾ Q  P  O  N
 ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S  R ﴿ [مريــم: ٤٧]،   ﴾ ²  ±

̂ ﴾ [التوبة: ١١٤].
 u  t  s ﴿ ،ة مع القوم ضد الآخرينفليســت صلة الرحم عصبي
 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v
 ﴾ ́  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §
[الممتحنــة: ٤]، الكفار الذين يعادون أهل الإيمــان، ولا يضمرون لهم حبا 

ولا سلامًا، هؤلاء يجب أن تقاطعهم.
أما إذا كان الكفار مســالمين للمســلمين فلم يمنع الإسلام ولم ينهَ 

 K  J  I ﴿ :المســلمين أن يبروهم كما قال تعالى في شأن المشركين
هــم  [الممتحنــة: ٨]،   ﴾ W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L
الدين، ولا يخرجونهم من  في  المســلمين  مشــركون ولكن لا يقاتلون 
ديارهم، ولا يظاهرون على إخراجهم، فهــؤلاء لم ينهَكم االله عن برهم، 
ــة بالوالدين (بر الوالدين)، لم ينهكم االله عن  والبر كلمة جعلها االله خاص

 ]  \  [  ZY  X  W  V ﴿ ،هؤلاء الكفار ما داموا مسالمين معكم
̂ ﴾ [الممتحنة: ٨]، تعدلوا معهم، فــاالله يحب منكم أن تعدلوا معهم 

بأن تعطوهم حقهم، وتبروهم بأن تعطوهم فوق الحق.
هذا ما جاء به الإســلام، لم يجئ بعصبية همجية كعصبية الجاهلية، 

لا يجوز للمســلمين أن يكونوا عصبة ضد غيرهم لمجرد العصبية، ﴿ ! 
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "
 9  8  7  65  4  3  2  1  0  /  .
الكفار  ليس هذا ضد  [المجادلــة: ٢٢]،   ﴾ >  =  <  ;  :
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٢٤٨

خطب الجمعة٢٤٦ المحور الحادي عشر : 

غير المســلمين، لا، وإنما هو ضد الذين يحاربون االله ورسوله، يعادون 
الإســلام، هؤلاء من حقنــا ـ بل من واجبنــا ـ أن نعاديهــم، أما الذين 
هم ونقسط إليهم،  لا يعادون المســلمين فنحن معهم، لا ينهانا االله أن نبر

هذا ما جاء به الإسلام.
النــاس جميعًا،  أبــرارًا مع  الإســلام يأمر المســلمين أن يكونوا 
ولا يعــادوا الناس لمجرد مخالفتهم في الدين؛ بــل عليهم أن يجمعوا 
أقاربهم وإخوانهم ليكونوا عصبة لنصرة الحق، ومقاومة الباطل، وتأييد 
العدل، ورفض الظلم، ونشــر المحبة بين الناس بعضهم وبعض، هذا 

ما جاء به الإسلام.

:3����Xا�  Z�� 34 م�hالأر 
�K

جاء في الحديث الصحيح: «إن االله لما خلق الخلق وفرغ منهم، قامت 
الرحمُ فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة! فقال االله تعالى: ألا تَرْضَيْنَ 
 أن أصَِلَ من وَصَلَكِ وأقطعَ من قطعك؟ فقالت: بلى. قال: فذلك لك». ثُم

 V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ :تلا قــول االله تعالــى
_ ﴾ [محمد: ٢٢، ٢٣](١).  ^  ]  \  [  Z  Y  ❁  W

الإفســاد في الأرض وتقطيع الأرحام هو عمل الظلمة الجائرين، 
هؤلاء يقطعون الأرحام، ويفســدون العلاقات بيــن الناس، ويلوثون 
_ ﴾. ولا يجوز أن   ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ ،الحياة
يكون هذا شــأن المؤمنين أبدًا، فالمؤمنون يصلــون أرحامهم، وغير 
المســلمين هم الذين يقطعــون أرحامهم، هم الذين قــال االله فيهم: 

متفق عليــه: رواه البخاري في التفســير (٤٨٣٠)، ومســلم في البر والصلــة (٢٥٥٤)، عن   (١)
أبي هريرة.
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٢٤٩

٢٤٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w ﴿
° ﴾ [الرعد: ٢٥]. يقطعون ما أمر   ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦
االله به أن يوصل، والأرحام أمر االله بها أن توصــل، لم يجز قطعها حتى 

وإن أساء الأقارب.
: ا��ا\Z ����+�>�ٴ  T��

إن أساؤوا فأحســن إليهم، إذا قطعوك فصلهم؛ كما جاء في الحديث 
الصحيح: «ليس الواصلُ بالمكافئ، ولكن الواصلَ الذي إذا قُطِعَتْ رحمُه 
ى الواصل؛ لأنه يصل ما قُطع من رحمه، «أن تَصِلَ  وصلها»(١). هذا يُسَم
ن ظلمَكَ»(٢)، هذه هي مكارم  من قَطَعَكَ، وتعُْطِي من حرمك، وتعفو عم
ة،  اس جميعًا، وبين الأقارب خاصتي يجب أن تكون بين النالأخلاق ال

 [  Z ﴿ ،[الأعــراف: ١٩٩] ﴾ K  J  I  H  G  F  E ﴿
 j  i  h  g  f  e  n  c  b  a  `  _^  ]  \
k ﴾ [فصلــت: ٣٤]، أولى النــاس بهذا هم أقاربــك، أرحامك، أوصل 
Ò ﴾ [الأنفال: ٧٥]، وفي   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿ ،اس بــكالن

 »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿ يقول:  أخرى  آية 
Ã ﴾ [الأحزاب: ٦]. الذين   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼

 ml  k  j  i  h  g ﴿ :ة يقــول لهمتبنوا أبناء في الجاهلي
من  أما  [الأحــزاب: ٥].   ﴾ u  t  s  r  q  p  o  n
ثبت نسبه وتأكدت صلته فلا بد أن يأخذ حقه الذي أثبته القرآن، وأثبتته 

السنة، وأثبتته أحكام الإسلام كلها.

رواه البخاري في الأدب (٥٩٩١)، وأحمد (٦٥٢٤)، عن عبد االله بن عمرو.  (١)
رواه الحاكم في البر والصلة (١٦١/٤، ١٦٢)، وسكت عنه هو والذهبي. عن عقبة بن عامر.  (٢)
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٢٥٠

خطب الجمعة٢٤٨ المحور الحادي عشر : 

ا�������:  >���ا� ��ق ذوي h

يجب علينا أيها الإخوة أن نرعى قرابتنا، نرعاهم في االله 8 ، قال االله 
ل  [الشــعراء: ٢١٤]. بعد أن بدأ أو ﴾ Q  P  O ﴿ :تعالى لرســوله
ا هو وأصحابه قال له: أنــذر على الملأ. وجمع  اس ســرالأمر يدعو الن
ة وإلــى الناس كافة،  ه رســول االله إليهم خاصبطون قريش، وأعلمهم أن
فأذعنوا له ولم يتكلم منهــم أحد؛ إلا عمه أبو لهب وقــال له: تبا لك، 
ألهذا جمعتنا؟! فكان بئس القريب، هو عمه ولكنه أســاء هذه الإســاءة 

 [  Z  Y  X ﴿ :د ژ ، ويهاجم أبا لهب فنزل القرآن يدافع عن مُحَم
 j  ❁  h  g  f  e  ❁  c  b  a  `  _  ^  ❁  \
r ﴾ [المســد: ١ ـ ٥](١). هــو عمــه،   q  p  o  n  ❁  l  k
ولكنه بئس العم، أساء إليه، كان يمشــي يحذر الناس منه، ويقول: هذا 

اب، لا تسمعوا له(٢). فهذا لم يرعَ حق القرابة. كذ
أما أبو طالــب فإنه لم يؤمــن بمحمد كما نعتقد نحن أهل الســنة، 
عرض عليه الإســلام حتى وهو في فراش الموت فأبى، وقال بأنه على 
ملة عبد المطلب، ولكن ظل يدافع عن رسول االله ژ ، ووقف ضد قريش 

متفق عليــه: رواه البخاري في التفســير (٤٧٧٠)، ومســلم في الإيمــان (٢٠٨)، عن   (١)
ابن عباس.

كما في حديث ربيعة بن عباد الديلي، وكان جاهليا أســلم، فقال: رأيت رسول االله ژ بصر   (٢)
عيني بســوق ذي المجاز، يقول: «يا أيها الناس قولوا: لا إلٰه إلا االله، تفلحوا». ويدخل في 
فجاجها والناس متقصفون عليه، فما رأيت أحدًا يقول شــيئًا، وهو لا يسكت، يقول: «أيها 
الناس قولوا: لا إلٰــه إلا االله تفلحوا». إلا أن وراءه رجلاً أحــول وضيء الوجه، ذا غديرتين 
يقول: إنه صابئ، كاذب، فقلت: من هذا؟ قالوا: محمد بن عبد االله، وهو يذكر النبوة. قلت: 
من هذا الذي يكذبه؟ قالوا: عمه أبو لهب. رواه عبد االله بن أحمد في زوائد المسند (١٦٠٢٣)، 

جوه: صحيح لغيره. وقال مخر
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٢٥١

٢٤٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

حينما طلبوا منــه أن يعطيهم محمــد، ويعطونه بدلاً عنه ما يشــاء من 
فتيانهم، أبَى أبو طالب، ولم تنل قريش الإيذاء من الرسول إلا بعد موت 
أبي طالب، وقد مات هو وخديجة في عام واحد، فسماه النبي ژ (عام 
ـذي يدافع عنه في الخــارج، والذي يؤويه  الحزن)، فقد فيه الاثنين: الـ

ويؤنسه في الداخل، فكان عام الحزن!
كان النبي ژ ينذر عشيرته الأقربين، جمع بني هاشم وبني المطلب، 
أقرب فئــات قريش إليه، وقــال: «إن الرائدَ لا يكذبُ أهلَــه»(١). واالله لو 
كَذَبْتُ الناس جميعًا ما كذبتكم، ولــو غررتُ الناس جميعًا ما غررتكم. 
وقال كلامًا كثيــرًا: «وااللهِ لتموتنُ كما تنامون، ولتبعثُن كما تســتيقظون، 
ولتحاســبُن بما تعملون، ولتجزَوُن بالإحسان إحســانًا، وبالسوء سوءًا، 
 ،﴾ Q  P  O ﴿ ،ة أبدًا أو لَنارُ أبدًا»(٢). أقربهم إليه ها لَجَنوإن
ا يُبلغ غيرهم؛ لما لهم من  غ الأقربين أكثر ممهكذا كان ژ يحاول أن يُبل

حق عليه.

:���4 Y���" 3�ا  Y��\+� و� ��أ

وســيدنا أبو بكر ƒ حينما تعرضــت ابنته عائشــة الصديقة بنت 
الصديق، أحب الناس إلى رســول االله ژ ، حينما تعرض لها المنافقون 
ـذي زوروا عليها به ما زوروا، واتهموها  بحديث الفتنة: حديث الإفك الـ
بالباطــل، بصحابي مــن أجــل الصحابــة، وأبعدهم عــن كل فُحش: 

ل، وقالوا الناس ما قالوا! صفوان بن المُعط

انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير (٦٥٩/١)، تحقيق عمر عبد الســلام تدمري، نشــر دار   (١)
الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.

المصدر السابق.  (٢)
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٢٥٢

خطب الجمعة٢٥٠ المحور الحادي عشر : 

وكان ممن ولغوا في هــذا الباطل أحد أقارب ســيدنا أبي بكر، ابن 
خالته: مسطح بن أثاثة، وكان أبو بكر ƒ يعطيه من ماله نفقة شهرية له، 
فحلف ألا يعطيه شيئًا بعدما حدث منه في شأن عائشة؛ فمن شأن الإنسان 
أن يغضب لعرضه ولأهله، ولأولاده ولبناتــه، ولكن االله تبارك وتعالى لم 
ئة  يــرضَ ذلك لأبي بكــر، فحينمــا نزلت الآيات في ســورة النــور مُبر

 10  /  .  -  ,+  *  )  (  '&  %  $  #  " لعائشة # : ﴿ ! 
@ ﴾ [النور: ١١].   ?  >  =  <  ;  :  98  7  6  5  4  3  2

 L  K  J  I  H ﴿ :إلى آخر هــذه الآيات، وكان من هذه الآيــات
أن  الفضل والســعة:  أولو  [النــور: ٢٢]، لا يحلف   ﴾ Q  P  O  N  M

 K  J  I  H ﴿ ،يمنعوا أولي القربى ما كانوا يعطونه إياهم من قبل
 X  WV  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L
ذلك  [النــور: ٢٢]. ســمع   ﴾ d  c  b  a`  _  ^  ]  \  [  ZY
أبو بكــر فقال: بلى نحــب أن يغفر االله لنــا. وعاد إلى مســطح وقال له: 
ســيأتيك ما كنت أعطيك من قبل(١). كظم غيظه، وعفا عن هذا الذي ظلم 

ابنته وافترى عليها، وآتاه ما كان يعطيه.
هكذا الإســلام يرتفع بالناس عن هذه الضغوطــات العصبية، ليس 
الإسلام عصبية جاهلية، الإسلام فوق ذلك، الإســلام يريد نفسًا شفافة 

 X ﴿ ،الناس صافية تحب االله، وتحب رســوله، وتحب الخير لكل 
d ﴾، هكذا جاء الإسلام.  c  b  a`  _  ^  ]  \  [  ZY

ة لنصرة  ة في الحق، قو يريد الإسلام أن يكون الأقارب بعضهم مع بعض قو
ة لتكون مع الضعيف، لتكون ضد الظالم، هكذا يريد منا الإسلام. العدل، قو

إشارة إلى حديث عائشة المتفق عليه: رواه البخاري في التفسير (٤٧٥٠)، ومسلم في التوبة (٢٧٧٠).  (١)
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٢٥٣

٢٥١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

ا����اث:  34 >���ا� أو�*   !�mQ

الموضوع موضوع كبير، جاء به القرآن ليقيم هذا الحق العظيم، وهذه 
المنزلة الرفيعة، منزلة صلة الأرحام، وإيتــاء ذوي القربى في الميراث، 

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
في  لهــم حقوق  [النســاء: ٧]،   ﴾ 4  3  21  0  /  .  -  ,

الميراث معروفة.
 ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿ الوصية،  في  نصيب  أيضًا  ولهم 
¿ ﴾ [البقرة: ١٨٠]،   ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´
حتى لو لم يكــن لهما ميراث، هــب أن رجلا تزوج أبوه امــرأة من أهل 
̄ ﴾، الوصية  الكتاب، ليس لها ميراث، ولكن لهــا الوصية، ﴿ ® 
مفروضة لمن لا ميراث له من الأقربين، لإخوتــك أيضًا، لو كانت المرأة 
متزوجة واحدًا قبل ذلك، ولها أولاد منه غير مسلمين، هم إخوة لك فعليك 
أن تعطيهم مــن هذه الوصية، وأنْ تعطيهم من الهبات والأشــياء الأخرى، 

للقرابة حقوق ولو كانوا غير مسلمين، هذا ما جاء به الإسلام العظيم.
أسأل االله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن 

ينفعنا بما علمنا؛ إنه سميع قريب.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٢٥٤

خطب الجمعة٢٥٢ المحور الحادي عشر : 

��Q�eا� ا����6 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

لي معكم في هذه الخطبة عدة كلمات:

:�m4 *< �2�L�ا� ا�6�Q��ت 

الكلمة الأولى عن مصر، قامت مصر بانتخابها بالأمس وأول أمس، 
والحمد الله كان انتخابًا عظيمًا، والذي يبدو من النتائج الأولية المعلنة عن 
د مرســي مرشــح الإخوان المســلمين هو  الدكتور مُحَم الانتخابات أن
الرجل الأول في الانتخاب، ولكنه لم يحصل على أغلبية حاسمة، فلا بد 

أن يعيد الانتخاب مع آخر، من هو هذا الآخر؟ لم يتبين حتى الآن.

إذا كان هــذا الآخر من الفلول مثل شــفيق وأمثاله مــن هذا النوع؛ 
فيجب أن يســقط ويرســب، يجب أن يتفق الناس كلهم ضده، لا يجوز 
لمصر أن يحكمها إنسان ممن لوثوا الحياة السياسية، أفسدوا حياة الناس، 
سرقوا المال ونهبوه، انتهكوا الحرمات، ضيعوا هذا البلد ثلاثين سنة أو 
ة أخرى بأي حال، وإلا قامت  ين ســنة، لا يجوز لهؤلاء أن يعودوا مرست
ثورة ثانية، لا بد من رفض هؤلاء الظالمين الجائرين، كيف يجوز لهم أن 

ة أخرى؟ يعودوا مر

كان يجب أن يقوم قانون يمنعهم لمدة عشر سنوات، هذا هو الذي 
يحدث في كل بلــد ثوري، ولكن الأمور في مصر ليســت كما نريد، 
فاستطاع هؤلاء وهم مدعومون من الداخل ومن الخارج ومعهم أموال 
ومعهم رجــال أعمال، ومعهــم دول تمدهــم بالملاييــن والبلايين، 
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٢٥٥

٢٥٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

اســتطاعوا أن يشــتروا كثيرًا من الأصوات، وأن يأتــوا بالناس الذين 
يؤيدون النظام السابق، هناك أناس انتفعوا من النظام السابق ولا زالوا 

ينتفعون؛ فأيدهم هؤلاء!

د مرســي؛ فيجب أن يرســب  لو فُرض أن هذا الرجل جاء مع مُحَم
أمامه، على كل من يحرص على دينــه، ويعمل على إرضاء ربه، ويعمل 
لآخرته، ويعمل لمصلحة بلده، يجب عليه دينًا وشرعًا وخلقًا: أن يجتهد 

لإسقاط هذا الظالم، ثم يجتهد بعد ذلك فيمن يكون رئيسًا.

نحن نؤيد الإســلاميين، لا نقبل من يرفض الشــريعة الإســلامية، 
الشريعة هي مرجع الحكم الإسلامي، نحن لا نريد حكمًا دينيا ثيوقراطيا 
ـذي يحكم الناس هم  كهنوتيا يســتأثر فيه رجال الدين بالحكم، لا، الـ
الأكفاء، ســواء كانوا رجال دين أو رجال دنيا، هذا هــو الذي ينبغي أن 
يكون، ولكن ينبغي أن يكون المرجع هو الشريعة الإسلامية، من يرفض 

هذا يجب أن يقال له: لا. فنحن نؤيد الإسلاميين.

أدعو المصريين في مصر كلها إلى الاضطــلاع بمهمتهم، الذين في 
الذيــن عليهم المهمة،  الذيــن في الداخل هم  الخارج انتهت مهمتهم، 
والمهمة تأتي في الإعادة، وفي الإعادة إفادة، نستطيع أن نتدارك ما فاتنا 

في الجولة الأولى.

د مرسي  يْن ـ الدكتور مُحَمحيْن إســلامي وإذا كانت الإعادة بين مرش
والدكتــور عبد المنعم أبو الفتــوح مثلاً ـ فمن حــق كل ناخب أن يرى 
الأحق منهما، ويرى الأصوب منهما، ويرى الأكثر تجميعًا للناس منهما، 
وينظر لهذا الأمر بما يرضي االله تبارك وتعالى، هذا هو الموضوع الأول.
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٢٥٦

خطب الجمعة٢٥٤ المحور الحادي عشر : 

^�رة �2ر��:

الموضوع الثاني هو الإخوة في سوريا، نحن مع الشعب السوري في 
محنته، نحن نشــد أزره، نحن نســند ظهــره، نحن نقــف وراءه باليد، 
باللســان، بالقلب، بدموع أعيننا، بدمائنا، نحن بــكل ما نملك مع هذا 

ين. ه شعب مظلوم، شعب يعاني الأمرالشعب، لأن
هــذا الشــعب تأتينا صــوره فنرى هــؤلاء الجنــود القســاة الذين 
لا يستحقون إلا اللعنة، الذين يعملون لنظام فاسد، أعوان الظلمة، كلاب 
جهنم، هؤلاء الجنود يضربون الناس على وجههم بالأحذية، ويركلونهم 
بالأقدام، يضربــون الناس في بيوتهــم، يضربون الناس في الشــوارع، 
بون الأطفال، هؤلاء  يقتلون النساء، يقتلون الشيوخ، يقتلون الأطفال، يُعذ

الناس لا آدمية لهم.
هؤلاء الناس زائلون قطعًا، واالله العظيم هم زائلون، مهما ظن هؤلاء 
ســيذهب الأســد أو الوحش، هو وحش مفترس، الوحــوش خير منه، 
الوحوش لا تــؤذي الناس ولا تأكلهــم إلا إذا جاعت، أمــا هؤلاء فهم 
الناس جائعين وشبعانين، يبتلعون الناس، يسفكون دماء الناس،  يأكلون 
الناس، هؤلاء  الناس، وينهبون أموال  الناس، وأعراض  يهتكون حرمات 

لن يبقيهم االله.
هناك مندوبون من الأمم المتحدة، ولكنهم لم يســتطيعوا أن يفعلوا 
شــيئًا أمام هذا الظلم الذي يرونه، الشعب يُداس ويهان ويُضرب ويُقتل، 
كل يوم عشــرات يُقتلون من هذا النظام الذي يضــرب الناس بالمدافع 
الثقيلة، بالدبابات، بالطائرات والصواريخ، بالبوارج الحربية، بالبلطجية 

بيحة. أو الش
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٢٥٧

٢٥٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

هؤلاء الظالمون لا يمكن أن يبقوا، االله تعالى ســيأخذهم أخذ عزيز 
أيها الإخــوة، ادعوا عليهم بالليــل والنهار، ادعوا  مقتدر، ادعوا عليهم 
عليهم في سجودكم، في صلواتكم، في خلواتكم، أن يأخذهم االله أخذًا 
أليمًا شــديدًا، أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، أن يُنزل عليهم بأسه الذي 
لا يُرد عن القوم المجرمين، ادعوا على هؤلاء، من واجبنا أن ندعو على 
كل ظالم وطاغية، وهؤلاء أظلم الظلمة، وأطغــى الطغاة، ولا يمكن أن 

 Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ االله 8 ،  يتركهم 
 &%  $  #  "  !  ❁  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô
* ﴾ [الأنعــام: ٤٤، ٤٥]، ســيأخذ االله هؤلاء، ســيقطع دابر   )  (  '
الظالمين، هؤلاء ظلموا ظلمًا شــديدًا، وكل يوم يــزدادون ظلمًا، يتفاقم 

ظلمهم أكثر فأكثر، وكلما تفاقم الظلم أنزل االله عقوبته على هؤلاء.
وأنا أدعو الإخوة الذين يعملون في الجيش السوري، أدعو كل إنسان 
حر، كل إنسان شريف، كل إنسان عنده ضمير مؤمن، يخشى االله، ويخاف 
االله، ويرجو الآخرة: أدعوه أن يترك هذا الجيش بكل ما يستطيع، البقاء في 
هذا الجيش جريمة، لا تُبقِ نفســك أيها الجندي أو أيها الضابط في هذا 
الجيش وترتكــب جريمة، تعين الظالمين على قتــل إخوانك وأخواتك، 
وأقاربك ومواطنيك المؤمنين، الذين لا ذنب لهم إلا أنهم ينادون بالحرية 
والكرامة، هل هذه جريمة، أن نقول: نريد الحرية، نريد الكرامة للشــعب 

 0  /  . السوري؟ هل يُجرم الإنســان أن يقول: ربي االله؟ ﴿ - 
[الحــج: ٤٠]، هــؤلاء يقولــون: ربنا االله،   ﴾ 7  6  5  4  3  2  1

ومطلبنا الحرية، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا(١)؟

قاله عمر بــن الخطاب لعمرو بن العــاص. انظر: فتوح مصر والمغــرب لابن عبد الحكم   (١)
 ـ١٩٥. ص
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٢٥٨

خطب الجمعة٢٥٦ المحور الحادي عشر : 

نريد من الإخوة السوريين في الجيش النظامي: أن يخرجوا من هذا 
الجيش بكل شجاعة، وينضم بعضهم إلى بعض في الجيش الحر، هذه 
رســالتي إليهم، وندائي لهم جميعًا، كل الأحرار في الجيش الســوري، 
أناديهم على بَكْرة أبيهم: أن يتخلوا عن هذا الجيش الظالم، ويرضوا االله 

تبارك وتعالى، ولا يرضوا الظالمين!
فهؤلاء لن يرضى االله تعالى عنهم، سيأخذهم االله في دنياهم وأخراهم، 
نْيا ومن عذاب الآخرة ومن عقاب االله؛  من أراد أن يتخلص من عذاب الد
فليرفض هذا الجيش، ولينضم إلى الجيش الحر؛ ليدافع عن بلده، ليدافع 
عن شــعبه، ليدافع عن المظلومين، ليدافع عن البــرآء، هذه دعوتي إلى 
الإخوة الأحبة في سوريا، وأبشرهم بأن النصر قد قرب إن شاء االله! وعلى 
هذا الوحش أن يترك ســوريا ويذهب، وإلا فإن المصير لا بد أن يأتيه، 
سيذهب كما ذهب القذافي وعليه اللعنة، سيأخذه االله كما يأخذ الظالمين 

المتجبرين، وما ذلك على االله بعزيز.

ا���3: ^�رة 

الأمر الثالث أيها الإخوة يتعلق بإخواننا في اليمن، الإخوة في اليمن 
نصرهم االله على عدوهــم، ولكنهم مع هــذا النصر لا زالــوا في حالة 

شديدة، حالة من البؤس، حالة من الفقر، حالة من الحاجة.
وقد اجتمع أنصار اليمن في الرياض الأسبوع الماضي، وقرروا أن 
يعينوا اليمن بأربعة مليــارات، وما أحوج اليمن إلــى هذه المليارات 
الأربعة اليوم قبل الغد، والغد قبل بعد الغد، الشعب في حاجة شديدة، 
هنــاك مليــون طفــل يعانــون خطــر المجاعــة، تــرى صورهم في 
التليفزيونات، هياكل عظمية ليس فيها لحم، هناك ثلاثمائة ألف طفل 
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٢٥٩

٢٥٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

معرضون للموت اليوم أو غدًا، هذا الشــعب في حاجة إلى من يعينه، 
في حاجة إلى من يقوته.

وأول من يجب أن يقوته هم العرب والمسلمون في كل مكان، عليهم 
أن يعينوا الشــعب اليمني، هذا الشــعب الذي وقف ضد الحكم الظالم، 
رأيناهم خلال هذه الشــهور الطويلة أكثر من سنة وهم يقاومون الطغيان، 
يقاومون الجبروت الذي وقف بأســلحته، يقاوم هــؤلاء الذين يتعرضون 
للقتل والأذى، يقفون في الشــوارع، ويبيتون في الشوارع، وينامون على 
الأرض خلال هذه الشهور الطويلة، رجالاً ونساءً، وكبارًا وصغارًا، وأغنياء 
ضوا أنفســهم للموت، وكــم قُتل منهم من  وفقراء، ومن كل الفئات، عر

قُتل، وبقوا صامدين إلى اليوم، يجب علينا أن نساند هذا الشعب.
وأقول لكل من يريد أن يفرق هذا الشعب: هذا الشعب شعب واحد 
بشماله وجنوبه، يجب أن نحرص على وحدته، لا يجوز أن نفرقه أبدًا، 
هو شعب يمني في الشمال أو في الجنوب، يجب أن يبقى شعبًا واحدًا.

ونقول للذِين يريدون أن يقلقوا هذا الشعب من الحوثيين ومن رجال 
القاعدة: مــاذا تريدون يا قــوم؟! الناس يريدون أن يأكلــوا، يريدون أن 
يعيشوا، اتركوا هذا الشعب، ليعمل الكل على أن يشبع هذا الشعب من 
جوع ويأمن من خوف، اعملوا على ســد فراغ هذا الشعب، أعطوه لقمة 
يتعيش منها، أعطــوه ما يعيش به، اتركوا هذا الشــعب ليحيا. يجب أن 
يقف الجميع ضد هؤلاء جميعًــا: الحوثيين، والقاعدة، وكل من يريد أن 

يحيد بهذا الشعب عما يريد، يجب أن نقف ضده.
الشــعب اليمني من حقه أن يعيش، وأن يعيش كما تعيش الشعوب، 
يجب أن نفتح لهذا الشــعب أماكن في بلادنا ليعمل، فهو شعب عامل، 
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٢٦٠

خطب الجمعة٢٥٨ المحور الحادي عشر : 

لا بد أن يكون له حق في العمل قبل غيره من الشعوب البعيدة، الأقربون 
أولى بالمعروف، هذا هو المنطق الإسلامي.

ا������: ا��eرة   ����h *< ��K دور

وهناك أمر رابع، هذا الأمر الذي قرأتموه في صحف اليوم في قطر، 
لم يكن الكثيرون يعرفون أن قطر كان لها دورها مع الشعب الليبي، ليبيا 
التي انتصرت على القذافــي، الذي كان يملك المــال في يده، ويملك 
الرجال: كتائب القذافي التي جاء بها من هنــا وهناك من أنحاء أفريقيا، 
تنتسب إليه، يرأسها أولاده، انظروا إلى هذا الشعب! أمواله في يد رجل 
واحد! سلاحه في يد رجل واحد! جيشه في يد رجل واحد وأولاده! أي 

شعب هذا؟!

أراد القذافي في وقت ما أن يغير على بنغــازي، وكانت بنغازي قد 
أعلنت تمردها، ووقفت ضــد كتائب القذافي هؤلاء، فــأراد القذافي أن 
يضربهم بالطيران، ويقذفهم من الســماء، وهنا في هــذا الوقت قبل أن 
ة سمتها (قوة الواجب) إلى  يدخل النيتو قامت قطر بواجبها، وأرسلت قو
ليبيا تمثل قطر، فكان هــؤلاء هم الفداء، هم الذيــن يقومون بحق هذا 
الوطن العزيز، وبهذا الشعب الكريم، قاموا بحق قطر وبحق البلاد العربية 
في نصرة المظلومين، وفي الوقوف ضد الظالمين المتألهين في الأرض، 

وكان النصر بحمد االله.

حيا االله قطر، وحيــا االله أمير قطر، وحيا االله حكومــة قطر، وحيا االله 
جيش قطر، وحي االله شــعب قطر، وحيا االله كل من أيد المظلومين ضد 

الظالمين.
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٢٥٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

ونسأل االله 4 أن يتم النعمة على إخواننا في ليبيا، وأن يجتمعوا على 
قلب رجل واحد. لا يجوز لهم أن يقف بعضهــم ضد بعض، كلهم وقفوا 
ضد الظلم، وانتصــروا على الظلم، فلا يجوز أن يتعصــب أحد لقبيلته أو 
لإخوانه ضد الآخرين، لا عصبية في الإسلام، كلنا قلب واحد، ويد واحدة، 

ولسان واحد، إلى هذا أدعو إخواننا في ليبيا، وأشكر إخواننا في قطر.
وأسأل االله تبارك وتعالى لأمتنا أن يجمع كلمتها على الهدى، وقلوبها 
على التقى، وأنفســها على المحبــة، وعزائمها على عمــل الخير وخير 
العمل، اللهم إنا نسألك العفوَ والعافيةَ في ديِننِا ودُنْيَانا، وأهلينا وأموالنا، 
اللهم اســترْ عَوْراتنِا، وآمِنْ روعاتنِا، واحفَظْنا من بين أيدينا ومن خَلْفِنا، 
وعن أيْماننِا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا، 
اللهم انصر إخوتنا في مصر، وانصر إخوتنا في سوريا، وانصر إخوتنا في 
اليمن، وانصر إخوتنا في تونــس، وانصر إخوتنا في ليبيا، وانصر إخوتنا 
في الأردن، وانصر إخوتنا في الجزائر، وانصر إخوتنا في المغرب، وانصر 
إخوتنا في نيجيريا، وانصر إخوتنا في باكســتان، وانصر إخوتنا العاملين 
للإسلام في كل مكان، اللهم إنا نسألك أن تنصرهم وتؤيدهم بروح من 
عندك، وأن تحرسهم بعينك التي لا تنام، اللهم أتم عليهم نعمتك، وأنزل 
في قلوبهم سكينتك، وانشر عليهم فضلك ورحمتك يا أرحمَ الراحمين، 
اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين، ربنا 
 ذين ســبقونا بالإيمان، ولا تجعل فــي قلوبنا غلااغفرْ لنــا ولإخواننا ال

للذِين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوفٌ رحيم.

٭ ٭ ٭
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خطب الجمعة٢٦٠ المحور الحادي عشر : 


ا�K وا��
اوة >* ا���آن ا�+��:(١)mا�

١٤

ا����6 الأو�<

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)

لا زلنا في موضوعات القرآن الكريم، التي يتحدث عنها خلال سوره 
وآياته، نتحدث اليوم عن الصداقة والعداوة في القرآن الكريم: من توالي؟ 

ومن تصادق؟ ومن تعادي كما يأمر القرآن الكريم؟

ا�����3: �m4د�K الأ"��ر 

يريد القرآن الكريم أن تصادق الأخيــار الطيبين، الذين لا يضمرون 
ا في صدورهم، ولا يمدون إليك أذًى بألسنتهم أو بأيديهم، وإنما  لك شر

يكنون لك الحب، ويضمرون لك الخير، ويعينونك في الشدائد.
هم قليلُ(٢)فمــا أكثرَ الإخوانَ حيــن تَعُد النائبــاتِ  ولكنهــم فــي 

هؤلاء القليل هــم الذين يحرص عليهم الإســلام لتصادقهم، لتضع 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ١ يونيو ٢٠١٢م.  (١)
البيت للإمام الشافعي، كما في مناقب الشافعي للبيهقي (٦٠١/٢)، تحقيق السيد أحمد صقر،   (٢)

نشر مكتبة دار التراث، القاهرة، ط ١، ١٣٩٠هـ ـ ١٩٧٠م.
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٢٦٣

٢٦١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

يدك في أيديهم، لتكون عونًا لهــم، ويكونوا عونًا لك، «المؤمنُ للمؤمن 
كالبنيانِ يشد بعضُه بعضًا»(١).

ابحث عن المؤمنين، عن أهل الإيمان، عن أهل الدين، صادقهم، كُن 
لهم محبا، فالمحبة هي أعظم ما في الوجود، هي النائب عن العدل، إذا 
وجدت المحبة لا يحتاج الناس إلى العدل، إنما يحتاج الناس إلى العدل 
حينما يفقدون المحبة فيما بينهم، إذا تحاب الناس تعاونوا، وإذا تعاونوا 
روا  عدلوا، وإذا عدلــوا عملــوا، وإذا عملوا عَمَــروا، وإذا عَمَــروا عُم
الناس، أن يوالي بعضهم بعضًا،  وأسعدوا، المحبة والولاية مطلوبة بين 

وأن يصادق بعضهم بعضًا، وأن يُكثروا من الأصدقاء.
ٍ خيــر  كل الشــدائدَ  االلهُ  صديقي(٢)جــزى  من  ي  عَدُو بها  عرفتُ 

:3�Kد�mا�  ��hوا 34 الأ�e+�2ا

 ƒ دنا عليذي يصدقك، سياعرف صديقك، واعرف عدوك، مَنْ هو ال
نْيا والآخرة، ألا  يقول: استكثروا من الإخوان والأحبة؛ فإنهم ينفعون في الد

 ¥  ¤  ❁  ¢  ¡ ے   ~  ❁  |  {  z  y ﴿ :ترون إلى قول أهل النار
¦ ﴾ [الشــعراء: ٩٩ ـ ١٠١]. في الآخــرة يبحث الناس عــن الأصدقاء؛ فلا يجد 
الكافرون صديقًــا حميمًا، لأن الذيــن كانوا يصادقونهم فــي الدنيا؛ كانوا 
يصادقونهم من أجل المنفعة يحصلون عليهــا، ومن أجل اللذة يقتنصونها، 

وليست الآخرة لهم منفعة ولا لذة، ولذلك يهجرونهم وينكرونهم.

سبق تخريجه ص ـ ١٠٠.  (١)
البيت لأمير المؤمنين المستنصر باالله الحفصي، أمير تونس الموحدي، كما في أعلام المغرب   (٢)
 ـ٩٨، تحقيق د. محمد رضوان الداية، نشر مؤسسة  والأندلس في القرن الثامن لابن الأحمر ص

الرسالة، بيروت، ط ١، ١٣٩٦هـ ـ ١٩٧٦م.
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٢٦٤

خطب الجمعة٢٦٢ المحور الحادي عشر : 

يوم القيامة يكفــر بعضهم ببعض، ويلعن بعضهــم بعضًا، ومأواهم 
 @  ?  >  =  <  ;  :  9  8 النار، كما قال تعالــى: ﴿ 7 
 K  J  I  H  G  F  E  D  CB  A
اتخــذوا  [العنكبــوت: ٢٥].   ﴾ R  Q  P  O  N  M  L

نْيا، هذه المودة لا تدوم في الآخرة. الأوثان مودة بينهم في الحياة الد

Qْ�� والآ"�ة: ُّ
ا�  *< Y5وم �4د
5 34

نْيا والآخرة، االله تعالى جعل بيوت  ابحث إذنْ عمن تدوم مودته في الد
الأصدقاء كبيوت الآباء والأمهات، والإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، 
[النور: ٦١]. تأكل من بيت   ﴾ ¢  ¡ ے   ~  } قال: ﴿ | 
أبيك وأخيك وعمك، وتأكل من بيت صديقك، صديقك هو مثلك، بل هو 

أنت، إنه يمثلك إذا كان صديقًا حقا، يسره ما يسرك، ويسوؤه ما يسوؤك.
 k  j  i  h  g ﴿ :لا تبحث عن صديق ظالم، االله تعالى يقول
 {  z  ❁  x  w  v  u  t  s  ❁  q  p  o  n  m  l
[الفرقــان: ٢٧ ـ ٢٩].   ﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |
إياك أن يكون صديقك أو خليلك ظالمًا يعتدي عليك ويعتدي على الناس، 
 هذا لا يؤمَن أبدًا، عندما تحوط بك المصائب وتنزل بك الشــدائد ســيفر
منك، سيتفلت منك ولا يعرفك، ســيتنكر لك، بعد أن كان عندك كل يوم 

يُغاديك ويُراوحك، ويُماسيك ويُصابحك يصبح شيئًا آخر!

:Zm5ن الله دام وا�b �4

صديقك ووليكَ هو الإنســان الذي يحبك الله، ويصادقك الله فلا يتركك 
أبدًا، لأن ما كان الله دام واتصل، وما كان لغير االله انقطع وانفصل، إذا أحبك 

QaradawiBooks.com

                         264 / 477

http://qaradawibooks.com


 

٢٦٥

٢٦٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

الله فاالله باقٍ، االله حي لا يموت، االله دائــم لا يفنى، فتظل محبته معك دائمًا، 
أما الذي يحبك لدنيــا فالدنيا قد تتركك، ومن يحبــك لمنصب فقد تترك 
المنصب، ومن يحبك لشبابك فشبابك يذهب وتشيخ، ومن يحبك لصحتك 

نْيا تتغير، والحياة تتطور. فالصحيح قد يمرض، والقوي قد يضعف، الد
ابحث إذن عمن يحبك الله، فوالهِِ الله، وصادقه في االله، هذا هو الصديق 
الذي وصفه النبي ژ بأنه جليس الخير، والآخر بأنه جليس السوء، فقال: 
« مثلُ الجليسِ الصالح والجليس الســوء؛ كحامل المسك ونافخ الكير، 
ا أن  ا أن تبتاع منه، وإم ا أن يُحْذيَِكَ ـ أي: يعطيك ـ وإم فحامل المسك إم
ا أن يحرق ثيابَكَ،  ا  نافخ  الكِيرِ ـ الحــداد ـ فإم بة، وأم تجد منه ريحًا طي
ا أن تجد منه ريحًا خبيثة»(١). إذا لم يُصبك بناره يأتيِك دخانه، فابحث  وإم
نْيا،  ذي ينفعك فــي الدعن صديــق الخير، وصاحب الخيــر، هذا هو ال

وينفعك في الآخرة.

أ�ً
ا:  ���m� و لا
ا�����ن �

احذر من دعاة السوء، ودعاة الشر، وأول من تحذره الشيطان الرجيم، 
 J  I  H  G  F  ED  C  B  A  @ االله 4 يقــول: ﴿ ? 
L ﴾ [فاطر: ٦]. هل تحب أن تكون من أصحاب النار؟ إذا كنت   K

تحب أن تكون من أصحاب النار صاحب الشيطان!
 º الشيطان هو العدو الذي لا يُصالح أبدًا، ولا يتغير أبدًا، ﴿ ¹ 
 ❁  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
[البقــرة: ١٦٨، ١٦٩]،   ﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë
متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح (٥٥٣٤)، ومســلم في البــر والصلة (٢٦٢٨)، عن أبي   (١)

موسى الأشعري.
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٢٦٦

خطب الجمعة٢٦٤ المحور الحادي عشر : 

 /  .  -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  " ﴿
1 ﴾ [النور: ٢١]، احذر من عداوة الشيطان.  0

ع البشر جميعًا، أبيضهم وأسودهم، عربهم وعجمهم،  والقرآن هنا يُجم
عه القرآن  وكل الأجناس، وكل اللغــات، وكل الأقوام، العالم كلــه يُجم

 s  r  q  p  o  n  m  l ﴿ ،ليكون ضد عداوة الشيطان
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {z  y  x  w  v  u  t

̈ ﴾ [الكهف: ٥٠]، فلا تتخذ الشيطان وليا لك أبدًا.  §  ¦  ¥¤
وليــك هــو االله، إن االله هو ولــي المتقيــن، وولي المؤمنيــن، وولي 
À ﴾ [آل عمران: ٦٨]،   ¿ ¦ ﴾ [الجاثية: ١٩]، ﴿ ¾   ¥ الصالحين، ﴿ ¤ 
* ﴾ [الأعراف: ١٩٦]، فكن وليا الله،   )  (  '&  %  $  #  "  ! ﴿

 ½  ¼  »  º  ¹  ¸ وليكن االله وليك، ولا يكن عدوك أبدًا، ﴿ ¶ 
 Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ❁  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
[المائــدة: ٥٥، ٥٦]، وليكم: أي حبيبكم، هــو محبكم، يحبكم   ﴾ Ï  Î  Í

y ﴾ [المائدة: ٥٤].  x  w  v  u  t ﴿ :وتحبونه، كما قال تعالى
أنت تحب االله واالله يحبك، أنت توالي االله واالله يواليك، أنت تقترب 
من االله واالله يقترب منك، بل إذا اقتربت منه شبرًا اقترب منك ذراعًا، وإذا 
اقتربت منه ذراعًا اقترب منك باعًا، وإذا أتيته تمشي أتاك هرولة(١)، فكن 

مع االله، كن وليا الله، كن محبا الله.

إشــارة إلى حديث أبي هريرة، قال: قال رسول االله ژ : «يقول االله تعالى: أنا عند ظن عبدي   (١)
بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأٍ، ذكرته 
بتُ إليه  ذراعًا، تقر ب إلي بشبر، تقربتُ إليه ذراعًا وإن تقر ب إلي في ملإٍ خيرٍ منهم، وإن تقر
باعًا، وإن أتاني يمشي، أتيتُه هرولة». متفق عليه: رواه البخاري في التوحيد (٧٤٠٥)، ومسلم 

في التوبة (٢٦٧٥).
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٢٦٧

٢٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

هذه هي الولاية التي ينشــدها الإســلام، أن توالي أهل الإيمان، أن 
تصادق أهل الدين، وأن تعادي أهل الشــر، وأول من تعاديه الشــيطان، 

الشيطان هو عدوك الأول، وأول من تواليه االله العظيم.

ا��TU الأ�4رة �����ء: ا�-uر 34 

وء،  ارة بالستي بين جنبيك، النفس الأمثم بعد ذلك احذر نفســك ال
غرائز الشــر، غرائز الاســتعلاء، غرائز الأنانية، غرائز حب البقاء وحب 

 p  o  n  m  l ﴿ ،تي دخل منها الشــيطان إلــى آدمالخلود ال
s ﴾ [طــه: ١٢٠]، عن طريق هذه الغرائز دخل الشــيطان إلى آدم،   r  q

 (  '  &  %$  # احذر من نفسك، كما قالت امرأة العزيز: ﴿ " 
0 ﴾ [يوسف: ٥٣]. هذا من كلام امرأة العزيز وليس   /  .-  ,  +  *  )

من كلام سيدنا يوسف.

ا�-uر 34 أ�
اء الإ2لام:

احذر من أعداء الإســلام، حينما حــذرك االله من نفســك التي بين 
رك من كل من يعادي الديــن، هناك أعداء ثابتون، ليس كل  جنبيك، حذ
ا لك، لا، هذه فكرة غير صحيحة، غير المسلم  من يكفر بالإســلام عدو
ا، ولا يخرجهم  ذي لا يعاديهم ولا يظاهر عليهم عدوالمسالم للمسلمين ال

 I ﴿ :من ديارهم، ولا يقاتلهم فــي دينهم، هذا صاحبك، االله تعالى يقول
W ﴾ [الممتحنة: ٨].   V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J

ا لك، لم ينهك االله أن تبره. مثل هذا الكافر ليس عدو
وكلمــة البر هــي الكلمة التي اســتعملها الإســلام فــي العلاقة 
بالوالدين، بــر الوالدين أن تبر أباك وتبر أمك، فبر هذا الإنســان غير 
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٢٦٨

خطب الجمعة٢٦٦ المحور الحادي عشر : 

 ]  \ Y ﴾ [الممتحنة: ٨]، تعدلوا معهم، ﴿ ]   X  W  V ﴿ ،المسلم
 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  ❁  ^
هــم  هــؤلاء  [الممتحنــة: ٨، ٩]،   ﴾ u  t  s  r  q  po  n  m

أعداؤنا، مثل اليهود.

اليهود أعداؤنا لا لأنهم يهود، لا، إنما لأنهم قاتلونا في الدين، وأخرجونا 
من ديارنا، أخرجوا الفلســطينيين من ديارهم، شردوهم في الأرض، قتلوهم 
قتلاً، أرأيتم ما قرأناه أنه كان عندهم ثلاثمائة ثم قتلوهم وألقوهم في الغور 
ثم أعادوا ثلاثًا وتسعين جثة من هؤلاء بالأمس، هؤلاء لا يرحمون مخلوقًا، 

ولا يخافون خالقًا، ليست عندهم قلوب ولا ضمائر ولا أحاسيس!

ا������3: إلاَّ 34 ���دي  Q-3 لا ��Qدي 

نحن لا نعادي غير المسلمين أبدًا، إنما نعادي من يعادي المسلمين، 
هم الذين يبــدؤون بعداوتنــا ويقاتلوننا، هنا نكرههــم، وهذه عداوات 
قومية، حينما نعادي هؤلاء ليس هذه عداوة من زيد أو عمرو، أو بكر أو 
علي، لا، هذه عداوة أمة لأمة، شعب لشــعب، إنما تعادي الشعوب من 
أجل دينها، من أجل عقائدهــا، من أجل مصالحها، مــن أجل هويتها، 
حينما يُعتدى عليها لا بــد أن تدافع، ولا بد أن تكــره من يقاتلها، هذه 

طبيعة الحياة، وطبيعة الناس.

من أجل هذا قاتل المســلمون، وأمر االله تعالى أن نعد العدة لهؤلاء، 
 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿
¶ ﴾ [الأنفال: ٦٠]، لمــاذا نعد لهم العــدة؟ لنخوفهم لا لنقاتلهم، 
الأصــل أننا لا نقاتلهــم إلا إذا قاتلونــا، إنما نعد لهم العــدة لنرهبهم، 
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٢٦٩

٢٦٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

لنخوفهم حتى لا يعتدوا علينا، لا يعتدوا على أشخاصنا، ولا يعتدوا على 
 ³ أرضنا، ولا يعتدوا على أموالنا، ولا يعتدوا على حرماتنا، ﴿ ² 
¾ ﴾ [الأنفال: ٦٠].  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´

الإسلام يريد المسلم شخصًا منفتح الصدر، متجاوبًا مع الناس، ليس 
شخصًا انعزاليا ينعزل عن الناس، ويقول: ما لي وللناس! أخاف من الناس! 
كأن الناس كلهم شر، لا، الناس فيهم الخيرون كثيرون، ابحث عن الخيرين 
ستجدهم، وابتعد عن الشــريرين فإنهم سيؤذونك ولا بد، االله تعالى يقول: 

r ﴾ [الزخرف: ٦٧].  q  p  o  n  m  l ﴿

:3��ا���  �Kا
ا����� >* \

ابحث عن المُتقين وخاللهم، كما قال النبــي ژ : «المرء على دين 
خليله؛ فلينظرْ أحدُكم من يُخاللُِ»(١). من يكون خليلاًَ لك، صديقًا لك، 
صاحبًا لــك، حبيبًا لك، وليا لك، من هو؟ ابحــث عن صاحب الدين، 
ابحث عن المتقين، المُتقون هم الذين يحفظون لك الود طول الحياة؛ بل 
حتى بعد الممات، وحينما تُبعث يوم القيامة يكــون هؤلاء أوفياء لك، 

 u  t  s ﴿ ،شفعاء لك، إذا احتجت إلى شفاعتهم يشفعون لك
ے   ~  }|  {  z  y  x  w  v
 «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
̄ ﴾ [النساء: ١٧٣]، يزيدهم من فضله فيشفعهم في إخوانهم، هنا   ®  ¬
تنفع شفاعة الشافعين، أما الكافرون فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولكن 

جوه: إسناده جيد. وأبو داود في الأدب (٤٨٣٣)، والترمذي  رواه أحمد (٨٤١٧)، وقال مخر  (١)
في الزهد (٢٣٧٨)، وقال: حسن غريب. والحاكم في البر والصلة (١٧١/٤)، وقال: صحيح إن 

شاء االله. ووافقه الذهبي. عن أبي هريرة.
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خطب الجمعة٢٦٨ المحور الحادي عشر : 

المؤمنين تنفعهم شفاعة الملائكة، وشفاعة الأنبياء، وشفاعة إخوانهم من 
المؤمنين؛ فابحث عن المتقين.

يعــادي بعضهم   ،﴾ r  q  p  o  n  m  l ﴿
بعضًا، كل واحد يقول للآخر: أنت الذي أضللتني، أنت الذي أغويتني، 
ـذي هونت علي ترك  ـذي قلت لي: كذا وكــذا. فتبعتك، أنت الـ أنت الـ
الصلاة، أنت الذي أغويتني بشــرب السجائر، وشــرب الخمر، وشرب 

المخدرات. كل واحد يقول للآخر: أنت وأنت!
ولكن احذر أن تكون واحدًا ممن اســتجاب لهؤلاء، يوم القيامة يقول 

 >  =  <  ;  :  9  8 كل واحد للآخر: أنت الذي فعلت. ﴿ 7 
 J  I  H  G  F  E  D  CB  A  @  ?
[العنكبــوت: ٢٥]،   ﴾ R  Q  P  O  N  M  L  K
| ﴾ [القلم: ٣٠، ٣١]، كل واحد   {  z  y  x  ❁  v  u  t  s  r ﴿

يلوم الآخر.
ولكن المتقين هم الذين يحشــرهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، 
لأنهم تحابوا في االله، فمن الســبعة الذين يســتظلون بظــل الرحمن يوم 
قا عليه»(١). متجالسون،  ا في االله، اجتمعا عليه، وتفر القيامة: «رجلان تحاب
إنما  متحابون في االله، «على غير أرحام بينهم، ولا أموال يتعاطونها»(٢)، 
تحابوا في االله، وتجالسوا في االله، وتزاوروا في االله، وتباذلوا في االله، يبذل 

بعضهم لبعض الله 4 .

متفق عليه: رواه البخاري في الأذان (٦٦٠)، ومسلم في الزكاة (١٠٣١)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه النسائي في الكبرى في التفسير (١١١٧٢)، وابن حبان في البر والإحسان (٥٧٣)، وقال   (٢)
الأرناؤوط: إسناده صحيح. وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٣٠٢٣): صحيح 

لغيره. عن أبي هريرة.
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٢٦٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

كُن مــع أهل الإيمــان، اجعل أصدقــاءك من أهل الإيمــان، الذين 
نْيا، وإن  ت الد ونَ عنك أبدًا وإن اكفهريحافظون على الصداقة، ولا يتخل
تغيرت الأيام، وإن خذلك الناس عن يمين وشمال، ومن شرق وغرب، 

تجد هؤلاء معك، كما يقول الشاعر:
مَعَكْ كانَ  مــن   الحق أخــاك   ليَِنْفَعَــكْإن نَفْسَــه   يَضُــر ومــن 
صدَعَكْ الزمــانِ  رَيْبُ  إذا  ليَِجْمَعَكْ(١)ومــن  شــملَهُ  فيكَ  تَ  شــت

:Y���" 3ا���ء ��< د�

، ابحث عن أصدقائــك، الناس عادة يبحثون  هذا هو الصديق الحق
عن أشكالهم، كما يقول الشاعر:

إليه(٢) مُنْجَذبٌِ  الشــيءِ  شبيهُ 
وكما يقال:

إن  الطيورَ  على  أشكالها  تَقَعُ
لا تجد غرابًا يصادق عصفورا ولا صقرًا، لا بد أن يكون الغراب مع 
الغراب، والصقر مــع الصقر، والعصفور مع العصفــور، كل صنف يقع 
على صنفه، والناس يقعون على أشكالهم، كل واحد يبحث عن الصديق 
الذي يشاكله في طبعه، في هدوئه، في حياته، في رضاه، في غضبه، في 
ســلوكه، من يميل إليه هو من كان أقرب الناس إليه، فابحث عن أقرب 

 c  b ﴿ ،اس إليك وصادقه في االله، وخاللـه في االله تنفعك هذه الخلةالن
q ﴾ [البقرة: ٢٥٤]،   p  o  nm  l  k  j  i  h  g  f  e  d

 ـ٣١٥، نشر دار بيروت للطباعة والنشر، ١٩٨٦م. ديوان أبي العتاهية ص  (١)
نه  شطر بيت نسبه الزبيدي في تاج العروس مادة (ق. ح. ف) إلى بعض المولدين، وقد ضم  (٢)

كثير من الشعراء في أشعارهم.
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خطب الجمعة٢٧٠ المحور الحادي عشر : 

لا ينفع يــوم القيامة بيع ولا صداقــة ولا شــفاعة؛ إلا الصداقة في االله، 
r ﴾، المُتقون هناك ينفعون،   q  p  o  n  m  l ﴿

يشفعون لك عند االله 8 .
ابحث عن أهــل الإيمان، دائمًا أهل الأديــان بعضهم مع بعض، االله 
 ﴾ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے  تعالى يقول: ﴿ ~ 
[المائدة: ٨٢]. اليهود يصادق بعضهم بعضًا، ولكن يعادون الذين آمنوا، قال 

 Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ :االله تعالى عن اليهــود
 ﴾ ê  é  è  ç  æå  ä  ã  â  áà  ß  Þ  Ý
[المائدة: ٦٤]. ألقى االله بينهم العداوة والبغضاء، ولكنهم في دولتهم إسرائيل 

 ©  ¨ عوا اليهــود، وإن كانوا كما قــال االله تعالى: ﴿ §  جم
ª ﴾ [الحشــر: ١٤]. إنما اجتمعوا علينا نحن، يفترقون فيما بينهم، ويكره 

بعضهم بعضًا، ولكنهم يجتمعون علينا، ويقفون ضدنا.
 %  $  #  " وكذلك النصــارى، قال االله تعالــى: ﴿ ! 
 0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &
3 ﴾ [المائــدة: ١٤]. أغرى بينهم العــداوة والبغضاء، يكره بعضهم   2  1
بعضًا، الأرثوذكس يكرهون الكاثوليك، والكاثوليك يكرهون البروتستانت، 
والبروتستانت يكرهون الجميع، ويتقاتلون فيما بينهم، قتل بعضهم من بعض 
مئات الآلاف، ملايين بين الكاثوليك والبروتستانت، فالحرب العالمية الثانية 
كانت حربًا بين الأوربيين، وأوروبا كلها نصرانية، قتلوا من بعضهم البعض 

ملايين، ولكن الحاقدين منهم يتجمعون فيما بينهم علينا!

:�N�� :/N�� *أن ��ا� ��< أZW الإ2لام 

المفروض على أهل الإســلام أن يوالي بعضهــم بعضًا، ولا يعادي 
بعضهم بعضًا أبدًا، الإسلام يحذر من العداوة والبغضاء، يقول النبي ژ : 
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٢٧١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

«دب إليكم داءُ الأممِ من قبلكم: الحسدُ والبغضاءُ، والبغضاءُ هي الحالقة، 
ينَ»(١). لا ترثوا الأمم، التي يورث  لا أقول: تحلق الشعرَ، ولكنْ تَحْلقُِ الد

بعضهم بعضًا العداوة والبغضاء.
االله تعالى ذم الخمرَ والميســر، الخمر أم الخبائث ومن أكبر الكبائر، 
وهي التي تســلب عقل الناس، ولكن القرآن حينمــا ذكر آثار الخمر لم 

 3  2 يقل: إنها تسلب العقول، وتضيع الأفهام. ولكن قال: ﴿ 1 
 C  BA  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
E ﴾ [المائــدة: ٩١]. أهــم ما تفعلــه الخمر والميســر إلقــاء العداوة   D

والبغضاء بين الناس.
هذا يدل على أن الإسلام يحذر الأمة أشــد التحذير أن تدخل بينها 
العداوة والبغضاء، لا يجوز للأمة أن يعادي بعضها بعضًا أبدًا، فالعداوة 
والبغضاء خطر على الأمة، لا يجوز للنــاس التعادي، وإنما نتعامل بيننا 
بكل سهولة، وبكل خلق حسن، نعفو ونصفح، ونقترب منهم إذا بعدوا 

 c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z ﴿ :يقــول تعالى  االله  عنا، 
ادفــع بالتي هي  k ﴾ [فصلــت: ٣٤].   j  i  h  g  f  e  n
أحسن، ادفع الســيئة بالحســنة، الكلام الخبيث بالكلام الطيب، الفعل 

الشرير بالفعل الخير، كُن أنت دائمًا الأحسن.

:3�hأ *W *���� �E�ا��  �����4

لا تقابل السيئ بالحســن فقط، لا، بل قابل الأسوأ بالأحسن، ﴿ ` 
¢ ﴾ [النحل: ١٢٥]، ﴿ !   ¡ ے  c ﴾ [فصلت: ٣٤]، ﴿ ~   b  a
) ﴾ [الأنعام: ١٥٢]، هكذا يربي الإسلام المسلم   '  &  %  $  #  "

سبق تخريجه ص ـ ٧٧.  (١)
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خطب الجمعة٢٧٢ المحور الحادي عشر : 

على التي هي أحسن في كل شيء، أن يكون أحسن الناس، وأفضل الناس، 
 j  i  h  g  f  e  n  c  b  a  ` ﴿ النــاس،  وأنفــع 
k ﴾ [فصلت: ٣٤]. يتغير الشــخص، فالكلمة الطيبة تأسر الناس، وكذلك 
بة صدقةٌ،  الطي مُكَ في وجه أخيك صدقة»(١)، «الكلمةُ  البسمة الحانية، «تبس

وإماطة الأذى عن الطريق صدقة»(٢)، نفع الناس بأي شيء صدقة.


وه:� 
4 >�h ل
ا����: ��

هكذا يُعَلمنا الإســلام، فلا ينبغي لنــا أن نعادي النــاس، حتى إذا 
عاديناهم ينبغي أن نكون عدولاً معهم، إذا كان لك عدو عامله بالحسنى، 
ة واحدة، بل تنازل عن  ه ذرعامله بالعدل، أعطه حقه، لا تنقص مــن حق

بعض حقك له، هذا ما يطلبه الإسلام منا.
 ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿ :االله تعالى يقول بالنســبة للوالدين
أبوك  [لقمان: ١٥].   ﴾ i  h  g  f  ed  c  b  a  `  _
أو أمك يجاهداك، يبــذلان أقصى غايتهما ليخرجــاك من دينك فتكفر، 
تعادي،  من  تعرف  أن   لا بد ،﴾ i  h  g  f  ed  c ﴿
ومن توالي، لا تتبع أباك إذا دعاك إلى فتنة أو إلى كفر، أو إلى فسوقٍ أو 
نْيا معروفًا، تنفق عليه، يجب  ولكن عليك أن تصاحبه في الد ، إلى شــر
عليك إذا كان معسرًا وأنت موسر، وهو كافر وأنت مسلم: أن تنفق عليه، 

.﴾ i  h  g  f ﴿ ،هذا ما يأمر به الإسلام

رواه الترمذي في البر والصلة (١٩٥٦)، وقال: حسن غريب. وابن حبان في البر والإحسان (٥٢٩)،   (١)
حه الألباني في صحيح الجامع (٢٩٠٨)، عن أبي ذر. وقال الأرناؤوط: حديث صحيح. وصح

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٩١، ٢٩٨٩)، ومسلم في الزكاة (١٠٠٩)، عن   (٢)
أبي هريرة.
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٢٧٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

الإســلام يأمر المســلم أن يكون في غاية العدل والإنصاف مع كل 
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  # الناس، ﴿ " 
 =  <  ;  :  98  7  6  5  4  3  2  1  0/  .
ے¡   ~  }  |  {  z  y  x ﴿ ،[النساء: ١٣٥] ﴾ >
 ¯®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
̧ ﴾ [المائــدة: ٨]، تتبع العدل مع كل   ¶  μ  ´  ³  ²±  °
 ، ــا كان أم غير وليا كان أم صديقًا، ولي إنســان قريبًا كان أم بعيدًا، عدو

وليك االله 8 .

كن دائمًا مــع الحق، ولا تكن أبــدًا مع الباطــل، االله تعالى ينصرك 
ويعزك، ويعطيك القوة في وقت الضعف، والقدرة في أوان العجز، ويهبك 

 d ﴿ ،اس فــي الفضل والعزة والكرامةمن عنده روحًا تجعلك فوق الن
k ﴾ [المنافقون: ٨].  j  i  h  g  f  e

ا���س ولا ��Qد�/:: �mQدق 

يا أيها الإخوة، الإســلام الذي أكرمنا االله تعالى به يدعونا أن نصادق 
الناس ولا نعاديهم، نحن الذين نبحث عن صداقتهم، ولا نعادي إلا من 
يعادينا، ومن يعادينا نحاول أن نتقرب إليه، وأن نجعل عداوته صداقة لنا، 
يجب أن نعمل على هذا، هذا هو الإســلام العظيــم، لا يريد للناس أن 

يكون بعضهم لبعض أعداءً، ما جاء الإسلام لهذا.
للنــاس جميعًــا أن يكونوا مؤمنيــن وأن يكونوا  صحيح لا يمكن 

 .  -  ❁  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿ مسلمين، 
3 ﴾ [هود: ١١٨، ١١٩]، ولذلك سيظل في الناس المؤمن   2  10  /
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خطب الجمعة٢٧٤ المحور الحادي عشر : 

والكافر، والبر والفاجــر، هناك جنة ونار، فلا بــد أن يكون هناك أناس 
يدخلــون الجنة وأناس يدخلــون النار، فلا يمكن أن يكــون كل الناس 

مسلمين، هذا غير ممكن، وضد إرادة االله الكونية.
ولهذا يســعى الإنســان المســلم ما أمكن: أن يكون الناس أصدقاء 
ا في الأرض، هناك  من غلبه الشيطان فأصبح شر ين متقاربين؛ إلامتحاب
أناس يغلب عليهم الشر، ويغلب عليهم الإفســاد، هؤلاء لهم ظروفهم، 
اتركهم وشأنهم، ودعهم الله 8 ، ولكن حاول أن تقرب من يقترب منك، 
وكلما اقترب منك ازددت قربًا له، واالله تعالى يثيبك على هذا، وينفعك 

نْيا والآخرة. في الد
أسأل االله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن 

ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو الغفور 

الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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��Q�eا� ا����6 

أما بعدُ، فيا أيها المسلمون:

لي معكم في هذه الخطبة الثانية كلمات عدة:

ا����ري:  (��Iلا�<) rb�4 دث�h

الكلمــة الأولى عما حدث في قطــر، كنت في الأيــام الماضية في 
الكويت، وقرأت فــي الصحف وفي نشــرات التليفزيون عما حدث في 
التجاري، واختطف  التهم مركز (فيلاجيــو)  الذي  الكبير  قطر، الحادث 
تسعة عشر شخصًا معظمهم من الأطفال، وهذه كارثة كبيرة نسأل االله 8 

أن يجير قطر من أمثالها.

ي أهل هؤلاء الشهداء كبارًا وصغارًا، ونُعزي سمو أمير قطر ونائبه  نُعز
وولي عهده، وشــعب قطر، وحكومة قطر، نعزي كل القطريين في هذه 
الكارثة، وينبغي البحث عن ســبب هذا، هل هذا أمر طبيعي أم أمر فيه 
ط في هذا؟ ينبغي أن يُحاسب الناس حسابًا عادلاً  ذي فرتفريط؟ ومن ال
ودقيقًا، لا تأخذنــا العزة بالإثــم، أو المبالغة ونتهم مــن ليس بمتهم، 
ونُدخل في الناس من ليس منهم، أو نُخرج منهم من يســتحق العقاب، 
لا، بل يجب أن يعرف كل إنســان حده ويقف عنده، فمن سعادة جدك 
وقوفك عند حدك، لا بــد أن يُؤاخَذ الذين قصروا كمــا قال ولي العهد 
ر. وهكذا؛ لأن كل من  حفظه االله: سنعاقب ونحاسب ونسائل كل من قص
أمن العقاب أساء الأدب، لماذا شرع االله العقوبة؟ لماذا جعل هناك ثوابًا 

وعقابًا، وجنة ونارًا؟ ليرتدع الناس عن الشرور.
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نحن نسأل االله 8 أن يجير قطر من أمثال هذه الكوارث، ونسأل االله 
لإخواننا الذين أصيبــوا أن يعوضهم خيرًا، وأن يرحم شــهداءهم، وأن 

يبارك لهم في حياتهم، اللهم آمين.

r�4رة (ا�-���) >* �2ر��:

الكلمة الثانية أيها الإخوة هي عما جرى لإخواننا في سوريا، من قتل 
الناس في مجزرة الحولة، بعضهم قال عن عدد القتلى: هم مائة وخمسة. 
وبعضهم قــال: هم مائة وعشــرون. وبعضهم قال: هم مائة وخمســون. 
وبعضهم قال: هم مائتان. ومعظمهم من الأطفال، جريمة كبرى ارتكبتها 

هذه الوحشية.
لم يعد هؤلاء بشرًا؛ بل صاروا وحوشًا، لا واالله؛ بل نظلم الوحوش 
إذا وصفنا هؤلاء بالوحوش، هل رأيتم وحشًا يعتدي على الناس من غير 
حاجة؟ فالوحش لا يقتل إلا إذا احتاج أن يــأكل، إنما إذا لم يحتج إلى 
الأكل لا يقتل، وهؤلاء يقتلون باستمرار، هم أكبر من الوحوش، وأقسى 
من الوحوش، خمســة عشــر شــهرًا يقتلون الناس بالليل وبالنهار، في 
الصباح وفي المســاء، يقتلونهم بكل وسائل القتل التي يملكها الجيش، 
بالدبابات في الأرض، والطائرات والمروحيات في الجو، والبوارج في 
ــبيحة المجرمين،  البحر، براجمات الصواريخ، والمدفعية الثقيلة، وبالش
بالمدافع  بالقصــف  لهــم الأرض  النــاس، مهدوا  قتلوا هــؤلاء  الذين 
بيحة بالسكاكين والأسلحة  ى دخل هؤلاء الشوالدبابات والصواريخ؛ حت

البيضاء، وقتلوا الناس قتلاً، هؤلاء ليسوا بشرًا!
على الأمــة أن تقف ضد هؤلاء، لم يعد هنــاك مكان ولا زمان لأن 
نعطيهم فرص أخرى، جاء كوفي عنــان وأراد أن يدخل معهم في اتفاق 
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سلام، مع هؤلاء الظلمة، واتفق معهم على القيام بست نقاط، لكنهم لم 
ينفذوا واحدة من هذه الستة، لم يخرجوا الدبابات وهذه الأسلحة بعيدًا 
عن المــدن، بالعكس دخلت المــدن وقتلت وذبحت! اتفــق معهم أن 
يفرجوا عن الناس فلم يفرجوا عنهم؛ بــل ازداد المعتقلون! كل ما اتُفق 

ذ منه شيء، يزدادون كل يومًا إثمًا. عليه لم يُنف
النــاس، لا يخافون  االله، ولا يرحمــون  أنــاس لا يخافــون  هــؤلاء 
ةِ الأولى:  اس من كلام النبوا أدرك الن مم ولا يستحون، والنبي ژ يقول: «إن
إذا لم تستحِ فاصنعْ ما شــئت»(١). هؤلاء لا يستحون، يصنعون ما يشاؤون 

في قتل الناس، في خمسة عشر شهرًا قُتل الآلاف من الأبرياء من الناس.
قام هذا الشعب وليس معه مدفع ولا بندقية، ولا سيف ولا سكين، 
ل يوم  ولا عصى ولا حجر، كلنا يعرف هذا أن هذا الشــعب قــام من أو
ــبيحة على الأرض،  ل يوم بالش ا، ولكن هؤلاء وقفوا لهم من أوســلمي
والقناصين فوق السطوح يضربونهم، والجيش يضربهم عن يمين وشمال؛ 
ة، ثم ظهر الجيش الحر بعد مدة، بعد أشــهر، وهو  بكل ما عنده من قو
الآن لا يفعل شــيئًا، ينتظر كوفي عنان، وكوفي عنان لم يستطع أن يفعل 

شيئًا، لم ينفذ النظام اتفاقه معه.
 أن يُقابَلوا بالقوة، القوة بالقوة، والسيف بالسيف، لا بد هؤلاء لا بد
أن نعد لهؤلاء جنودًا، لا بد أن يعد العرب لهم جنودًا، والأمم المتحدة 
ومجلس الأمن لا بد أن يقابلوا هذه القوة العدوانية المســتطيرة الشريرة 
ة هؤلاء وبطشــهم إلا بهــذا، صحيح أننا  بمثلها، لا يمكن أن تقابَل قو

سندعو عليهم، ولكن لا بد من إعداد القوة.

رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٨٣)، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو.  (١)
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وأنا أدعو الإخوة في الجيش السوري أن ينضموا إلى الجيش الحر، 
كل سوري مُطالَب شــرعًا أن ينضم إلى الجيش الحر، وهو آثم وسينال 
عقابه عنــد االله إذا لم ينضــم إلى هذا الجيــش، عليــه أن ينضم بكل 
ما يستطيع من أسلحته إلى إخوانه، ولا يقتل أهله، لا يقتل شعبه، لا يقتل 
آباءه وأمهاته، لا يقتل إخوانه وأخواته، لا يقتل أعمامه وعماته، لا يقتل 
أخواله وخالاته، لا يقتل أرحامه وأقاربه، لا يقتل أصدقاءه ومواليه، عليه 

أن ينضم إلى الجيش الحر.
ية  ذين ينادون بالحُراس جميعًــا أن ينضموا إلى هؤلاء، الثم على الن
والكرامة لهذا الشعب، ليس عندهم إلا حناجرهم ينادون بها، كوفي عنان 
يقول: من حق الشــعب أن يخرج في مظاهرات ينــادي بالحرية، ينادي 
بالكرامة. ولكن هل جيش سوريا، وشبيحة سوريا، وجنود سوريا، وقتلة 

سوريا: يتركون الناس ينادون بالحرية؟ لا.
علينا أيها الإخوة، وعلى الإخوة في سوريا، وعلى الإخوة المسلمين 
في أنحاء العالــم، عليهم جميعًــا أن يدعو االله تبــارك وتعالى أن ينصر 
الإخوة المسلمين في سوريا، وأن يأخذ أعداءهم الظالمين الجائرين أخذ 
عزيز مقتدر، يقولون جميعًا: يا رب يا جبار، يا واحد يا قهار، خذ خصمنا 
بشــار، وأذقه حر النار، مع حزبه الأشــرار، وطغاته الفجار. يدعون االله 
بمثل هذا: يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، خذ خصمك الأســد، عدوك 

الألد، القاتل الأشد، أخذ عزيز مقتدر.
على الأخوة أن يأخــذوا هذه الأدعية وأمثالهــا ويدعو االله 8 بها في 
خلواتهم وفي صلواتهم، في الأســحار، وفي كل وقت، االله 4 يستجيب، 
فمن الأدعية المستجابة دعوة المظلوم كما قال ژ : «ثلاثةٌ لا ترَُد دعوتهُم: 
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الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها االله فوق الغَمام، 
تيِ لأنصُرَنكِ ولو بعد حين»(١). ِوعز : ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب
على الجميع أن يدعو االله على هؤلاء الظلمــة، وأنا واثق تمامًا واالله 
يا أيها الإخوة أن االله سيأخذهم، لا يمكن أن يتركهم، ليس من سنة االله، 
ولا من عدل االله، ولا من رحمــة االله: أن يترك هؤلاء الظالمين يبغون في 

 #  " الأرض كما يشاؤون، لا بد أن يأخذهم، ويقطع دابرهم، ﴿ ! 
* ﴾ [الأنعام: ٤٥]. هذه هي القضية الثانية.  )  (  '  &%  $

:�m4 *< �َّ�2�L�ا� الا�6�Q��ت 

وهناك قضية ثالثة هي قضيــة إخواننا في مصر، أصبح الأمر في مصر 
الآن واضحًا وضوح الشمس في رابعة النهار، ليس هناك غيوم ولا سحاب، 

هناك الثورة وأعداء الثورة، من مع الثورة، ومن مع أعداء الثورة؟
ولكن هؤلاء الذين كانوا ضد الثورة استطاعوا أن يركبوها، وأن تُتاح 
لهم الفرصة ليصبحوا من الذين تجري معهــم جولة الإعادة، هذا الذي 
يُسمى الفريق شفيق، وهو من رجال الحكم السابق، كان وزير الطيران، 
وهو آخر واحــد اختاره مبارك، وهــو صاحب معركة الخيــول والبغال 
والحمير، التي قُتل فيها من قُتل من أبنائنا، هو الذي كان يسخر من أهل 
ميدان التحرير ويقول: ســنأتي لهم بالحلويات. أصبــح هذا واحدًا من 
د مرســي، الذي يمثل حزب  ذين يُعاد لهم الانتخاب مع الدكتور مُحَمال
الحرية والعدالة، أو جماعة الإخــوان! الآن اتضح الأمر، من مع الثورة، 

ومن هو من أعداء الثورة، أعداء الثورة معروفون.

جوه: صحيح بطرقه وشــواهده. والترمــذي في الدعوات  رواه أحمــد (٨٠٤٣)، وقال مخر  (١)
(٣٥٩٨)، وقال: حديث حسن. وابن ماجه في الصيام (١٧٥٢)، عن أبي هريرة.
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وأنا أقول أيهــا الإخوة: إن على المســلمين أن يبذلــوا جهدًا مع 
إخواننا الأقباط، معظم الذين أعطوا شفيق أصواتهم هم الأقباط، يجب 
أن نعرف هــذا ونكون صرحاء، لماذا أعطــوه صوتهم وهم لم يكونوا 
ضد الثورة؟ هــم في النهاية أيدوا الثورة، ولكــن عندهم مخاوف من 
الإســلام، لماذا نتركهم تأكلهــم هذه المخاوف؟ على المســلمين أن 

يسعوا إليهم ويتفاهموا معهم.
أنا أطالب الإخوان المســلمين، أطالب مشــايخ الأزهــر، أطالب 
الجمعية الشــرعية، أطالب جمعية أنصار السنة، أطالب كل عالم مسلم 
حقيقي، لا أطالب العلمــاء المنافقين الذين يقولون: نحن على الحياد! 
ومعنى أنك على الحياد في هذا الوقت أنك مع شفيق، ليس هناك أحد 
على الحياد أبدًا، إما أن تكون مع هــذا، أو تكون مع هذا! فأنا أطالب 
هؤلاء الإخوة أن يتفاهموا مع إخواننا الأقباط، ونحرم الذين أيدوا شفيق 
من أصواتهم، هم أنــاس عقلاء ويعرفون أن مصلحتهم مع الإســلام، 

وليست ضد الإسلام.
أنا أقول: مســتحيل أن ينجح شــفيق، مصر الوطنية، مصر المؤمنة، 
مصر المتماســكة لا يمكن أن تعطي أصواتها لأعداء الثــورة أبدًا، من 
مصلحة الأقباط أن يتفاهموا مع المســلمين، ولا يكونوا ضد المسلمين 

أبدًا، وعلينا نحن المسلمين أن نبذل جهدنا.
أنا أعرف كثيرًا مــن الأقباط ولكنهم أفراد، هــم ضد هؤلاء، ولكن 
كثيرًا منهم للأســف أعلنــوا أنهم مع شــفيق، هذا لا يجــوز أبدًا، كما 
لا يجوز لمسلم أن يقول: يمكن أن نتفاهم مع شفيق. نتفاهم على ماذا؟ 

هذا ظلم، لا يجوز لمسلم أن يقول هذا أبدًا.
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أخونا حمديــن صباحي قال: لا أكون مع هــذا ولا مع هذا. هذا 
لا يجــوز، لأنك إن لم تكــن مع هــذا، تكون قد حرمــت العنصر 
المعتدل، العنصر الثوري من أصواتــك، وأصبحت بذلك في صف 
أعداء الثورة؛ حتى وإن لم تعطهــم صوتك، فإما أن تكون مع الثورة 

أو مع أعداء الثورة.
أخونا الدكتــور عبد المنعم أبو الفتوح ذهب إلى الدكتور مرســي، 
وعرض عليه أربعة شــروط، حتى يُعْلن لأنصاره أنه قبل هذه الشــروط 
ويكون معه، وقد قبل كل هذه الشــروط: أن يكون هناك مســاعدون أو 
ابٌ من غير الإخوان، ولا يكونون من حــزب الحرية والعدالة؛ فوافق  نو
الدكتور مرســي، وأن تؤلف لجنة لتعديل الدستور من خارج المجلس، 
وتُمثل الفقهــاء القانونيين؛ فوافــق الدكتور مرســي، وألا يكون رئيس 
الحكومة من الإخوان، وأن تكــون حكومة ممثلة لــكل القوى؛ فوافق 

الدكتور مرسي، كل ما عرضه عليه وافق عليه وأكثر من ذلك.
ا، لماذا ننفضّ عن الإنسان الذي  الدكتور مرسي رجل متســامح جد
يضع يده في أيدينا، ويقــول: أنا معكم، وأنا لكم، وأنا منكم، وأنا بكم. 
ونقف مع الذي يعادي الأمة، ويعادي الشــعب، ويعادي الأحرار؟! هذا 
ليس من العدل في شــيء، ولا من الإيمان في شيء، ولا من العقل في 

شيء، ولا من الوطنية في شيء.
أنا أدعو المصريين جميعًا أن يتقوا االله فــي وطنهم، أن يتقوا االله في 
مصر، مصر التي حبتهم من أرضها ومائها وهوائها، مصر التي تســتحق 
منهم كل بذل وتضحية، مصر العزيزة، مصر الحبيبة، يجب على الجميع 

أن يفدوها بأرواحهم، وأموالهم وما ملكت أيديهم.
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يجب علينــا جميعًا أن نقف مع مصــر، ونقف مــع الذين يؤيدون 
ة  ثورتها، لا نقف مع أعداء الثورة أبدًا، لا يجوز أن نعيد حسني مبارك مر
أخرى، لا نعيد بطانته، لا نعيد حزبه، لا نعيد الفســاد الذي كان، هؤلاء 
أنفسهم من أفسد الناس، وعليهم تهم بالسرقات والنهب والسلب، عليهم 
ا، ومع هذا يريدون أن يحكموا الأمة! أي أمة هذه التي  أشــياء كثيرة جد

ترضى بهذا؟
ننادي المصريين أن يقفوا وقفة رجــل واحد، وقفة الرجال الأبطال، 
الذين لا يخافــون في االله لومة لائــم، الذين يقولون الحــق، ويقاومون 
الباطل، نريد من المصريين جميعًا أن يكونــوا أحرارًا أعزة في ديارهم، 
وأن ينتخبوا الشخص الصالح لقيادة الأمة، ويكون معها، ويشترطوا عليه 
ما يشترطون، الاشتراط جائز، يمكن للأمة أن تشــترط شروطًا معقولة، 
لا شروطًا تعجيزية؛ فهذا إفســاد في الأرض، لا نريد أن نفسد، نريد أن 
نصلح الناس، نريد أن نرفع المصريين من الحالة التي أركسوا فيها، نريد 
أن نُشغل العاطلين، نريد أن نعطي الناس حقوقهم، البلد تأخرت في هذه 
السنة في كل شــيء، في الاقتصاد، وفي الأمن، وفي كل ناحية، نريد أن 
ننهض بهذا البلد، ولا ينهض بها إلا رئيس يختاره الناس، عن ثقة وعن 

جدارة، هذا ما ينبغي أن نفعله.
أســأل االله 4 أن يؤيد المصريين بروح من عنده، وأن يمدهم بجند 
من جنده، وأن يحرســهم بعينه التي لا تنام، وأن يكلؤهم في كنفه الذي 
لا يُضــام، وأن ينصر إخواننا في ســوريا على الظلمة المســتكبرين في 
الذين يزهقون الأرواح، ويســفكون  المتجبرين على خلق االله،  الأرض، 
الدماء، ويهتكون الأعراض، وينتهكون الحرمات، أســأل االله أن يأخذهم 
أخذ عزيز مقتدر، وأن يُنزل عليهم بأسه الذي لا يُرد عن القوم المجرمين.
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٢٨٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

 انصر إخوتنا في مصر، اللهم انصُر إخوتنا في ســوريا، اللهم اللهم
انصر إخوتنا في تونس، اللهم انصر إخوتنا في ليبيا، اللهم انصر إخوتنا 
في اليمــن، اللهم انصــر إخوتنا فــي الأردن، اللهم انصــر إخوتنا في 
المغرب، اللهم انصر إخوتنا في الجزائر، اللهم انصر إخوتنا في باكستان، 

وفي أفغانستان، وفي كل بلد من بلدان الإسلام.
اللهم افتح لهم فتحًا مبينًا، واهدهم صراطًا مستقيمًا، وانصرهم نصرًا 
عزيزًا، وأتم عليهم نعمتك، وأنزل في قلوبهم ســكينتك، وانشر عليهم 

فضلك ورحمتك يا أرحمَ الراحمين.
إنا نســألك أن تعز الإســلام والمســلمين، وأن تجعل كلمة  اللهم 
الإسلام هي العليا، وكلمة أعداء الإسلام هي السفلى، اللهم اجمع كلمة 
هذه الأمة علــى الهدى، وقلوبها علــى التقى، ونفوســها على المحبة، 
وعزائمها على عمل الخير وخير العمل، ربنا اغفرْ لنا ذنوبنا، وإسرافنا في 
أمرنا، وثبــت أقدامنا، وانصُرْنــا على القــوم الكافرين، ربنــا اغفرْ لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذِين آمنوا؛ 

ربنا إنك رؤوفٌ رحيم.

٭ ٭ ٭
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خطب الجمعة٢٨٤ المحور الحادي عشر : 

ا�-! وا��vV >* ا���آن ا�+��:(١)

١٥

ا����6 الأو�<

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
لا زلنا في موضوعنا الكبير الذي نتحــدث عنه في كل جمعة، وهو 
موضوعات القرآن الكريم، حديثنا اليــوم عن الحب والبغض في القرآن 
الكريم، حُب الإنسان لمن يســتحق الحب، وبُغضه وكُرهه لمن يستحق 

البغض والكُره.
الحب معروف، أن يميل قلبك إلى فرد أو جهة تستحق حبك: رب، 
أو إنســان، أو شــيء ما، وأول من يســتحق أن تحبه هو االله، االله تبارك 

ل من يُحَب، وأولى من يُحَب. وتعالى أو

4-�َّ� االله:

لماذا نحب االله؟ الإنســان من شــأنه أن يحب الجمال، و«االله جميلٌ 
يحب الجمــال»(٢)، مصدر الجمــال الأعظم هو االله تبــارك وتعالى، هو 

واهب كل جمال، وهو أصل كل جمال، لهذا نحب االله الجميل.

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٨ يونيو ٢٠١٢م.  (١)
رواه مسلم في الإيمان (٩١)، وأحمد (٣٦٤٤)، عن ابن مسعود.  (٢)
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٢٨٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

والإنسان يحب الكمال أيضًا، يحب العباقرة، ويحب النوابغ، ويحب 
الأبطال، نحب عنترة العبســي، نحب أبا زيد الهلالي، نحب كل بطل، 
ومصدر الكمال هو االله تبارك وتعالى، كل كمال في الوجود هو هبة من 

Ñ ﴾ [النحل: ٥٣].  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿ ،االله تبارك وتعالى
ونحب الإحسان، الإنسان يحب من أحسن إليه، والإنسان أسير الإحسان، 
من أحسن إليك وأدى إليك نعمة، أو قام لك بخدمة فأنت تحبه، هذه طبيعة 
في الإنسان، وأول من يُحسن إلينا هو االله تبارك وتعالى؛ لأن كل ما عندنا من 
نْيا،  ما وهبه االله تعالى لنا، ومنحه االله لنا، خيــرات الدين وخيرات الدخير إن
1 ﴾ [لقمان: ٢٠]، الذي أعطانا الوجود نفســه، من   0  /  .  - ﴿

 L ﴿ ، 4 ذي أعطانــا العقل، وأعطانا البيــان؟ االلهذي خلقنــا؟ من الال
P ﴾ [الرحمن: ٣، ٤]، البيان النطقي، والبيان الخطي، ﴿ ]   O  ❁  M
 ﴾ q  p  ❁  n  m  ❁  k  j  i  h ﴿ [القلــم: ١]،   ﴾ ]  \

[البلد: ٨ ـ ١٠]، مصدر الإحسان كله هو االله تبارك وتعالى.

ل مــن يُحَب، وأولى من يُحَب، وأحــق من يُحَب هو االله  ولذلك أو
 P  O  N  M ﴿ :تبارك وتعالى، ومن هنا يقول االله تبارك وتعالى
W ﴾ [البقرة: ١٦٥]، يحبون أصنامهم وآلهتهم   V  U  T  S  R  Q
[البقرة: ١٦٥]. هم يحبون من يســتحق   ﴾ \  [  Z  Y ﴿ ،المزعومة

 v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿ :الحب، يقول االله تعالى
ے ﴾ [المائدة: ٥٤]. محبة متبادلة   ~  }  |  {  z  y  x  w

بينهم وبين ربهم، فاالله يُحِب ويُحَب.

:3�-��mا� االله �-! 

االله يحب الذين يســتحقون الحب، االله يحب المؤمنين، ويحب المتقين، 
ويحب الصابرين، ويحب المحســنين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، 
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خطب الجمعة٢٨٦ المحور الحادي عشر : 

 <  ;  : أصناف كثيرة ذكرها القرآن يحبها االله تبارك وتعالى، ﴿ 9 
[آل عمــران: ١٥٩]،   ﴾ J  I  H  G  FE  D  C  B  A  @?  >  =

¼﴾ [المائدة: ١٣].  »  º  ¹  ¸¶  μ  ´ ﴿
الســيئة،  يحب كل هــؤلاء، ولا يحب أضدادهم مــن أصحاب الصفات 
والأخلاق الرديئة، لا يحب الكافرين، ولا يحب الظالمين، ولا يحب المعتدين، 
ولا يحب المستكبرين، ولا يحب المفســدين، ولا يحب الخائنين، ولا يحب 
المسرفين، ولا يحب كل خوان كفور، ولا يحب كل مختال فخور، ولا يحب 

من كان خوانًا أثيمًا، كل أصحاب الرذائل والصفات السيئة لا يحبهم االله.
إنما يحب االله من يســتحق أن يقترب منه، ويصبح في صفوف أهله 
$ ﴾، الولــي: المحب، وأولياء االله:   #  " وأوليائه ومحبيه، ﴿ ! 

 .  -  ,  ❁  *  )  (  '  &  % ﴿ أحبابــه، 
7 ﴾ [يونس: ٦٢ ـ ٦٤].  6  5  4  3  2  1  ❁  /

االله 4 ينادي المؤمنين أن يحبوه، ولا يحبوا أعداءه، كما نادى المؤمنين 
من أهل مكة: أن يعادوا أقرب الناس إليهم، ما داموا يكرهون االله، ويعادون 

 ;  :  9  8  7 االله، ويقفون ضد دينه وضد رسوله: ﴿ 6 
 G  F  E  D  CB  A  @  ?  >  =  <
I ﴾ [التوبة: ٢٣]. لم يكونوا مجرد كفار، لو كانوا كفارًا مسالمين   H

 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿ ،ما نهى االله عنهم
Y ﴾ [الممتحنــة: ٨]، إنما هم معــادون الله، كما قال االله تعالى:   X  W

 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
[المجادلــة: ٢٢]. ليســوا   ﴾ 5  4  3  2  1  0  /  .

مجرد كفار، ولكن هم يعادون االله، ويعادون رسوله.
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٢٨٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

:��-4 Zb 34 ى�Kأ Y��24-�� االله ور

ولذلك كان عن المؤمن: أن يحب االله، ولا يحب من يعادي االله 8 ، 
ويحب رسول االله، ولا يحب من يعادي رسول االله ژ ؛ لأن رسول االله هو 
فنا باالله،  ذي يُعرذي يأخذ بأيدينا إلى االله، هو الذي يهدينا إلى االله، هو الال
ولذلك نحب االله ونحب رســوله ژ ، ونقف ضد من يعادي االله ويعادي 

 /  .  ❁  ,  +  *  )  (  '  &  % ﴿ رسوله، 
 =  <  ;:  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0
< ﴾ [التوبة: ٦٢، ٦٣]، فمن يغاضب االله ورســوله ويعادي االله ورسوله: 

لا نكون معه.
إذا كان الكل في كفة، واالله ورسوله في كفة، ترجح عندنا الكفة التي 

 P  O  N  M  L  K ﴿ :فيه االله ورسوله، كما قال تعالى
 X  W  V  U  T  S  R  Q
 \  [  Z ﴿ أوطان محببة إليكم، إن كان هذا كله ﴾ Y
 j  i  h  gf  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]

l ﴾ [التوبة: ٢٤].  k
نْيا، كل ما يحرص  فاالله ورسوله أحب إلى المؤمنين من كل ما في الد
عليه الناس، وما يتنافس فيه الناس: من الأهل والمال والعشيرة، والتجارة 
التي يخشون كسادها، والمساكن والأوطان التي يحبونها ويرضونها، إذا 

كان هذا كله في كفة، واالله ورسوله في كفة: ترجح كفة االله ورسوله.
حب االله، وحب رســوله، وحب دينه ودعوته، وحــب المؤمنين به، 
الذين اختاروا االله، واختاروا رســوله على غيرهما، كما وجدنا ذلك أيام 
الدعوة الأولــى، كان الأمر واضحًــا، إما االله ورســوله وأتباعه وأنصاره 
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 º  ¹  ¸ وحزبه، وإمــا الآخرون؛ فهم يوالون االله ورســوله، ﴿ ¶ 
 È  Ç  Æ  Å  ❁  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
ومــع  االله  مــع  فهــم  [المائــدة: ٥٥، ٥٦]،   ﴾ Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É
رســول االله، وليســوا مع الآخرين وإن كانوا آباءهم وأمهاتهم وإخوانهم 

وأقرب الناس إليهم.

:3��4 ا���ٴ  ��-4

حب االله، وحب رسوله، وحب المؤمنين به، المؤمنون باالله يجب أن 
 L  K  J  I  H ﴿ :يتحابوا، ويتحابوا فــي االله 8 ، االله 4 قال
Q ﴾ [آل عمران: ١٠٣]، بماذا ألف بين قلوبهم؟ بالحب،   P  O  N  M

 Q  P  O ﴿ ،فالحب بين القلوب كالأسمنت بين اللبنات، يربط بينها
T ﴾ [آل عمران: ١٠٣].  S  R

 /  ❁  -  ,  +  * وكما خاطب االله رسوله فقال: ﴿ ( 
> ﴾ [الأنفال: ٦٢، ٦٣]،   ;  :  9  8  7  6  5  4  3  21  0

 B  A@  ?  > لا تستطيع؛ فتأليف القلوب عمل إلٰهي عظيم، ﴿ = 
D ﴾ [الأنفال: ٦٣].  C

وهكذا تآلف الأنصار أهل المدينة، والمهاجرون الذين هاجروا إليهم 
من مكة، والمتوقــع أن الناس في هذه الحالــة يتضايقون ممن هاجروا 
إليهم، وزاحموهم في معيشتهم، ويكرهون هؤلاء الوافدين، ولكن هؤلاء 

 ½  ¼  »  º  ¹ لم يكونوا كذلك، كما قال االله تعالى: ﴿ ¸ 
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
Ï ﴾ [الحشــر: ٩]. يجودون بالشيء وهم محتاجون   Î  Í  Ì  Ë
لون غيرهم على أنفسهم، يجوعون ليشبع إخوانهم، ويسهرون  إليه، يفض
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٢٨٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

لينام إخوانهــم، ويتعبون ليرتاح إخوانهم، هذه هــي الأخوة، وهذه هي 
المهاجرين، والمهاجــرون يحبون  المحبة الإيمانيــة، الأنصار يحبــون 

× ﴾ [الحشر: ٩].  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ ،الأنصار

هكذا جعل االله من المؤمنيــن أمة تقف كالبنيان المرصوص، يشــد 
ض  ى في أشد الحالات، حالات القتال، الواحد منهم يُعربعضه بعضًا، حت

ے  صدره ليتلقى السهام أو الرصاص؛ ليحمي أخاه، كما قال تعالى: ﴿ ~ 
© ﴾ [الصف: ٤].  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

هم متحابون في االله 8 ، متعاونون، متضامنون، متكافلون في السراء 
ة، في  والضراء، في حالة الغنى وحالة الفقر، في حالة الرخاء وحالة الشد

حالة اليسر وحالة العسر، كل واحد يحب إخوانه.

ا��-��: در�Iت 

والحب درجات.. أعلاها الإيثار، يمكــن أن تحب أخاك كما تحب 
جــارك وقريبك وصديقك، ويمكــن أن تحبه كما تحب نفســك، وهذا 
حقيقة الإيمان كما قال النبي ژ : «لا يؤمــنُ أحدُكم حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنَفْسِــه»(١). وهناك درجة أعلــى وهي أن تُؤْثرُِه على نفســك، 

 Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿
× ﴾ [الحشر: ٩].

هذا هو المجتمع المؤمن الذي رباه رسول االله ژ ، وعرفه المسلمون 
العصر  المحبــة والإيثار،  الراقية، عصــر الازدهار، عصر  في عصورهم 
الإيماني، العصــر القرآني، العصر المحمدي، العصر الإســلامي، الذي 

متفق عليه: رواه البخاري (١٣)، ومسلم (٤٥)، كلاهما في الإيمان، عن أنس بن مالك.  (١)
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خطب الجمعة٢٩٠ المحور الحادي عشر : 

تتوارى فيه الأنانية، ولا يقول الإنسان: أنا أنا، نفسي نفسي. لا، بل يقول: 
أخي أخي. أخوه مقدم على نفسه!

تجد الواحد منهم يذكر إخوانه، حتى يذكر من مات منهم، الحي يذكر 
الميت، يقولون كما حكــى االله عن التابعين الذين جــاؤوا بعد الصحابة: 

 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
, ﴾ [الحشــر: ١٠]. يطلبون المغفرة لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان، 

7 ﴾ [الحشر: ١٠].  6  5  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿
والأموات.. وخصوصًا الأموات الأحياء ـ مثل الشهداء ـ يذكرون إخوانهم 

 h  g  f  e  d ﴿ :نْيــا من بعدهم، كما قال تعالى ذين تركوهم في الدال
 x  w  v  u  t  s  ❁  q  p  o  n  m  lk  j  i
 ﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y
[آل عمران: ١٦٩، ١٧٠]. هم في دار أخرى يستبشــرون بمــن بعدهم، أن هناك جيلاً 
يحمل الراية، ويحمل العقيدة، ويدافع عن الأمة، وعن حرمات الأمة، حتى مع 
اختلاف الدار لم يختلف الحب والإيمان، هذا هو الحب الذي يهتم به القرآن.

ا���آن:  YNV�� !h

نْيا،  وهناك حب لا يهتم به القرآن؛ بل يكرهه االله 8 ، مثل حب الد
 t  s  r  q  p ﴿ المحرمة:  الشهوات  المال، وحب  وحب 
 }  |  {  z  y  x  w  v  u
أعــراض  [آل عمــران: ١٤]،   ﴾ ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~
ا يهتم به القرآن، ولا رب العزة 8 ،  نْيا، والهوى كله، ليس هــذا مم الد

 ¯ ا ﴿ ®  ا جمه يحب المال حبــة أنوصف االله مجتمع الجاهلي
¤ ﴾ [العاديات: ٨]، لحب المال   £  ¢ ± ﴾ [الفجر: ٢٠]، ﴿ ¡   °
لشديد، بدل أن يحب االله والآخرة والجنة، والباقيات الصالحات: يصبح 
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٢٩١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

 j  i  h  g  f ﴿ ،حبه للدنيا مقدمًا على كل شيء
 Y  X  W  V  U  T ﴿ [النحــل: ١٠٧]،   ﴾ l  k
d ﴾ [إبراهيم: ٣]،   c  b  a  `_  ^  ]  \  [  Z
نْيا، لا كأولئك  ليس هذا شأن المؤمن، المؤمن يستحب الآخرة على الد
نْيا لا تســاوي شــيئًا حتى  نْيا على الآخرة، الد ذين قدموا الدالكافرين ال

يقدمها الإنسان على الآخرة.

:YNV�� �4  vVاالله و�� Y�-� �4  !-� 34 ا���ٴ

أنهم لا يهتمــون بما يحبــه الكفرة  ولذلك كان شــأن المؤمنيــن: 
والفجرة، الذين يضعون أنفســهم عبيــدًا للدنيا، وما فيهــا من زخارف 

 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ قليــل، ﴿ ے  الغرور، ومتاع  ومتاع، هو متاع 
§ ﴾ [النســاء: ٧٧]، فلا ينبغي للمؤمن أن يهتم لهذه الأشــياء التي أحبها 

الناس، وتركوا بها حب االله، وحب رسوله، وحب الآخرة.
كما ينبغي للمؤمنين أن يبغضــوا ما يبغض االله، فإذا أحبــوا ما يحب االله، 
فيجب أن يبغضوا ما يبغض االله، «أوثق عُرَى الإيمانِ الحب في االله والبغض في 
االله»(١)، «ومن أحب الله وأبغضَ الله، وأعطى الله ومنع الله؛ فقد استكملَ الإيمانَ»(٢).
يجب أن تبغض من يستحق البغض، الكفار المعتدون الذين يؤذون االله 
ورسوله، الذين يضمرون الشر لأهل الإسلام، لا ينبغي أن تحبهم وتتخذهم 

جوه: حسن بشواهده. والطيالسي (٧٨٣)، وابن أبي شيبة في  رواه أحمد (١٨٥٢٤)، وقال مخر  (١)
الزهد (٣٥٤٧٩)، وقــال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٣٠٣٠): حســن بمجموع 

طرقه. عن البراء بن عازب.
رواه أبو داود في الســنة (٤٦٨١)، والطبراني (١٣٤/٨)، وقــال الألباني في صحيح الترغيب   (٢)

والترهيب (٣٠٢٩): حسن صحيح. عن أبي أمامة.
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خطب الجمعة٢٩٢ المحور الحادي عشر : 

 S  R  Q  P  O ﴿ :بطانة مــن دون المؤمنين، كما قال تعالــى
 X  W ﴿ ،ليســوا من أهل دينكم وملتكم ودعوتكم ﴾ V  U  T
\ ﴾ يودون كل ما يعنتكم   [  Z ﴿ ،يجتهدون في إفســاد أمركم ﴾ Y

 h  g  fe  d  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿ ويشقّ عليكم، 
t ﴾ [آل عمران: ١١٨، ١١٩].  s  r  q  p  ❁  n  m  l  kj  i

لا ينبغــي للمؤمن أن يقع فريســة لهذا، لا يعــادي كل من هو غير 
مســلم، لا، ليس هذا هو المقصود، ولكن تعادي الذين يضمرون الشر 
البغضاء من أفواههم، وما تخفي صدورهم أكبر، لا يســتطيع أن  وتبدو 
يكبت كل ما في نفســه؛ فيظهر في كلامه بعض ما يدل عليه، هؤلاء هم 

الذين يبغضهم المؤمن.
أما المؤمنون فينبغي أن يحبهم المؤمن ويؤثرهم على نفسه، لا يجوز 
للمؤمن أن يبغض المؤمنين، ينبغي أن يكون قلبه فســيحًا لحب الناس، 
لكنه لا يحب الشــر والشــريرين، والفســاد والمفســدين، والاستكبار 
والمســتكبرين، والخيانــة والخائنيــن، والظلم والظالميــن، والاعتداء 

والمعتدين، هؤلاء هم الذين لا ينبغي أن يحبهم الإنسان المسلم.
هذا ما يريده الإسلام من المســلمين، أن يكونوا أمة متحابة بعضها 
مع بعض، يحب بعضها بعضًا، ويؤثر بعضها بعضًا، ويعين بعضها بعضًا، 
ويشد بعضُها أزَْر بعض، «المؤمنُ للمؤمن كالبنيان يشُد بعضَه بعضًا»(١)، 
هذا ما يريده الإسلام، ويريد منهم أن يقفوا معًا ضد من يضمر لهم الشر، 
ويعاديهم، ويقف ضد أمتهم، يجب أن تكون الأمة كلها على قلب رجل 
واحد ضد هــؤلاء الذين يعادون شــعوبهم، ويفســدون عليهــم دينهم 

سبق تخريجه ص ـ ١٠٠.  (١)
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٢٩٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

ودنياهم، ويسفكون دماءهم، ويهتكون عوراتهم، ولا يبالون بأحد منهم، 
لا برجل ولا بامرأة، ولا بشــيخ ولا بشــاب ولا بطفل، هؤلاء يجب أن 

تعاديهم الأمة كلها، هذا ما جاء به الإسلام.
نسأل االله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن 

ينفعنا بما علمنا؛ إنه سميع قريب.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو الغفور 

الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭

QaradawiBooks.com

                         295 / 477

http://qaradawibooks.com
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خطب الجمعة٢٩٤ المحور الحادي عشر : 

��Q�eا� ا����6 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:
لي كلمتان في هذه الخطبة الثانية:

^�رة �2ر��:

الكلمة الأولى عن إخوتنا الأحبة المجاهدين، الصابرين المصابرين 
المرابطين، في سوريا الشقيقة، العزيزة علينا، الحبيبة إلينا، الأثيرة لدينا.

لا زال إخواننا في سوريا يحملون الراية، يقفون ضد النظام المستكبر 
الجبار، الذي يقف ضد شــعبه، يقتل الشــعب، يســفك الدماء، يهتك 
الأعراض، ينتهك الحرمات، يقتل الرجال، ويقتل النساء، ويقتل الشيوخ، 
ويقتل الأطفال، ويقتل المدنيين الذيــن لا يحملون مدفعًا، ولا يحملون 
بندقية، ولا يحملون رصاصًا، ولا يحملون ســيفًا، ولا يحملون سكينًا، 

ولا يحملون عصا، ولا يحملون حجرًا.
الشعب الذي قام منذ خمسة عشر شهرًا، ورأيناه بأعيننا في التلفازات 
شــعب مســالم، ينادي فقط: نريد الحرية، الحرية للشــعب. يُقتل هذا 
الشعب، كل الناس يُقتلون، يقتلهم الجيش الذي سلحه الشعب بأمواله، 
ت هذه  من عصــارة أرزاقه، من قوته وقوت أولاده وقــوت أحفاده، ارتد

الأسلحة لتقتل الشعب.
يُقتل الشعب عن طريق الدبابات التي ترميهم بالقذائف، وعن طريق 
بالعشــرات والمئــات، وعن طريق  الناس  تقتل  التــي  الكبيرة  المدافع 
الراجمات التي ترجم الناس بالصواريــخ، وعن طريق المروحيات التي 

QaradawiBooks.com

                         296 / 477

http://qaradawibooks.com


 

٢٩٧

٢٩٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

تقذف الناس من الســماء، وعن طريق البوارج التي ترميهم من البحار، 
بالســكاكين،  الناس  يقتلــون  الذين  الملاعيــن،  ــبيحة  الش وعن طريق 
ــبيحة  ويقتلونهم بالرصاص، ويقتلونهم بكل وســيلة لديهم، هؤلاء الش
الملاعين أسأل االله أن يلعنهم، وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأن يُنزل 

عليهم وعلى أمثالهم بأسه الذي لا يُرد عن القوم المجرمين.
هذا الجيش يقتل الشــعب بكل فئاته، يقتلهم في ديارهم، ويقتلهم في 
طرقاتهم، يقتل رجالهم ويقتل نساءهم، ويقتلهم عن طريق القناصين الذين 
يقفون على أعالي البيوت والعمارات، يقذفون الناس من أعلى، يضربونهم 
ليصيبوهم في أعينهم وفي صدورهم، ولا يكتفون بذلك؛ بل إنهم يسفكون 

الدماء ويهتكون الأعراض، انظروا هتكوا الأعراض مع سفكهم الدماء!
وقال كوفي عنان: إن هناك ســت نقاطٍ عرضتها على السوريين فلم 
تُنفذ واحدة منها. لماذا؟ لأن النظام الحاكم في سوريا يرفض أن يتجاوب 
ا طلبــه، وهذا ما يعترف به  مع هذا الرجل، لم يجاوبه في أي شــيء مم
الجميع، أنه منذ ذهبت خطة عنــان، وذهب المندوبون والقتل يزداد كل 
يوم، بالأمس قُتل كذا وأربعون، وأول أمس قُتل كذا وخمســون، وقبل 
ذلك مجزرة فيها ثمانية وســبعون قتيلاً أو أكثر، ومئات الجرحى، وقبل 
ذلك مجزرة الحولة، مجازر بعد مجازر، هــذا ما يفعله الجيش الظالم، 

ار الأسد. ذي يُنسب إلى بشالجيش ال
ار الأســد؟ كان طبيبًا يدرس في أوروبا، لما مات أبوه قالوا:  وما بش
لا بد أن يرث الابن الحكم من أبيه! من قال هذا؟! في أي دين، أو في 
أي منهج، أو في أي قانون في الأرض أو في السماء: ما يوجب أن يرث 

الابن الحكم من أبيه، وإن لم يكن من أهل الحكم؟!
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خطب الجمعة٢٩٦ المحور الحادي عشر : 

هو طبيب تعلم طب العيون ليعالج أعين النــاس، جاؤوا به ليركب 
على هذا الشعب العربي المسلم المؤمن، ويحكمه رغم أنفه، وتظل هذه 

الأسرة حوالي خمسة عقود تحكم سوريا.
إلى متى تظل هذه الأسر تحكم هذه البلاد، انتهى هذا، نحن في 
عهد الربيع العربي، انتهت الأســر التي تحكم الجمهوريات، انتهى 
زين العابدين، وانتهى مبــارك، وانتهى القذافي، وانتهى علي صالح، 
ويجب أن تنتهي أسرة الأسد، هي في الحقيقة أسرة الجحش، معروفة 
في سوريا بأسرة الجحش، ولكنهم غيروا الجحش إلى الأسد، ومهما 
غيروه هو جحش، وهو وحش، وهو غير إنســان، ليس إنســانًا هذا 
ب ويدمر ولا يكتفــي بذلك، بل ينتهك الأعراض،  ذي يقتل ويُخرال
الأخوات في ســوريا، العــذارى، الأبــكار، الزوجــات والأمهات، 
اقتحم  انتهكت حرماتهن، هتكت أعراضهن،  الكبيرات والصغيرات، 

هؤلاء هذا الحمى.
أرأيتم مواطنًــا ينتهك حرمة أخته؟ المواطن الشــريف إذا تنازع مع 
أخيه لا ينتهك حرمته، المستعمرون هم الذين يفعلون هذا، ولكن أتباع 
هذا الأسد يشعرون أنهم ليسوا من هذا الشعب، هم أعداء هذا الشعب، 
أعداء أبناء سوريا؛ فلا يبالون أن ينتهكوا الحرمات، لا يبالون أن يهتكوا 
ستر امرأة حرة، قالوا: إن بعضهن قتلن أنفسهن ولم يرضين بذلك. نسأل 
االله أن يغفر لهن، تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، وتموت ولا تأكل بثدييها 
أحيانًا، هؤلاء الذين سفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، ولم يتركوا حرمة 
إلا وهتكوها وانتهكوها؛ ســيذلهم االله 8 ، كما أذلوا هؤلاء المؤمنات، 

ولن تذل المؤمنة أبدًا.
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٢٩٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

أقول للمؤمنات الســوريات: أيتها الأخوات الحبيبات، أيتها البنات 
العزيزات، أنتن حرائر، لا تخفن أبدًا. الإنسان لا يُلام على ما يُكره عليه، 
حتى ولو كان كفرًا، عمار بن ياسر قال كلمة الكفر تحت الضغط، وجاء 

 R  Q  P  O  N  M ﴿ :يبكي إلى النبي ژ ، فنــزل قوله تعالى
 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S
d ﴾ [النحل: ١٠٦](١). المُكرهة معفو عنها،   c  b  a  `  _
وعليها أن تعتز بنفســها، وعلى الإخوة الســوريين أن يعرفوا هذا، وأن 
يتعاملوا بصدر رحــب، وبنفوس مطمئنة مع هــؤلاء الأخوات، هذا هو 
منطق الإيمان ومنطق الرجولة، لا ينبغي أن يتعامل أحد مع ابنته أو أخته 
أو خالته أو عمته أو قريبته بأي شــيء يشعرها بالهوان أو بالذل، هي لم 
تفعل شــيئًا، الظلمة المســتكبرون العتاة الذين لم يخشــوا خالقًا، ولم 
يرحموا مخلوقًا.. هؤلاء هم الذين يســتحقون اللعنــة، اللهم العنهم في 

نْيا والآخرة، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. الد
أنا أقول لإخواننا في سوريا: ثقوا أيها الإخوة أنكم منصورون، واالله 
إنكم منصورون، لا يمكن حســب عدل االله في الكون، حسب سنة االله 
في الخلق أن ينتصر الظلم على العدل، لا يمكن أن ينتصر الباطل على 
الحق، لا يمكن أن تنتصر الرذيلة على الفضيلــة، لا يمكن أن ينتصر 
 ة االله، يأبى االله 8 إلاعلى الخير، لا يمكن هذا أبدًا، هذا ضد سُن الشر

 Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À أن ينصر الحق علــى الباطل، ﴿ ¿ 
 i  h  g  f  e  d  c  b ﴿ [الرعد: ١٧]،   ﴾ Ê  É  È

j ﴾ [الأنبياء: ١٨].

رواه الطبري في تفسيره (٣٠٤/١٧).  (١)
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خطب الجمعة٢٩٨ المحور الحادي عشر : 

ثقوا أيها الإخوة في ســوريا أنكم منتصرون، يا أحبابنا ويا حبيباتنا، 
ا  يا إخواننا ويا أخواتنا في سوريا العزيزة، نصركم قريب، عن قريب جد
نْيا وفي  سيزول هذا الطاغية، سيزول هذا الجبار، ســيبوء بخزيه في الد
الآخرة، سنراه في الآخرة واالله تعالى يجزيه عن سيئ عمله، ما ارتكبه في 
هذا البلد الحر العزيز من مجازر، وما ارتكبه من سيئات، وما انتهكه من 

 a  `  _  ^ عورات؛ ســيأخذه االله به أخذًا أليمًا شــديدًا، ﴿ [ 
i ﴾ [هود: ١٠٢].  h  g  f  ed  c  b

هذه كلمتي الأولى لإخواننا في سوريا.

:�m4 *< �َّ�2�L�ا� الا�6�Q��ت 

والكلمة الثانية لإخواننا في مصر الذين يبدؤون مرحلة مهمة؛ بل هي 
في غاية الأهمية، وقد بدؤوا بها هنا في قطر وفي بلاد العالم المختلفة، 
في آســيا وأفريقيــا وأوروبا وأمريكا وأســتراليا، بــدؤوا الانتخاب في 

الخارج، وسيبدأ الانتخاب بعد أيام في داخل مصر.
أنا أنادي الإخوة المصريين أن يتقوا االله في أصواتهم، أصبح لهم أصوات، 
لم يكن لهــم صوت، لم يكــن المصريــون يهتمون بالانتخابــات، جاءت 
الانتخابات، فاتت الانتخابات، انتهت الانتخابات، نجح من نجح، ورســب 
من رســب، لا يهتم المصريون؛ لأنهم يعرفون أن الانتخابات ســتتم ســواء 
حضروا أم غابــوا، الآن أصبح لهم صوت، صوتك يحيــي ويميت، صوتك 
يُنجح ويُخيب، صوتك له أهمية، ما الذي جعله هكذا؟ الثورة المصرية، ثورة 
المصريين، ثورة الأحرار، الثورة التي قام بها جميع أبناء مصر إلا فئة قليلة، 
فئة لا تســمن من شــبع، ولا تغني من جوع، أتبــاع النظام الســابق، وهم 

يستحيون من الناس ويستخفون منهم، كانوا يخجلون من أنفسهم.
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٢٩٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

ولكن الذي حدث أن حسني مبارك ســلم الأمانة إلى الجيش، إلى 
المجلس العسكري، وفي الجيش أناس أحرار صادقون مؤمنون، وأناس 
لا تزال قلوبهم مع النظام البائد، كانوا عبيدًا له، كنا نراهم وهم ينحنون 

لمبارك، ويكونون له كالأحذية، فكان ما كان، وانتهى الأمر.
وكان علاج هذه الأمور علاجًا ســهلاً جدًا، فعله إخواننا في تونس، 
أن يُمنع كبــراء أتباع النظام الســابق الذين يؤثرون: مــن دخول الحياة 
السياسية عشــر سنوات، لم نســجنهم، ولم نضربهم، ولم نقتلهم، ولم 
ثتم حياة  نجازهم، فقط ابعدوا عنا، أنتم أفســدتم الحياة السياسية، ولو
مصر ثلاثين سنة، أو ستين سنة إذا حَسَــبنا الوقت كله؛ فأريحونا منكم 
عشر سنوات. لو فعلوا هذا لاستراحت مصر، واستراح العالم، ولكن لم 
يفعل الجيش ذلك، تركهــم كما هم يدخلون الانتخابات، ويرشــحون 

أنفسهم للانتخابات.
انتُخب بأغلبية من المصريين: قرر أن يصدر  الذي  ومجلس الشعب 
قانونًا يعزل فيه هؤلاء، ولكن المجلس العسكري لم يحكم بهذا القانون، 
وأحاله إلى المحكمة الدســتورية، والمحكمة الدستورية لم تفصل فيه، 

ستفصل فيه بعد أيام، لماذا هذا يا قوم؟
ابتُلي شعب مصر، هذا الشــعب الكريم، الشعب المكافح، الشعب 
م لنا ثــورة مُعلمة ملهمــة في ميدان  ذي رفض الــذل والهــوان، وقدال
التحرير، الميــدان الذي اقترحت أن يُســمى ميدان الثــورة، ابتُلي هذا 

الشعب بهؤلاء المفسدين الذين لا يريدون أن يتركوه وشأنه.
الآن أيهــا الإخوة أصبــح هناك شــخصان، بعد أن انتهــت الجولة 
الانتخابية الأولى، رسب من لم يكن له حظ، ونجح اثنان: أحدهما يمثل 
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خطب الجمعة٣٠٠ المحور الحادي عشر : 

ثورة مصر، ثورة الأحرار، ثورة الأبطال، ثورة الرجال والنساء، والشباب 
والشيوخ، ثورة كل مصري يعتز بمصريته، وهناك من يمثل أعداء الثورة، 
ليس هناك تقسيم آخر، لا تقل لي: إســلاميين وغير إسلاميين، وإخوان 
وغير إخوان. لا، بل هناك ثورة وأعــداء الثورة، فمن مع الثورة ومن مع 

أعداء الثورة؟
من كان مع الثورة المصرية؛ فلا يجوز له لا شرعًا ولا عقلاً، ولا عُرفًا 
ولا خُلقًا، ولا بأي وجه أن ينتخب أعداء الثورة، أن يعطي صوته لإنسان 
ة أخرى؟  كان آخر من عينه حســني مبارك، كيف نعيد حسني مبارك مر
الشــعب قام على بَكْرة أبيه رافضًا الحكم الذي حُكم به على ســتة من 
أنصار مبارك؛ لأنه ليــس الحكم المأمول، كيف نختار شــخصًا اختاره 
مبارك ليكون رئيسًــا لوزرائه، وهــو الذي أذل النــاس بمعركة الجمال 

والخيول والبغال والحمير؟!
كيف يجوز لمصري عنده ذرة من عقل في رأسه، عنده ذرة من إيمان 
في قلبه، عنده ذرة من احترام الكرامة والحرية: أن يختار مثل هذا رئيسًا 
لمصر؟ يا للعار، يا للشــنار، يا للمصيبة إذا اختــارت مصر أحد الفلول 
ق  ذي مزذين كانوا مع العهد البائد والنظام الفاســد، النظــام الجائر الال

البلاد شر ممزق، لا يجوز لأحد أن يختار واحدًا من هؤلاء أبدًا.
أنادي أبناء مصر، كل أبنــاء مصر: في الصعيد، وفي الوجه البحري، 
أنادي المصريين  المحافظات،  القاهرة، وفي الإسكندرية، وفي كل  وفي 
بملء صوتي، وأقول: واالله ما أقولها إلا الله: لا يجوز لمصري حر تجري 
في عروقه دماء الحريــة، لا يجوز لمصري عزيز على نفســه: أن يختار 
هؤلاء الجائرين الظلمة، المفسدين في الأرض، الذين هتكوا الحرمات، 
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الذين فعلوا بمصر ما فعلوا خلال ثلاثين ســنة أو سِــتين سنة، لا يجوز 
لمصري أن ينتخب واحدًا من هؤلاء أبدًا.

أنادي المصريين، كل المصريين، أنادي المسلمين وأنادي الأقباط، أقول 
للأقباط: يا أيها الأقباط، كونوا عقلاء، لا تكونوا مع من فعل بكم الأفاعيل 
من قبل، واتهمكم بتهم باطلة، لن ينفعكم إلا الإســلام، كونوا مع الإسلام 
ولا تكونوا ضده، الإسلام الحقيقي، الإســلام بمفهومه الوسطي، الإسلام 
كما يعرفه الدعاة الصادقون: لا يمكــن أن يكون ضدكم أبدًا، لا تكونوا مع 

هؤلاء الظلمة، لا تكونوا مع أتباع مبارك، واالله لن ينفعكم أبدًا.
وأقول للذِين أعُطــوا الأموال، هناك أناس اشــتروهم، هؤلاء معهم 
أموال كثيــرة بالملاييــن والبلايين، مــن الداخل ومن الخــارج، وهم 
يبعثرونها هنا وهناك، ويمينًا وشمالاً، وشرقًا وغربًا، أقول لهؤلاء: خذوا 
أموالهم، هي حلال لكم، أنتم أولى بها منهم، ولكن لا تفسدوا هذا بأن 
تختاروا الأســوأ، اختــاروا الأصلح، أنتم تشــهدون الله، القــرآن يقول: 
̂ ﴾ [الطلاق: ٢]. اجعل شــهادتك لربك، اشــهد بالحق،   ]  \ ﴿
لا تكن ممن يشهد زورًا، شــهادة الزور عدها النبي ژ من أكبر الكبائر، 
ثم قال: «ألا وشــهادة الــزور، ألا وقول الزور، ألا وقــول الزور»(١). خذ 
(الفلوس) لنفسك واشهد بالحق، حتى لو حلفوك باالله أو بالطلاق، هذا 
لا قيمة له شرعًا، لا يقع هذا عليك، اشــهد بالحق، اختر من يكون مع 

الثورة، لا تتحير في هذا أبدًا.
هذا ما أقوله لكل مصري، أقول للمصريين: اشهدوا وأنتم أحرار لمن 
كان مع الثورة، لا تشــهدوا لمن كان ضد الثورة أبدًا، لا يجوز في هذه 

متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (٢٦٥٤)، ومسلم في الإيمان (٨٧)، عن أبي بكرة.  (١)
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الحالة أن يقــف أحد على الحياد، يقــول: أنا محايد. ليــس هناك أحد 
محايد، إذا لم تعطِ صوتك لمن كان مع الثورة تكون قد أنجحت الآخر؛ 

حتى لو لم تعطه صوتك! يكفي أنك حرمت مرشح الثورة من صوتك!
حرام على كل مصري أن يقف علــى الحياد، يجب أن يعطي صوته 
ة أخرى لتقع في أيدي  ه أحق، لا يجــوز أن تتورط مصر مرلمن يعتقد أن
هؤلاء، حرام عليكم أيها المصريون، أدوا الله حق الشهادة، اشهدوا بالحق، 
لا تشهدوا بالباطل، لا تشــهدوا زورًا، أدوا الأمانات إلى أهلها، فإن االله 

 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª تعالى يقول: ﴿ © 
¹ ﴾ [النساء: ٥٨].  ¸  ¶

أســأل االله تبارك وتعالــى أن يلهــم المصريين رشــدهم، ويلهمهم 
الصواب، وأن يذهبوا جميعًا إلى صناديق الانتخاب، ويختاروا الإنســان 
الصالح، لا الإنســان الفاســد الذي يكذب يقول الكلام وينكره، يكذب 
على االله ويكذب على الناس، لا يجوز لنا أبدًا أن نكون مع هؤلاء، أسأل 
االله تعالى أن يهب لمصرنا خير الأمرين، وأن يهبها حياة طيبة آمنة مطمئنة.
 ا نســألك العفوَ والعافيةَ في الدين والدنيــا والآخرة، اللهماللهم إن
لا تكلنا إلى أنفســنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، اللهم اجعل هذا البلد 
آمنا مطمئنا، ســخاءً رخاءً وسائر بلاد الإســلام، اللهم انصر إخوتنا في 
سوريا، وانصر إخوتنا في مصر، وانصر إخوتنا في تونس، وانصر إخوتنا 
في ليبيا، وانصر إخوتنــا في اليمن، وانصر إخوتنا فــي الأردن، وانصر 
إخوتنا في الجزائــر، وانصر إخوتنا فــي موريتانيا، وانصــر إخوتنا في 
باكستان وأفغانستان، وفي إندونيســيا وماليزيا، وفي نيجيريا والسنغال، 
 انصر العاملين للإسلام، اللهم وفي كل مكان في أرض الإســلام، اللهم
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٣٠٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

ارفع راية القرآن، اللهم أعلِ كلمة الإســلام، اللهــم افتح لإخواننا فتحًا 
مبينًــا، واهدهم صراطًا مســتقيمًا، وانصرهم نصرًا عزيــزًا، وأتم عليهم 
نعمتك، وأنزل في قلوبهم ســكينتك، وانشــر عليهم فضلك ورحمتك، 
اللهم خُذ الظالمين والجائرين على شعوبهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أنزل 
عليهم بأســك الذي لا يُرد عن القوم المجرمين، اللهم اغفرْ لنا ذنوبنا، 

وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصُرْنا على القوم الكافرين.

٭ ٭ ٭
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خطب الجمعة٣٠٤ المحور الحادي عشر : 

ا�U�ح وا�-rن >* ا���آن ا�+��:

١٦

ا����6 الأو�<

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
نعود إلى ما كنا فيه من قبل، نتحدث عن موضوعات القرآن الكريم، 
وللقرآن موضوعــات يتحدث فيها تتعلــق بالعقيدة، وتتعلــق بالعبادة، 
وتتعلق  بالحضــارة،  وتتعلــق  بالأخلاق،  وتتعلــق  بالشــريعة،  وتتعلق 
بالتقاليد، وتتعلق بكل شــيء يحتاج إليه الفرد، وتحتاج إليه الأســرة، 

ويحتاج إليه المجتمع، وتحتاج إليه الأمة، وتحتاج إليه الإنسانية كلها.
أحدثكــم اليوم عن بعض العواطــف، عن الجانــب العاطفي الذي 
يتحدث عنه القرآن كثيرًا، كما تحدث عن الرضا والغضب، وكما تحدث 
عن الضحك والبكاء، وكما تحدث عن الصفــاء والكدر، يحدثنا القرآن 

أيضًا عن الفرح والحزن.

ا����U* >* الإ��Qن:  !Qا���

الإنسان من شأنه أن يفرح، ومن شأنه أن يحزن، هذه عواطف بشرية 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٢١ سبتمبر ٢٠١٢م.  (١)
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٣٠٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

لا تتخلف عن إنسان ما، كل إنسان يصيبه ما يُفرحه، ويصيبه ما يُحزنه، 
فليست كل حياته أفراحًا، وليســت كل حياته أحزانًا، والإنسان المؤمن 
العاقل الذي يلتزم رضا االله تبارك وتعالى، ويبتعد عما يسخطه يحاول أن 
يصف عواطفه وأن يزنها بالميزان السليم، ميزان الشرع، وميزان العقل، 
وميزان المجتمع؛ بحيث لا ينحرف بها عن طريقها المستقيم، ويسير في 

 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿ الأعــوج،  الطريــق 
Æ ﴾ [الملك: ٢٢].

من شأن الإنسان أن يفرح، إذا كان الإنسان عاطلاً ووجد عملاً فرح، 
إذا كان فقيرًا ووجد مالاً فرح، إذا كان عزبًا ووجد زوجة ملائمة فرح، إذا 
نْيا يفرحه،  لم يكن له ولد وآتاه االله أولادًا فرح، كل ما يصيبه من نعماء الد
هذا فرح طبيعي ينشــرح به صدره، ويبتســم له ثغره، وتنفعل به حياته 

انفعالاً مريحًا، هذا شأن الإنسان.

ا�/: وا�-rن: ا���* 34  ا���2ذة 

ــد ژ ، فقد كان يفرح  والمثل الأعلى في ذلك هو رســولنا مُحَم
ويحزن، بعض الناس قال: إنه كان متواصل الأحزان. ولكن المحققين 
من العلماء قال: لم يثبت بهذا حديث صحيــح، جاء هذا في حديث 
ضعيف(١). فلم يكن متواصل الأحزان، بل   كان يستعيذ باالله تعالى من 
الهم والحَــزَن، كما جاء في صحيح البخاري(٢)، وكما جاء في ســنن 

رواه الترمذي في الشمائل (٢٢٦)، تحقيق ســيد بن عباس الجليمي، نشر المكتبة التجارية   (١)
مصطفى أحمد الباز، مكة المكرمة، ط ١، ١٤١٣هـ ـ ١٩٩٣م، والطبراني (١٥٥/٢٢)، وأبو نعيم 
في دلائل النبوة (٥٦٥)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٤٠٢٦): رواه الطبراني، وفيه من 

فه الألباني في فقه السيرة (٢٠٢)، عن هند بن أبي هالة التميمي. لم يسم. وضع
رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٩٣)، عن أنس.  (٢)
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خطب الجمعة٣٠٦ المحور الحادي عشر : 

أبي داود مــن أدعيته ! : «اللهــم إني أعوذ بك من الهــم والحَزَن، 
وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ 
يْن وقهر الرجال»(١). فهــو لا يحب الهم ولا الحَزَن:  بك من غلبة الد
الحَزَن على ما فــات، والهم بما هو قادم، لا يحــب أن تنقلب حياته 
حياة كدر مســتمر، لا، ليســت هذه هي الحياة، بل هو يفرح، وكثيرًا 

ما يفرح.

والقرآن يذكر لنا الحزن، ما بين حزن منفي، وحزن منهي عنه، كما قال 
¤ ﴾ [آل عمران: ١٣٩].   £  ¢  ¡ ے   ~  }  | االله تعالى: ﴿ } 
نزل ذلك بعد أن انكســر المســلمون في غــزوة أحد، وفقدوا ســبعين من 

.﴾ ~  }  | الصحابة الأبطال، فقال لهم: ﴿ } 


م الا��2لام �لأrhان:�

الإنسان لا يملك أن يحزن، ولكن لا ينبغي أن يتعاطى ما يحزنه، أو يسبب 
 Ã  Â  Á ﴿ :لنفسه الحزن، أو يستســلم للحزن، قال االله تعالى لرسوله
Ï ﴾ [النحل: ١٢٧]. لا تحزن   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä

على الكفار، هم يريدون أن يُحزنوك فلا تحزن عليهم، هذه طبيعة الناس، ﴿ 5 
; ﴾ [التغابن: ٢]، وأنت لا تستطيع أن تهدي الناس   :  9  8  7  6

P ﴾ [طه: ٢، ٣].  O  N  M  ❁  K  J  I  H  G ﴿ ،جميعًا
ولذلك نهاه فــي آيات كثيرة فــي القرآن أن يحزن؛ لمــا أصابه من 
انشغال الكافرين عنه وعن دعوته، وعدم استجابتهم له، كان ذلك يحزنه 

رواه أبو داود في الصلاة (١٥٥٥)، عن أبي ســعيد الخدري، وفي ســنده راوٍ لين الحديث،   (١)
ولكن المفردات المستعاذ منها ثبتت في الصحاح.
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٣٠٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

 g  f  e  d ﴿ :كثيرًا؛ فنهــاه االله تعالى أن يحزنه ذلــك، قال
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h

xw ﴾ [المائدة: ٤١]. لا يحزنك هؤلاء.  v  u  ts
 PO  N  M ﴿ :ونهاه أن يحزن لأكاذيبهم عليه، وتقولهم عليه، قال
 I  H  G  FE  D  C ﴿ ،[يــس: ٧٦]  ﴾ V  U  T  S  R  Q
N ﴾ [يونس: ٦٥]. العزة الله، االله هــو الذي يملك العزة،   M  L  KJ
[الأنعــام: ٣٣]، كلامهم   ﴾ §  ¦  ¥  ¤  £ أن تحــزن، ﴿ ¢  فلا ينبغي 
لا شــك كلام محزن، كلام مؤلم، والإنسان الحر، الإنسان المخلص حينما 
يرى الناس يتقولون عليــه الأقاويل، ويفترون عليه الأكاذيب: لا شــك أنه 

يحزن بطبيعته، بحكم الطبيعة البشرية لا يملك أن يرد أحزانه!
ولكن لا ينبغي أن يستســلم للأحزان، ينبغي أن يكون أقوى شكيمة، 
وأشــد عزيمة، ويقف ضد هؤلاء؛ فلا يجوز أن يستسلم لما يقوله الكفار، 

 ¨§  ¦  ¥  ¤  £ فهم يقولون كلامًا كثيرًا ولكنه مردود عليهم، ﴿ ¢ 
يعلمــون  [الأنعــام: ٣٣]،   ﴾ ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
أنك غير كاذب، ولكن هو الجحود بآيات االله 8 ، يعرفون صدق آيات االله 

 #  " تبارك وتعالى، ولكنهم ينكرونها، كما قال تعالى: ﴿ ! 
, ﴾ [النمل: ١٤].  +  *  )  (  '&  %  $

لا ينبغي للإنســان إذن أن يستســلم للأحزان، إنمــا ينبغي أن يقف 
الموقف الوســط، ولذلك كان هــذا موقف رســول االله ژ ، مات ولده 
إبراهيم وهو رضيع فقال: «إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، ولا نقول 

نا، وإنا لفراقك يا إبراهيمُ لمحزونون»(١). ما يرضي رب إلا

متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (١٣٠٣)، ومسلم في الفضائل (٢٣١٥)، عن أنس بن مالك.  (١)
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خطب الجمعة٣٠٨ المحور الحادي عشر : 

قلوبنا تحزن، ولكن لا نقول إلا ما يرضي االله، لا يستطيع الإنسان أن 
يغالب دموعه، ولا أن يرد الحــزن الذي يدخل عليه، إذا مات عزيز عليه 
أو حبيب إليه؛ ســيدخل الحزن على قلبه بطبيعة الحال، ولكن لا يجوز 
أن يســلم نفســه إلى هذا الحزن، ويركبه الغم صباحًا ومســاءً، وصيفًا 

وشتاءً، وعلى طول الدهر، لا، ليس هذا شأن المؤمن.

ا���اء وا�N�اء: ا�-��ة ��3   �����

نْيا، فيها الكدر وفيها  الحياة متغيرة، هــذه طبيعة الد المؤمن يعلم أن
الصفاء، فيها السعادة وفيها الشقاء، فيها ما يَسر وفيها ما يُحزن، فلا ينبغي 
أن نُغلب الجانب الســيئ على الجانب الحسن، والجانب المحزن على 
نْيا،  الجانب الســار، بل ينبغي أن نأخذها على ما هي عليه، هذه هي الد
T ﴾ [البلد: ٤].   S  R  Q  P ﴿ :االله تعالى يقول فــي طبيعة الإنســان
نْيا، لا تخلو من نعمة زائلة، أو من  يكابد المشقات، وهذه هي طبيعة الد

مصيبة قاتلة، هكذا هي الحياة.
ترُيِدُها وأنت  كَــدَرٍ  على  والأكــدارِجُبلَِتْ  الآلامِ  مــن  صَفْــوًا 
طباعهِا  ضــد ــامِ  الأي ــفُ  نارِ(١)ومُكل جَــذوةَ  الماءِ  فــي  بٌ  مُتَطَل

نْيا باســتمرار مبتســمة لك، فالدنيا تبتســم  فلا تطلب أن تكون الد
وتعبث، والإنســان يفرح ويحزن، فهذه هي طبيعة الحيــاة، وهذه هي 
طبيعة الإنســان، وإذا حزن الإنســان فينبغــي أن يغالب حزنــه، يغالبه 
نْيا،  بالصبر، ويغالبــه بالرضا بما قضى االله 8 ، ويعلــم أن هذه هي الد

وهذه هي الحياة!

من شعر أبي الحسن التهامي، يرثي ولده. انظر: خزانة الأدب وغاية الأرب (٣٥/١)، نشر دار   (١)
ومكتبة الهلال، بيروت، ٢٠٠٤م.
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٣٠٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

، ويستسلم للحزن؛ فإنه يخسر  ا أن يستسلم للأكدار، ويستسلم للغمأم
كثيرًا. فمن نعم االله على الإنسان المؤمن أن ما يصيبه من هم وغم وحزن؛ 
يئات، كما قال النبي ژ : «ما يصيبُ المسلم من نَصَبٍ  يكفر به عنه الس
 ى الشوكة يشاكها، إلاحت ، ولا حزنٍ، ولا أذًى ولا غم ولا وَصَبٍ، ولا هم
ر  االله  بها من خطاياه»(١). فهذه الأشــياء تُكفــر خطاياك، تخفف عنك  كف 
الذنوب، فلماذا تستسلم للكدر دائمًا، وللحزن باستمرار؟ ما هكذا ينبغي 

أن يكون الإنسان المؤمن.
 f  e  d  c  b  a ﴿ :هناك أشياء تُفرح، االله تعالى يقول
حات،  [يونس: ٥٨]. فكما أن هناك محزنات هناك مفر ﴾ j  i  h  g

من ذلك أن يفرح الإنسان بفضل االله وبرحمته.

ا���� وا�V�ور: ا��/* �3 >�ح 

الذي يورث الأشــر والبطــر والغرور، وهو  هناك فرح مطلق، وهو 
 {  z  y  x  w ﴿ :ما نهى عنه قوم موسى قارونَ في قوله تعالى
 ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |
̧ ﴾ [القصــص: ٧٦]. الفــرح هنــا فرح البطر   ¶  μ  ´  ³  ²±  °  ¯

 %  $  # والأشــر والغرور، الذي جعل قارون يقول عن ماله: ﴿ " 
& ﴾ [القصص: ٧٨]. (بشطارتي) أنا وذكائي ومهارتي جئت بهذا المال، 
وهو من فضل االله تعالى عليه، المال في الحقيقة مال االله، يؤتيه الإنسان 

 À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶  μ  ´ كمــا يشــاء، ﴿ ³ 
Ã ﴾ [الرعد: ٢٦].  Â  Á

متفــق عليه: رواه البخاري فــي المرضى (٥٦٤١)، ومســلم في البر والصلــة (٢٥٧٣)، عن   (١)
أبي سعيد وأبي هريرة.

QaradawiBooks.com

                         311 / 477

http://qaradawibooks.com


 

٣١٢
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 ¼  »  º  ❁  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²± هكذا قال له قومه: ﴿ ° 
 ÌË  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â  Á  À¿  ¾  ½
× ﴾ [القصص: ٧٦، ٧٧]. هذه وصايا   Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í

المؤمنين لكل ذي مال، وكل غني.
فهذا هو الفرح المطلق الذي لا يجــوز للمؤمن أن يكون هذا خُلُقه، 

 ¶  μ  ´  ³ فرح البطر والغرور، كالذين قــال االله فيهم: ﴿ ² 
 Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ❁  ½  ¼  »  º  ¹  ¸
Ç ﴾ [غافــر: ٧٥، ٧٦]. فهذا الفرح بغير الحق فرح مذموم، كما   Æ

ے   ~  }  |  {  z  y ﴿ الكفــار:  بعض  االله عن  قال 
§ ﴾ [هــود: ١٠]. يفخــر بما عنــده من مال،   ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡
وما عنده من أولاد، وما له من عزوة، وما له مــن جاه، يفرح بهذا فرح 

الأشر والبطر والغرور، هذا فرح مذموم.

:Y�N<االله و �����ح �Uا�

ولكن ليس كل فرح من هذا النوع، بعــض الناس يفرح بفضل 
االله، يفرح بنعمة االله 8 ، يفرح بالعلم، يفرح بالإيمان، يفرح بمكارم 
الأخلاق، يفرح بما وفقــه االله من عمل الصالحات، كل ما أورده االله 
من خير يفرح به، يفرح بنصر االله 8 كما حكى االله تعالى عن فرح 
£ ﴾ [الروم: ٢، ٣].   ¢  ¡  ❁  ~ المؤمنين في سورة الروم: ﴿ { 
حزن المؤمنون لانهزام الروم أمام الفرس، فقد كان الفرس يعبدون 
النار؛ فهم أقرب إلى الوثنيين، وكان الروم نصارى أهل كتاب أقرب 
المســلمين، ولذلك يعتبرهم الإســلام أهل كتاب؛ فيجوز أن  إلى 
تتزوج كتابية، فهذا يدل على قرب النصارى من المســلمين، فقال: 
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٣١١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

 «  Ë  ❁  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  ❁  ~  } ﴿
 »  ❁  ¹  ¸  ¶  μ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬
¼½ ﴾ [الروم: ٢ ـ ٥]. حين ينصر النصارى على المشركين، يكون هذا نصرًا من 

االله 8 ، يفرح به المؤمنون.
 d ﴿ :ذين قُتلوا في ســبيل االلهويقــول االله تعالى في الشــهداء ال
 t  s  ❁  q  p  o  n  m  lk  j  i  h  g  f  e
x ﴾ [آل عمــران: ١٦٩، ١٧٠]. فرحيــن بمــا آتاهم االله من   w  v  u
الشــهادة، كانوا يتمنون أن يموتوا شــهداء، ويســألون االله أن يرزقهم 

 t  s ﴿ ،الشــهادة، ويختم لهم بها، فلما أوتوا الشهادة فرحوا بها
 ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
¦ ﴾ [آل عمــران: ١٧٠]. يستبشــرون بالمؤمنين الذين   ¥  ¤  £
وراءهم مستعدين للقتال والموت في ســبيل االله، فهم فرحون بالواقع 

مستبشرون بالمستقبل.
واالله   ،﴾ x  w  v  u  t  s ﴿ المؤمنين،  شــأن  هو  هذا 
[الرعد: ٣٦].   ﴾ @  ?  >  =  <  ; تعالى قــال: ﴿ : 
القرآن تدل على  > ﴾ في   ; يفرحون بالقرآن، كلمة ﴿ : 
المدح، كلمة (الذيِنَ أتُوُا الْكِتَــابَ) فيها مدح وفيها ذم، أحيانًا يكونوا 
طيبين، وأحيانًا يكونوا ســيئين، وكذلك كلمة (الذيِــنَ أتُوُا نَصِيبًِا منِْ 
> ﴾ فيها مــدح، ولذلك   ; الْكِتَــابَ)، أمــا كلمــة ﴿ : 

 o  n  m  l  k ﴿ ، يفرحون بمــا أنُزل إلى النبــي ژ
s ﴾ [الأنعــام: ١١٤]، يفرحــون بمــا أنُزل إلى رســوله من   r  q  p

الكتاب.
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خطب الجمعة٣١٢ المحور الحادي عشر : 

:���mا�  Zا��� ا�U�ح ��e�ة 

المؤمن يفرح، والنبي ! يقول: «للصائم فرحتان يفرحُهما: إذا أفطر 
ه فرح بصومه»(١). الفرح الأول فرح فطري فرح  فرح بفِطْرهِ، وإذا لقي رب
البشــر، كان ممنوعًا من الأكل ثــم جاءته الحرية فيفــرح بحريته، يأكل 
ا أحل االله له، والفرح الثاني فرح ديني، فرح  ما يشاء، ويشرب ما يشاء مم
ه فرح بصَِوْمه»، ســيحصل  بالآخرة، يفرح بالنتيجة الكبرى، «إذا لَقِيَ رب
على نتيجة عمله، يســتلم شــهادة النجاح، يأخذها بيديــه من االله تبارك 

وتعالى.
الفرح إذنْ ليس كله مذمومًا، وليس كله ممدوحًا، والإنسان المؤمن 
يفرح للخير، ويحزن للشــر، ســيدنا يعقوب ‰ حزن عندما فقد ابنه 
الذي يحب أولاده، يحزن إذا فقد واحدًا  يوسف ‰ ، بطبيعة الإنسان 
منهم، وخصوصًا الصغار، سُئل أحد الأعراب: أي أولادك أحب إليك؟ 
قال: صغيرهم حتى يكبر، وغائبهم حتى يحضر، ومريضهم حتى يُشفى. 

فالصغير يُحب!

>�ح ����ب ���دة ���2:

 ¸  ¶  μ ﴿ ،ابنه يوســف حزن عليه فلما فقد يعقوب 
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ❁  »  º  ¹
 Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ❁  È  Ç  Æ
البشائر قال:  [يوسف: ٨٤ ـ ٨٦]، وحينما جاءت   ﴾ Ö  Õ  Ô  Ó  Ò
È ﴾ [يوســف: ٩٤]. شــم ريحهــا،   Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á ﴿

متفق عليه: رواه البخاري (١٩٠٤)، ومسلم (١١٥١)، كلاهما في الصيام، عن أبي هريرة.  (١)
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٣١٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

Ï ﴾ [يوسف: ٩٥]، لا زلت في أوهامك   Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿
 #  " أن يوسف لا يزال حيا، وما هي إلا أيام حتى جاء البشير، ﴿ ! 
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *)  (  '  &  %  $

5 ﴾ [يوسف: ٩٦]. من شأن الإنسان أن يفرح بمثل هذا.  4
:�W
أم 2�4< ����ة و� >�ح 

أم موسى ‰ بشرها االله أنه ســيفرحها بأنه سيعيد إليها ولدها، قال 
لها: ألقِهِ في اليم، ابنك هذا الذي ولدتيه، وتحرصين على حياته، ضعيه 

 A  @  ?>  =  < في التابوت في الصندوق وألقيه فــي البحر، ﴿ ; 
E ﴾ [القصص: ٧]، فألقته في البحر، في نهر النيل،   D  C  B
وهو نهر كبير أشــبه بالبحر، والتقطه آل فرعون، رأوا صندوقًا يجري في 

 I  H  G ﴿ ،البحر؛ فالتقطــوه وفتحوه، فوجدوا هــذا الغلام
M ﴾ [القصــص: ٨]، لا يعلمــون أن هــذا الولد الذي   L  K  J
فرحوا به هو الذي ســيزيل ملك فرعون، فرعون الذي كان يقتل الأولاد 
ليحافظ على ملكه: التقط هذا الرضيع ورباه؛ حتى زال ملكه على يديه، 

لا يعلم أن االله تعالى ينفذ إرادته بما يشاء من أسباب.

ورد االله موسى إلى أمه بعد ذلك، حينما أبَى الطفل أن يرضع من أي 
 ¸  ¶  μ  ´  ³ امرأة، حتى هيأ االله له أخته وقالــت لهم: ﴿ ² 
¼ ﴾ [القصص: ١٢]؟ قالــوا لها: نعم. فأخذته إلى أمه،   »  º  ¹

 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ رده االله إلى أمه، ﴿ ¾ 
أحــزان  هــذه  [القصــص: ١٣]،   ﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È

مشروعة، وأفراح مشروعة أيضًا.
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خطب الجمعة٣١٤ المحور الحادي عشر : 

:���U5 أو إ>�اط  ا�U�ح وا�-rن �لا 

هذا شأن الإنســان أن يفرح وأن يحزن، ولكن باعتدال، المشكل هو 
الإفراط والتفريط، أن يغالي في فرحه حتى يصل به إلى البطر القاتل، أو 
يغالي في حزنه حتى يصل به إلى الهم الجارح الكاسر، ما ينبغي للإنسان 
أن يُفْرط في عواطفه إلى هذا الحد، وإنمــا ينبغي أن يكون معتدلاً، ألا 

 g  f  e  d ﴿ ،الميزان الميزان، ولا يفرط في  يُخســر في 
i ﴾ [الرحمــن: ٩]، هذا هو شأن الإنســان المؤمن في عواطفه،   h
كما كان نبينا ! ، وكما كان الصحابة رضوان االله تعالى عليهم، فحياتهم 

 ¿  ¾  ½  ¼  »  º حياة اعتدال، كما قــال االله تعالى: ﴿ ¹ 
Á ﴾ [الحديد: ٢٣].  À

هذا شأن المؤمنين دائمًا، لا ييأسَــوْا ولا يحزنوا على ما فاتهم من 
خير، من غُنم، من نعمــة، ولا يفرحوا بما أوتوا، الفرح الذي ينســيه 
الخيرات، وينســيه نعم االله 8 عليه، وفضله عليه، هــذا الفرح وهذا 
الحزن مذموم، لا ينبغي للإنسان أن يكون أسيرًا لمثل هذا الفرح ومثل 
هذا الحــزن، أما الفرح المعقــول، والحزن المعقــول فهما من طبيعة 
البشر، ولو شاء االله أن يخلق البشر على غير هذا الحال لخلقهم، ولكن 

هكذا خلقهم.
ر هي  تي ليــس فيها حزن ولا غم ولا بكاء ولا شــيء يُكدالدار ال
الجنة، أهل الجنة وحدهم هم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، 

 )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ تعالــى:  االله  قــال  كمــا 
ا يأتــي، والحزن على ما مضى، فهم  [يونس: ٦٢]. الخوف مم ﴾ *

لا يخافون من مستقبل، ولا يحزنون على ماضٍ، هؤلاء أولياء االله.
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٣١٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

وكل تقي هــو ولي الله، لا تظنوا الأولياء أناسًــا خارقين للعادة، كل 
مؤمن حقيقــي هو ولي الله، كل واحد منكم يســتطيع أن يكون وليا الله، 
 أنت ولي ، هو من تُخرق له العادات، كل مؤمن حقيقي ولي ليس الولي

 )  (  '  &  %  $  #  " االله، لست ولي الشــيطان، ﴿ ! 
 .  - * ﴾ [يونــس: ٦٢]. مــن هم أوليــاء االله؟ ﴿ , 
/ ﴾ [يونس: ٦٣]. المؤمنون الأتقياء هــم أولياء االله، لا أحد غيرهم، 
يستطيع أهل هذا المسجد جميعًا أن يكونوا أولياءً الله، ولمن تكون وليا 

 '  &  %  $  #  " إذن؟ هل أنت ولي للشيطان؟ ﴿ ! 
 43  2  1  0  /  .  -  ,  +  *)  (
ولــي  االله  [البقــرة: ٢٥٧]،   ﴾ ;  :  9  87  6  5
المؤمنيــن، وليس وليــا لغيرهم، فلمــاذا لا يكون االله وليــك؟ ولماذا 

لا تكون وليا الله؟
نْيا ولا في  أولياء االله إذًا لا خوف عليهم ولا هــم يحزنون، لا في الد
إلا االله، ولا يحزنــون لأنهم  الآخرة، لا يخافــون؛ لأنهــم لا يخافــون 
لا يحزنون إلا على أن تفوتهم طاعة االله، أن يفوتهم فرض من الفروض، 
أن يقعوا في معصية من المعاصي، هذا هو الذي يُحزن حقا، إنما يحزن 

الإنسان إذا فاتته الاستقامة.

ا�
Q�� والآ"�ة: ا������: >َ�حِ >*  ا����: 

نْيا، تأتيه  نْيا، وفَرِحٌ عندما يفارق الد ا الإنسان المستقيم فهو فَرِحٌ في الدأم
 '  &  %  $  #  " المبشــرات كما قال االله تبارك وتعالى: ﴿ ! 
 -  , * ﴾ [فصلــت: ٣٠]، أي عنــد موتهــم، ﴿ +   )  (
. ﴾ [فصلت: ٣٠]، اطمئنوا تمامًا، أنتم مقبلون على مرحلة جديدة ليس فيها 
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خطب الجمعة٣١٦ المحور الحادي عشر : 

3 ﴾ [فصلت: ٣٠]، ســرور   2  1  0 خوف ولا حزن، ﴿ / 
وبشارة في هذا الوقت، هذا هو شأن الذين قالوا: ربنا االله.

صحت عقيدتهم واســتقاموا، عملوا الصالحات واستمروا عليها إلى 
 ^  ]  \ الممات؛ فإذا دخلوا الجنة انتهــى الحزن، وقالوا: ﴿ ] 
 n  m  l  k  j  i  h  g  ❁  e  d  c  b  a`  _
t ﴾ [فاطــر: ٣٤، ٣٥]. ليس فيها شــقاء ولا كدر،   s  r  q  p  o

ولا تعب ولا معاناة.
 L  K  J ﴿ ،هذه هي الدار الآخرة، لا يحزن فيهــا مؤمن صالح
 ﴾ X  W  V  U  ❁  S  R  Q  P  ❁  N  M
[الانشــقاق: ٧ ـ ٩]، الســرور هنا هو الفرح الثابت، يُسَــرّ ويفــرح في الدار 

الآخرة، حينما يلقى كتابه بيمينه.
ا�
ار الآ"�ة: ا�+�>��3 >*  rhن 

 b  a  ❁  _  ^  ]  \  [  Z ﴿ ،ا الآخر فيلقى كتابه بشمالهأم
السرور  انقلب  [الانشــقاق: ١٠ ـ ١٣]،   ﴾ l  k  j  i  h  ❁  f  e  ❁  c
إلى حزن، الــدار الآخرة تتغيــر فيها الأحــوال، تصبح فيهــا الأمور غير 
نْيــا يحزنون في الآخرة، والذين كانوا  ذين كانوا فرحين في الدما كانت، ال

 Ã  Â ﴿ :نْيا يبكون في الآخرة، كما قــال االله تعالى يضحكون فــي الد
É ﴾ [المطففين: ٢٩]. هناك فئتان في الدنيا: فئة   È  Ç  Æ  Å  Ä
الذين أجرموا، وفئة الذين آمنوا، فالمجرمــون الكفار كانوا يضحكون في 

 Í  Ì  Ë ﴿ ،المؤمنين، ويسخرون منهم، ويســتهزؤون بهم نْيا من  الد
 Û  Ú  Ù  Ø  ×  ❁  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ❁  Î
 !  ❁  è  ç  æ  å  ä  ã  ❁  á  à  ß  Þ  ❁  Ü

* ﴾ [المطففين: ٣٠ ـ ٣٦].  )  (  '  &  %  ❁  #  "
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٣١٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

هكــذا أيها المؤمنــون تنقلب الموازيــن، وتتغير الأمــور، فاعملوا 
للآخرة، اعملوا حتى لا تكونوا فــي الآخرة باكين حزانى على ما فاتكم 
من خير، وما أصابكم من شر، اعملوا لتكونوا ضاحكين في هذا اليوم، 
مســرورين بأعمالكم، فرحين بما آتاكم االله من فضلــه، وفي هذا اليوم 

 )  (  '&  %  $  #  "  ! ﴿ عمــل،  بما  امرئ  كل  يُجزى 
/ ﴾ [غافر: ١٧].  .  -  ,  +*

أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه؛ إنه هو 
الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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��Q�eا� ا����6 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

نتحدث في الخطبة الثانية عن جملة أمور:

:�E�ا��� ا���2م   ��NK

د  الأمر الأول: أن مجلة في فرنسا نشــرت رسومًا مسيئة لسيدنا مُحَم
رســول االله ژ ، وكأن هؤلاء القوم يريدون أن يستخفوا بنا، في كل شهر 
أو شهرين يُظهرون لنا رسمًا من الرســوم، أو فيلمًا من الأفلام، أو شيئًا 
من هذه الأشــياء المخلة؛ حتى يهيج المســلمون في مشــارق الأرض 
ومغاربها، وتثــور ثائرتهم، ويخرجــوا متظاهرين من مســاجدهم ومن 
ديارهم؛ شــاكين وباكين، ومتضجرين ومتأففيــن، ويفعلون ما يفعلون، 

فقالوا: نستطيع أن نهيج المسلمين ونخرجهم بهذه الطريقة.

ولقد أدرك الإخوة الذيــن يحكمون تونس هذه اللعبــة، فقالوا: لن 
نخرج ولن نســأل عن هؤلاء القــوم، لا بد أن نعمل علــى أن نجادلهم 

ونحاكمهم إلى منطق الأمور.

وأعتقد أن هذا هو الموقف الأصح، والموقف الأرجح، فلا ينبغي أن 
يستثيرنا القوم كلما أرادوا أن يستثيرونا ونخرج هائجين حينما يُهيجوننا، 
لا، لا بد أن نقول لهؤلاء القوم: لا بد أن يكون لكم موقف معنا ويكون 
لنا موقف معكم، هــل تريدون أن نتعادى أم تريــدون أن نتصالح؟ هل 
تريدون أن نعيش معًا لنبني معًا، أم تريدون أن يهدم بعضنا بعضًا، ويقتل 

بعضنا بعضًا؟
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٣١٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

د ژ هو جزء أساســي من مقدساتنا، هل تريدون هدم  إن نبينا مُحَم
هذه المقدســات، أم تريــدون الحفاظ عليهــا؟ إن كنتــم تريدون هدم 
مقدسات الآخرين فهيا نتحارب ونتخاصم، ويعادي بعضنا بعضًا، ويقاتل 
بعضنا بعضًــا، وإن كنتم تريــدون أن نعيش أناسًــا متفاهمين فاحترموا 
م  أن يُحر أن تُحترم الأديان الأخرى، لا بــد مقدســات الآخرين، لا بد
ازدراء أديان الأمم الأخرى، هذا أمر لا بد أن يُحافَظ عليه، ويُخاصَم من 

أجله، أما أن نظل هكذا فلا ينبغي أبدًا!
ـذي يجب أن تحترمــه الأمة وتعمل من أجلــه، هو احترام  الأمر الـ
الأديان، لا يجوز لأحد أن يســتخف بدين الآخر بزعم الإبداع والحرية! 
أي إبداع وحرية في شتم الآخرين، وإهانة مقدساتهم، والتعدي على هذه 
المقدســات؟ هل هذا احترام لحقوق الناس؟ هل هذا احترام لمقدسات 

الآخرين؟ هل هذا احترام لأديان الآخرين؟ ليس احترامًا أبدًا.
فهذا هو ما نصر عليــه، ونطالب بــه حكوماتنا، ونطالب بــه الجامعة 
العربية، ونطالب به منظمة التعاون الإســلامي، ونطالب به الأمم المتحدة، 
ونطالب به مجلس الأمن، ونطالب به الدول والحكومات المختلفة، ونطالب 

به كل العقلاء والشرفاء في العالم حتى يؤمنوا بهذه الحقيقة، هذا أمر.

NK�� ���لاد��:

الأمر الثاني الذي أريد أن أحُدثكم عنه هو ما جاءنا من بلد إسلامي 
معروف هــو بنجلاديش، كان هــذا البلد في الزمن الماضــي جزءًا من 
 ة، ثمباكستان، كانت باكستان قسمين: باكستان الشرقية، وباكستان الغربي
بنجلاديش،  اســمها  الشرقية  الغربية، وأصبحت  الشــرقية عن  انفصلت 

والغربية هي باكستان كما هي.
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باكستان الشرقية أو بنجلاديش تريد اليوم أن تصادم الحريات العامة 
م عليهم ما يُحل  للناس، وأن تحجر عليهم في دينهم ودنياهم، وأن تحر
االله 8 ، وما تحلــه دول العالم الأخرى، وأن تحارب الإســلام في دار 
الإسلام، كان المســلمون في الهند الكبرى، ولكنهم انفصلوا عن الهند 
الكبرى بإسلامهم، قالوا: إننا مضطهدون في بلد أكثريتها هندوسية تعبد 
الأصنام، فلا بد أن يكون لنا بلد نحن أحرار فيه نتعبد بشريعتنا، ونحتكم 

إلى قرآننا وسنتنا. فانفصلت باكستان بقسميها الشرقي والغربي.
الأصل إذن أن هذا بلد إسلامي انفصل من أجل الإسلام، لا وجود له 
إلا بالإسلام، انفصلوا وتركوا ما تركوا من أملاك؛ من أجل أن يكون لهم 
بلدهم الإسلامي، فكيف يُحارَب الإسلام في بلد نشأ من أجل الإسلام؟ 
كيف يُقاوَم دعاة الإســلام؟ كيف يُعتقل منهم من يُعتقل؟ ويُحكم على 
من يُحكم عليــه منهم بالإعــدام بغير حــق؛ إلا أن يقولــوا: ربنا االله؟ 
U ﴾ [غافر: ٢٨]؟  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿
الذي  يا أهل بنجلاديش، حرام عليكم أن تخونوا هذا الدين العظيم 
أقمتم بلدكم من أجله، تخونوا القرآن، وتخونوا الســنة، وتخونوا علماء 
الإسلام، وتخونوا شهداءكم، وتخونوا أسلافكم، وتخونوا مجموع بلدكم 
المسلم، لا تفتروا على الإســلاميين، لا بد أن تعترفوا بالعصر الحاضر، 
بالعالم كله الذي يقيم الديمقراطية وينشئ الحريات للناس، ويتيح للناس 
أن يتخيروا لأنفسهم، من يريد أن يدعو إلى الإسلام يدعو إليه، ومن يريد 
أن يدعو إلى الاشــتراكية يدعو إليها، ولكن لا يحجر على الإسلاميين، 
ا،  حرام أن يُحجر عليهم، وأن تعتبر الدعوة إلى الإســلام إجرامًا وشــر
يُحاكم المرء من أجلها، لا يجــوز أن يفعل هذا البلد الإســلامي الحر 

الأصيل، الذي فعل ما فعل، واستقل ما استقل من أجل الإسلام.
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لا يجوز أن يُحاكم البروفيسور غلام أعظم الذي كان أميرًا للجماعة 
الإسلامية من قبل، يُحاكمونه لأنه لم يكن يؤيد انفصال بنجلاديش عن 
باكســتان، كل الناس لم يكونوا يؤيدون الانفصال، كانوا يريدون وحدة 
البلاد، ثم استســلموا للواقع، إنهم كانوا يريدون أن يتجمع المسلمون؛ 
ة كبرى أمام الهند، وأمام الصين، وأمام البلاد الكبرى حولهم،  ليكونوا قو
فلا يجوز أن يفعلوا ما يفعلون برجل بلغ التســعين أو أكثر، يريدون أن 

يحكموا عليه بالإعدام، أي بلد هذا؟!
ألا تعلمون أن أمة الإســلام مليار وثلثا المليار من المســلمين في 
العالم، كل هؤلاء ينظرون إليكم ويســتمعون إليكم يا أهل بنجلاديش، 
أتظنون أنكم بعيدون عن المســلمين؟ أتظنون أنكم بعيدون عن العالم 
كله؟ تفعلون ما تشــاؤون وتحكمون على من تشــاؤون، ولا أحد يقول 

لكم: لا يجوز، قفِوا عند حدكم، ارحموا الناس، خافوا االله؟!
هذا ما نقوله لإخواننا في بنجلاديش، أقول هذا باسمي، وأقول هذا 
باسم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يمثل المسلمين في أنحاء 
العالم، في مشارق الأرض ومغاربها، عشرات ومئات الآلاف من العلماء 
في أنحاء العالــم يقولون بقولي هذا، ليس هذا بقــول فرد واحد، وإنما 

 ª  © ملايين الأفراد، فالأمة وراء العلماء المخلصين، ﴿̈  
¶ ﴾ [الأحزاب: ٣٩].  μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬  «

هذه رسالتي الثانية أوجهها إلى إخواني في بنجلاديش، وأعتقد أنهم 
مسلمون، والمســلم مهما شــرد لا بد أن يرجع إلى الإسلام، لا بد أن 
يرجع إلى القرآن، لا بد أن يرجع إلى العلماء، لا بد أن يرجع إلى دعاة 
ال الصدق، لا بــد أن يرجع إلى االله تبارك  أن يرجع إلى قُو الحق، لا بد
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 dc  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿ وتعالى، 
h ﴾ [لقمان: ٢٢].  g  ]  e

^�رة �2ر�� ور���2 لإ��ان:

الأمر الثالث أيها الإخوة هو أمر الإخوة في سوريا، وهذا أمر لا يجوز 
أن نغفله أبدًا، لا بد أن نتحدث عنه في كل خطبة، وفي كل جمعة؛ لأنه 
موضوع حي يراه الناس ويسمعونه، ويباشرونه ويرون آثاره، في كل يوم 
يُقتل الناس بالجملة، عشرات ومئات تقتلهم الدبابات، تقتلهم الطائرات، 
لا الطائرات المروحية فقط، بل طائــرات الميج المقاتلة، التي تقاتل في 
الميادين الكبرى، في الحروب العالمية! أبناء سوريا يُقاتلون من جيشهم، 

الجيش الذي مولوه من عصارة أرزاقهم، من قوت أولادهم.

نوا هذا الجيش، واشــتروا له من روســيا الأســلحة الثقيلة، كان  كو
المفروض أن تُحارَب إسرائيل بهذه الأسلحة، لم يُطلق على إسرائيل إلى 
اليوم رصاصة واحدة، إســرائيل آمنة مطمئنة مستبشــرة بهــؤلاء الذين 
يقولون ما يقولون، وينفخون ما ينفخون، ولكنهم لا يفعلون شــيئًا، كل 

ما استعمله هذا الجيش كان في أبناء سوريا.

ل يوم منذ قامت هــذه الثورة، وأبناء ســوريا الأحرار الأبرار  من أو
الأطهــار، المخلصون الصادقــون: يطالبون بالحرية لبلدهــم، بالكرامة 
لمواطنيهم، هل هذا عيب؟ هل عيــب أن يطلب الناس الحرية، ويطلبوا 

الكرامة، ويطلبوا العدالة، ويطلبوا الحق كما طالب به غيرهم؟!

طالب بهذا أهل تونس، وطالب بهذا أهــل مصر، وطالب بهذا أهل 
ليبيا، وطالب بهــذا أهل اليمن، طالب هؤلاء جميعًــا بالحرية والكرامة 
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ونالوهــا، ولكن هؤلاء لا يريدون أن ينيلوا الشــعب الســوري الحرية، 
يريدون أن يقتلوا الشعب ولو قتلوا من قتلوا!

سنة ونصف وهم يحاربون هذا الشعب، يحاربونه بالجيش النظامي، 
ويحاربونه بالشبيحة، الذين يقتلون الناس في بيوتهم، ويقتلون الناس في 
طرقاتهم، يقتلونهم بالســكاكين وبكل ســلاح معهم: يقتلــون الرجال، 

ويقتلون النساء، ويقتلون الأطفال الصغار الرضع.

إلى متى هذا كله؟ ولماذا؟ لأن الشعب السوري يريد أن يتخلص من 
الأســد، كما تخلص الناس من زين العابدين، وكما تخلصوا من مبارك، 
وكما تخلصوا من القذافــي، وكما تخلصوا من علــي صالح: يجب أن 
ث الأب  يتخلصوا من الأســد. حكمت أســرة الأسد خمسين ســنة، ور
ار  الحكم لولده من بعده، وانتهت أكثر من دورتين للأسد، ماذا يريد بش

الأسد أن يحكم سوريا أكثر من ذلك؟!

كفاك يا أيها الوحش ما عملت في هذا الشــعب، هذا الشــعب لقي 
ما لقي، وصبر ما صبر، وصابر ما صابر، ولكنه الآن مُصِر على أن ينال 
الحرية، ولا بد أن ينال الحرية، ولا بد للعرب جميعًا وللمسلمين جميعًا 
أن يقفوا مع هذا الشــعب، حرام عليكم أيها العرب، وحرام عليكم أيها 
المسلمون، وحرام عليكم أيها الأحرار والشــرفاء في العالم: أن تتخلوا 
عن هذا الشعب الســوري البطل، الذي يريد الحرية، متى استعبد هؤلاء 
الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا(١)؟ لماذا يريدون أن يستعبدوا الشعب 
مة  موها تهديمًا، انظر إلى البلد تجد بلدًا مُهد موا البلد، هد السوري؟ هد

 ـ٢٦. سبق تخريجه ص  (١)
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قة، انظر إلى القتلى الذين لا يجدون أحدًا يستطيع أن يحملهم إلى  مُحر
المقابر، إلى متى يظل هذا الشعب هكذا؟

لا بد أن نكون مع هذا الشعب، أدعوكم أيها الأحرار أن تكونوا مع 
هذا الشعب بأنفســكم، بأيديكم، بألســنتكم، بقلوبكم، من يستطيع أن 
يؤيد هؤلاء، من كان خبيرًا في الأسلحة وهذه الأشياء ويستطيع أن ينفع 
بخبرته الشعب السوري فليذهب إليهم، ومن لم يستطع فليدفع ماله، أي 
شيء من المال، ادفع ولو ألف ريـال لإخوانك، هناك أناس في كل سنة 
يذهبون إلى الحج متطوعين، بعضهم يحج للمرة السابعة، وبعضهم يحج 
ة العشــرين، وبعضهم يحج للمرة  للمرة العاشــرة، وبعضهم يحج للمر
الأربعين، لماذا هذا؟ تبرع بقيمة حجك التطوعي الذي لم يفرضه عليك 
الدين، ولــم يطالبك به الــرب 4 ، تبرع بهذا لإخوانك هــؤلاء الذين 
يحتاجون إلى كل جنيه، وإلى كل ريـال، وإلى كل دينار، هؤلاء الإخوة 

يحتاجون إلى أن نعاونهم، لا يجوز لنا أن نتركهم أبدًا.
كان يزورني ســفير إيران في الدوحة من يومين لأنه ســيترك البلد 
ويعود إلى بلده، وقلت له: إن عندي رسالة هي أمانة يجب أن تُبلغها إلى 
المسؤولين في إيران، وإلى المرشد الأعلى السيد علي خامنئي بالذات، 
قل لهم: حــرام عليكم أن تؤيــدوا النظام الحاكم في ســوريا، وتخذلوا 
الشعب الســوري العظيم، حرام عليكم أن تؤيدوا خمســة في المائة أو 
عشــرة في المائة، وتقتلوا التســعين في المائة بأســلحتكم وبرجالكم؛ 
ومنهم حزب االله، ومنهم رجال يأتون من العراق، ومنهم رجال يأتون من 
إيران، وقُبض على بعضهم، لا يجوز لكــم أن تفعلوا هذا، حرام عليكم 

هذا، لا بد أن تؤيدوا هذا الشعب، من حق هذا الشعب أن ينال حريته.
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والمفروض في الإيرانييــن أنهم قاموا، وأذهبوا نظام الشــاه الباغي 
والمتكبر الجبار، وخلصوا الشــعب الإيراني من بطشــه، فلماذا تريدون 
ار الأسد وجماعته وزبانيته وشَبيحته في الشعب السوري؟ لماذا  بطش بش

لا تكونوا صادقين وتكونوا رجال رسالة؟!
قلت له: أبلغ هذا عني، فهذا رأيي، وهذه أمانة أبلغها لك، وأرجو أن 
تبلغها لهم، أنا أقول هــذا لإخواننا الإيرانيين: نحــن نقف معكم حتى 
لْمِية، ولكن لا نقف معكم  ة السلا يمنعونكم من حق امتلاك الطاقة النووي
أبدًا وأنتم تحاربون الشــعب الســوري، تحاربونه برجالكم، وتحاربونه 
وا النظام السوري  بأموالكم، وتحاربونه بأسلحتكم، وتقولون للروس: مد
بالأســلحة. تقفون مع الروس في هذا، بالأموال والسلاح والرجال، هذا 

لا يجوز أن تشارك به إيران مع النظام السوري.
الشعب السوري شعب عظيم، ولا بد أن ينتصر، نحن مؤمنون بهذا، 
وأنا شخصيا مؤمن إيمانًا صادقًا لا يعتريه شك ولا ريب أبدًا: أن الشعب 
ب نصره، لا نريده أن يخسر  أن ينتصر، ولكن نريد أن نقر السوري لا بد
كل يوم رجالاً ونســاءً وشــيوخًا وأطفالاً، نريد لهذا الشــعب أن يفرح 
 ❁  ¹  ¸ بالنصر، ومن حق المحــزون أن يفرح، ﴿ ¶ 
f ﴾ [يونس: ٥٨]،   e  d  c  b  a ﴿ ،[الــروم: ٤، ٥] ﴾ ¼  »
ح الشــعب الســوري؛ لينضم إلــى الشــعوب الأربعة التي  نريد أن نفر
انتصرت وارتفعت راياتها، ولا بد أن ينتصر الشعب السوري إن شاء االله.

يا أيها الأحرار من العرب والمســلمين، يا أيهــا الأحرار في العالم، 
كونوا مع إخوانكم في ســوريا، أمدوهم بكل ما تستطيعون أن تمدوهم 
بــه، يا رجال العرب، لمــاذا لا تمدونهم بالأســلحة؟ لمــاذا تتركونهم 
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وحدهم؟ حــرام واالله، يا عرب، يا قادة العرب، حــرام عليكم أن تتركوا 
السوريين يُقتلون كل يوم؛ وأنتم قادرون على أن تمدوهم، لا يجوز هذا 

 | أبدًا، االله 4 سينصر هؤلاء، فلا بد للمغلوبين أن ينتصروا، ﴿ } 
ے ﴾ [الروم: ٤٧].  ~  }

اللهم إنا نســألك العفوَ والعافيةَ في ديِننِا ودُنْيَانــا، وأهلينا وأموالنا، 
اللهم اســترْ عَوْراتنِا، وآمِنْ روعاتنِا، واحفَظْنا من بين أيدينا ومن خَلْفِنا، 
وعن أيْماننِا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نُغتال من تحتنا، 
اللهم هيئ لنــا من أمرنا رشــدًا، اللهم لا تكلنا إلى أنفســنا طرفة عين 

ولا أقل من ذلك.
بالظالمين في  اللهم عليــك  الظالمين،  البغــاة  بالطغاة  اللهم عليك 
ســوريا، اللهم خُذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أنزل عليهم بأســك الذي 
إنا نســألك أن تأخذهــم أخذًا أليمًا   لا يُرد عن القوم المجرمين، اللهم
هم، وأدل دولتهم، وأذهب  حد رد عن إخواننا كيدهم، وفُل شديدًا، اللهم
عن أرضك سلطانهم، ولا تدع لهم سبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين، 
اللهم افتح لإخواننا في ســوريا فتحًا مبينًا، واهدهم صراطًا مســتقيمًا، 
وانصرهم نصرًا عزيزًا، وأتم عليهم نعمتك، وأنزل في قلوبهم سكينتك، 

وانشر عليهم فضلك ورحمتك، يا أرحمَ الراحمين.
اللهــم ول أمورنــا خيارنا، ولا تــول أمورنا شــرارنا، وارفع مقتك 
وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا مَنْ لا يخافك ولا يرحمنا، واجعل 
هذا البلد آمنا مطمئنا ســخاءً رخاءً وسائر بلاد المســلمين، اللهم انصر 
إخوتنا في مصــر، وانصر إخوتنا فــي تونس، وانصر إخوتنــا في ليبيا، 
وانصر إخوتنا في اليمن، وانصر إخوتنا في فلســطين، وانصر إخوتنا في 
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المغرب، وانصر إخوتنا في العــراق، وانصر إخوتنا فــي لبنان، وانصر 
إخوتنا في باكســتان، وانصر إخوتنا في أفغانســتان، وانصر إخوتنا في 
بنجلاديــش، وانصر إخوتنا في بورما، وانصــر إخوتنا في كل مكان في 
العالم، انصر المظلومين والمســتضعفين يا رب العالَمِين، وأيدهم بروح 
من عندك، وأيدهم بجند من جندك، ربنا اغفرْ لنا ذنوبنا، وإســرافنا في 

أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصُرْنا على القوم الكافرين.

٭ ٭ ٭
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ا����ك وا�ُ-+َّ�م >* ا���آن ا�+��: (١)(١)

١٧

ا����6 الأو�<

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
لا زلنا مع موضوعات القرآن الكريم، وما أكثر موضوعات القرآن 
الكريم، الموضوعات التي تتناول كل المعاني التي تحتاج إليها البشرية 
في حياتها المادية، وفي حياتها الروحية، وفي حياتها الاجتماعية، وفي 
حياتها الاقتصادية، وفي حياتها السياســية، وفي حياتها الأخلاقية، في 
كل ألوان حياتها ومراحلها، تحتاج الإنســانية إلــى هذه الموضوعات 
القرآنية، فهي التي يضرب القرآن فيها المثل، ويضع الأســس، ويرسم 
الأمثلة؛ ليستفيد الناس منها، ويأخذوا النماذج المثلى لحياتهم من هذا 

القرآن الكريم.
اليوم نتحدث عن موضوع المُلك في القرآن الكريم، والمُلك هو 
ما يســميه الناس الآن السياســة، لم تجئ كلمة سياســة فــي القرآن 
الكريم، إنما جاء بدلها المُلك. والمُلــك إما مُلك االله تبارك وتعالى، 

وإما مُلك الناس.

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٥ أكتوبر ٢٠١٢م.  (١)
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�* الله:��ا�-  G��ُا�

ومُلك االله تبارك وتعالى هو المُلــك الحقيقي، وهو المُلك الأعظم، 
ـه ملــك الســماوات والأرض، ملك الإنــس والجــن والملائكة،  لأنـ
والحيوانــات والحشــرات، والوحــوش والزواحــف، وكل ما يُعــرف 

 4  3 وما لا يُعرف، وما يُملك وما لا يُملك، وما يُرى وما لا يُرى، ﴿ 2 
9 ﴾ [الحاقــة: ٣٨، ٣٩]، كل هذا يملكــه االله تبارك وتعالى،   8  7  ❁  5

 ~  }  |  {  z  y  x  w  v ﴿ ،ففي الحقيقــة المَلكِ الحق هــو االله
 P ﴿ ،[الإســراء: ١١١]، االله هو الملك ﴾ ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 
Y ﴾ [الناس: ١ ـ ٣]، هو ربهم،   X  ❁  V  U  ❁  S  R  Q

وهو ملكهم، وهو إلههم.

ليس هناك ملك إلا االله تبارك وتعالى، ولذلــك جاء في القرآن أكثر 
ة عن ملك االله للســماوات والأرض، وبعضها للناس مثل  من أربعين مر

 fe  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿ تعالــى:  قولــه 
 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g
 £  ¢¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  vu
» ﴾ [البقــرة: ٢٤٧]. مثــل هذا في   ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤
القرآن أشياء بسيطة، وكلها بعد ذلك مُلك الله 4 ، خصوصًا في الآخرة، 
نْيا من يزعم أنه ملك مع االله، ولكن في الآخرة يتميز كل  قد يوجد في الد
شيء، ويصبح الملك الله تبارك وتعالى وحده، ليس هناك شريك، وليس 

 ] [غافر: ١٦]، ﴿ \   ﴾ Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê ﴿ ، هناك ســمي
مَلك  فــاالله هــو  [الفرقــان: ٢٦]،   ﴾ e  d  c  b  a  `_  ^

نْيا فهو للناس. ا مُلك الدالملوك، وأم
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ا����زي:  G��ُا�

وهناك مُلك مجــازي، ومُلك حقيقي. المُلك المجــازي هو أن يُعتبر 
الإنسان ملكًا في نفســه، في أهله، في أســرته، في بيته، حينما تكون له 
امرأة، ويكون له بيت يملكه، ويكون له خــادم يخدمه، ويكون له المال 
الذي يحتاج إليه، هذا يسميه الناس ملكًا، ولذلك قال سيدنا موسى لقومه: 
[المائــدة: ٢٠].   ﴾ r  q  p  o  n  m  l  k  j  i ﴿
كان في بني إسرائيل أنبياء، إذا هلك فيهم نبي يأتيهم نبي آخر، وهكذا من 
عهد إبراهيم إلى عيســى ‰ ، كثر فيهم الأنبياء؛ لأنهم كثر فيهم الفساد 
والطغيان، وحينما يكثر فيهم الفساد والطغيان يرسل االله إليهم أنبياء، كما 
, ﴾ [النازعات: ١٧]. إذا طغوا استحقوا   +  *  ) قال لموسى ‰ : ﴿ ) 

أن يرسل االله إليهم رسولاً، فكثر الأنبياء في بني إسرائيل.
 p  o  n  m ﴿ ،بني إســرائيل ملــوك أيضًــا كان من  ولكن 
بعــض  [المائــدة: ٢٠].   ﴾ y  x  w  v  u  t  s  r  q

 G  F  E  D  C ﴿ :اس آتاهم االله الملك، كما قال االله تعالىالن
K ﴾ [النساء: ٥٤]. هذا الملك العظيم أن يكون عند   J  I  H
صاحبه حياة مســتقرة، عنده زوجة، عنده أبناء، عنده أسرة، عنده بيت، 
عنده خادم، عنده حياة مستقرة، هذا هو الملك، ماذا يريد الإنسان ليكون 

ملكًا أكثر من هذا؟
قال رجل لســيدنا عبد االله بــن عمرو بن العاص: أنا عنــدي امرأة. قال: 
الحمد الله. قال: وعندي بيت أملكه. قال: إذنْ فأنت من الأغنياء. قال: وعندي 

خادم يخدمني. قال: أنت إذنْ من الملوك(١). فهذا هو المُلك المجازي.

رواه مسلم في الزهد والرقائق (٢٩٧٩).  (١)
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وأما المُلك الحقيقي فهو أن يملك الإنسانُ الناسَ، ويسيطر عليهم، 
يكون له الحكم فيهــم، يكون له فيهم الأمر والنهــي، يأمرهم فينفذون 
أمره، وينهاهم فينتهون عمــا نهاهم عنه، يطلب منهم المال فيأتيه المال، 
يطلب منهم عمل شــيء فيقومون به، هذا هو الملك الحقيقي، وقد آتى 
االله هذا الملك لكثير من الناس، فمنهم من قام بحق هذا الملك ورعاه، 

ذ كل ما يأمر االله تعالى فيه، ومنهم من عصى وتمرد. ونف

ا�+��:: ا���آن  ا����ك >* 

وقد ضــرب لنا القــرآن أمثلة مــن الملــوك الصالحين؛ مثل ســيدنا 
وســيدنا  ســليمان ‰ ،  وســيدنا  داود ‰ ،  وســيدنا  يوســف ‰ ، 
طالوت ‰ ، ومثل ملكة سبأ التي يسمونها بلقيس، ذكرها القرآن في سورة 
ل  النمل، هذه وإن كانت ملكة وثنية، كانت تعبد الشمس من دون االله في أو
 ها أســلمت مع ســليمان الله ربإن ها كانــت ملكة عادلة، ثمالأمر، ولكن
العالَمِين، وكذلك ذو القَرْنَيْن كان ملكًا عادلاً، آتاه االله الملك، وآتاه من كل 

شيء سببًا، فهؤلاء من الملوك الذين ذكرهم االله في القرآن وأثنى عليهم.
وهنــاك ملوك آخرون لم يثــنِ االله عليهم؛ بل ذمهــم ولعنهم، وذكر 
ـذي كان في عهد ســيدنا إبراهيم:  فســادهم في الأرض، مثل الملك الـ
نمروذ، ومثل الملك الذي كان في عهد ســيدنا موسى: فرعون، فهؤلاء 
من أطغى الناس على عباد االله، ومن أظلــم الناس في أرض االله، فهؤلاء 

الملوك الذين ذكرهم القرآن.

: ‰  �2��

أول ملك ذكره االله في القرآن ســيدنا يوسف ‰ ، لم يؤتهِ االله مُلكًا 
́ ﴾ [يوسف: ١٠١].   ³  ²  ± كاملاً، لأن ســيدنا يوســف قال: ﴿ ° 
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(مِن) هنا يســمونها (مِن التبعيضية)، أي أعطاه بعض الملك، جزءًا من 
الملك؛ لأنه كان هناك مَلك هو الذي جعله حاكمًا، ملك مصر في ذلك 

 A  @  ?  >  =  <  ;  :9  8  7  6  5 الوقت، ﴿ 4 
B ﴾ [يوســف: ٥٤]، في أيام الملوك الذين كانوا يســمونهم العمالقة، هم 
ملوك من أرض العرب، ليســوا فراعنة، ولذلك لم يقل القرآن هنا: قال 
فرعون. التوراة قالت عن ملك ســيدنا يوســف: فرعون. ولكنه لم يكن 
فرعونًا، القرآن أضبط وأدق، كان هــذا الملك من ملوك العمالقة، الذين 

حاربهم بعد ذلك أحمس من المصريين ويسمونهم الهكسوس.
B ﴾. قال له   A  @  ? هذا الملك حينما قال ليوســف: ﴿ < 
H ﴾ [يوســف: ٥٥]. وهو يقصد بالأرض هنا   G  F  E ﴿ :يوسف
ـى إن المصريين يقولون  أرض مصر، كأن مصر هــي الأرض كلها، حتـ

 G  F  E  D ﴿ ،الآن: مصر أم الدنيا. وكأن القرآن يشــير إلى هذا
L ﴾ [يوسف: ٥٥]، حفيظ: مؤتمن لا أضيع شيئًا اؤتمنت   K  J  IH

عليه، وعليم: عندي علم وخبرة.
الإنســان الذي يُولى على المناصب الكبــرى، ويُولى من الملك أو 
جزءًا منه ما يُولى، لا بد أن تكون فيه هاتان الخصلتان: الحفظ والعلم، 
¤ ﴾ [القصص: ٢٦]،   £  ¢  ¡ ے  أو القــوة والأمانــة، ﴿ ~ 
فســأله أن يجعله على خزائن الأرض فجعله عليهــا، أصبح عزيز مصر، 
الوزير الأول، كبير الوزراء، الأمور العامة كلها في يده، خصوصًا أن مصر 
مقبلة على أزمة تستمر ثمانية ســنين، لا يجد الناس فيها القوت، فلا بد 
أن يُوفر لهم القوت من قبلها، أن يحفظوا القمح في سنابله، طريقة لحفظ 

القمح سنين أطول.
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هكذا كان يوســف أمينًــا على خزائــن الأرض، الزراعــة في يده، 
والتموين في يده، والمالية في يده، والاقتصاد في يده، الأرض كلها في 

 WV  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ ، ‰ يــد يوســف
لمصر  ليس  [يوســف: ٥٦]،   ﴾ ̀  _  ^  ]  \[  Z  Y  X
وحدها، وإنما لمصــر ومن حولها؛ لأن أهل فلســطين جاؤوا إلى مصر 
يطلبون القــوت، كانت أزمة عامة، ليس في النيل مــاء، ليس هناك ماء، 
لا في الحبشة، ولا في فيكتوريا والبحيرات، كل هذه لم يكن فيها ماء، 

 n  m ﴿ ،أ االله لهم الماءاس سبع سنين لا يجدون ماء، إلى أن هيفبقي الن
w ﴾ [يوسف: ٤٩].  v  u  t  s  r  q  p  o

نه االله فــي الأرض وحكم فيها  ـذي مك فكان يوســف هو الملك الـ
بالعدل، حتى كان يأكل ولا يشبع، في يده خزائن الأرض، الأموال كلها 
في يده، الأغذية كلها في ملك يديه، ولكنه إذا أكل لا يشــبع، فســألوه: 
لماذا لا تشــبع أيها الأمير؟ قال: إني أخاف إذا شــبعت أن أنسى جوع 
ا آكل؛ ليظل يحس بجوع  د نفسي أن لا أشبع مم أن أعُو الفقراء(١). لا بد

الجائعين، وفقر الفقراء، هكذا كان يوسف ‰ .
وظل هذه الســنين الخمس عشرة، سبع ســنين يخزنون القمح في 
ا خزنوه إلا قليلاً، ثم عام فيه يغاث  ســنابله، وســبع ســنين يأكلون مم

 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿ النــاس، 
 m  ❁  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  ❁  [
قد  فكانوا  [يوسف: ٤٧ ـ ٤٩]،   ﴾ w  v  u  t  s  r  q  p  o  n
اســتعدوا لذلك، لأنه لو جاءك المطر وليس عنــدك حبوب فماذا تعمل 

رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (٢٧٣/٦)، عن الحسن.  (١)
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بالمطر؟ ينزل المطر وليس عندك حب تضعه في الأرض، لكن ســيدنا 
يوسف قال لهم: لا بد أن تحجزوا لهذه السنة حبوبًا.

 ½ ا ألهمه االله من تفسير الرؤيا التي رآها الملك، ﴿ ¼  وهذا مم
 ﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
[يوسف: ٤٣]، ففسر هذا وبدأ ينفذ بنفسه، ثم قال بعد أن جاء أبواه وإخوته، 

وسجدوا له، أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر، وتحققت الرؤيا التي رآها: 
 ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿
[يوســف: ١٠١].   ﴾ Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾
نْيا ما يلقى، أن يلقى االله مسلمًا  هذا ما يطلبه الإنسان بعد أن يلقى في الد
على الإسلام، وأن يكون مع الصالحين من عباد االله، هذا هو المَلكِ الأول 
يوســف الصديق، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، أربعة أنبياء 

معرقون في النبوة، فهذا هو الذي آتاه االله من الملك ما آتاه.

:�+�4 T�� >2�4

لم يؤتِ االله موسى المُلك، وقد نجاه االله من بني إسرائيل، وأغرق 
È ﴾ [الإسراء: ١٠٣]، ولكن لم يؤتِ موسى   Ç  Æ  Å ﴿ ،فرعون
المُلْك، كتب االله لبني إســرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة، ولكن 

ے   ~  } موســى مات قبل دخولها، قال لقومــه: ﴿ | 
© ﴾ [المائــدة: ٢١]. قالــوا:   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡
± ﴾ [المائدة: ٢٢]، أهل فلسطين الأصليين قوم جبارين   °  ¯  ® ﴿

 »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿ عليهم،  لا نقدر 
½ ﴾ [المائدة: ٢٢].  ¼
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٣٣٧

٣٣٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

إن خرجوا بأنفسهم سندخل نحن! وهل يترك أحد وطنه لغيره مختارًا؟! 
االله،  أوامر  يخافون عصيــان  [المائــدة: ٢٣]،   ﴾ Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿
 ﴾ É  È  Ç ﴿ ،[المائدة: ٢٣]، أنعم عليهم بالمعرفة ﴾ Æ  Å  Ä ﴿
[المائدة: ٢٣]، ابدؤوا المعركة، العصا الســابقة ســابقة، الضربة الأولى نصف 

 Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê ﴿ ،المعركة، ابدؤوا بدخول الباب
 %  $  #  " Ô ﴾ [المائدة: ٢٣]. فماذا كان ردهم؟ ﴿ !   Ó  Ò

1 ﴾ [المائدة: ٢٤].  0  /  .  -  ,  +  *)  (  '  &
د ژ في بدر، في  انظر ماذا قال هؤلاء؟ في مقابل ما قاله أصحاب مُحَم
يوم كانوا فيه أقل عَددًا من المشركين، وأضعف عُددًا من المشركين، وأضعف 
اســتعدادًا منهم، لم يكونوا على أهُبــة للمعركة أبدًا، ومع هــذا قالوا:   واالله 

 -  , يا رسولَ االله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ﴿ + 
1 ﴾. ولكن نقول لك: اذهب أنــت وربك فقاتلا، إنا   0  /  .

د ! . معكما مقاتلون(١). فهناك فرق بين أصحاب موسى وأصحاب مُحَم
ولذلك لم يُكتب لموســى أنْ يكون ملكًا، ويحكم الناس في أرض 
مستقلة، كتب االله عليهم أنْ يظلوا في صحراء سيناء يعيشون فيها أربعين 
ســنة بعيدًا عن قهر الفراعنة والملوك، لأنهم أذلهم فأصبح الذل سجية 
وطبيعة ثانية فيهم، فأراد االله أنْ ينشئ جيلاً جديدًا في الصحراء بعيدًا عن 

الذل حتى يدخل هذه الأرض، ولذلك لم يملك موسى ‰ .

: ‰ ����ت 

ل من ملك من بني إســرائيل هــو طـالوت ‰ ،  مــا كان أوإن
حينمـا أراد االله أنْ يغير حال بني إســرائيل بعث لهم طالوت ملكًا، 

رواه البخاري في تفسير القرآن (٤٦٠٩)، عن ابن مسعود.  (١)
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خطب الجمعة٣٣٦ المحور الحادي عشر : 

 j  i  h  g  fe  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿
u ﴾ [البقــرة: ٢٤٧]،   t  s  r  q  p  o  n  m  l  k
} ﴾ [البقــرة: ٢٤٧]، هذا   z  y  x  w ﴿ ،نحن أولى بالملك منــه
¡ ﴾ [البقرة: ٢٤٧]، هيأه عقليا  ے   ~  } اصطفاء من االله، ﴿ | 
وجســميا، عنده خبرة بالحروب وآلاتها، وأدواتها وكيفيتها، وعنده جسم 
 ﴾ «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤ قــوي مؤهــل لهــذا، ﴿ £ 

ل ملك اصطفاه االله، وبعثه لبني إسرائيل. [البقرة: ٢٤٧]، فكان طالوت أو

دوا على الأنبياء، وما كانوا يسمعون لهم،  بني إســرائيل تمر ذلك أن
قال لهم نبيهم: قاتلوا في سبيل االله. فما قاتلوا ولا عملوا شيئًا، فبعث االله 
لهم ملكًا، رجل عنده الحكمة وعنده القوة، عنده العلم وعنده الجســم، 
يقدر على أنْ يسوســهم، وأن يدبر أمرهــم، وأن يجبرهم على ما يريد، 

فكان طالوت هو هذا الرجل.
ل الأمر؛ فقالوا: نحن مســتعدون. ولكنه لم  اختبرهم طالوت، في أو
يأمن بني إســرائيل، كثيرًا ما يقول بنو إســرائيل: نحن مستعدون. وعند 

 *  )  (  ' العمل الحقيقي لا يجد أحدًا، فقال لهم: ﴿ & 
نهــر  هنــاك  [البقــرة: ٢٤٩]،   ﴾ 3  2  1  0  /  .  -  ,  +
سيقابلكم وأنتم عطشى، فمن سيصبر عن الشراب ومن الذي لا يصبر؟ 
ا  8 ﴾ [البقرة: ٢٤٩]، يأخذ كف  7  6  5 لا يُسمح لكم بالشراب ﴿ 4 

 =  <  ; من الماء ويشربه، فقط يبل ريقه، هذا هو الاختبار، ﴿ : 
< ﴾ [البقرة: ٢٤٩]، الآلاف المؤلفة كلها شــربت، وملأت بطنها بالماء؛ 
إلا عدد قليــل مثل عدد أهل بدر، ثلاثمائة وثلاثة عشــر رجلاً من أتباع 

طالوت، هم الذين لم يشربوا إلا غرفة بأيديهم(١).

رواه البخاري في المغازي (٣٩٥٨)، عن البراء.  (١)
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٣٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

 J  I  H  G ﴿ قالــوا:  الصفان  المعركــة واصطف  بدأت  فلما 
L ﴾ [البقرة: ٢٤٩]. كان أعداء بني إسرائيل على رأسهم رجل   K
اســمه (جالوت) ملك جبار ظالم قوي، فقال أتباع طالوت: لا طاقة لنا 
[البقرة: ٢٤٩]،   ﴾ S  R  Q  P  O  N ﴿ وبجنــوده.  بجالوت 

 V  U  T ﴿ :ذين يعلمون أن وعــد االله حق؛ قالواوهم علماؤهم ال
قلــة  نحــن  [البقــرة: ٢٤٩]، صحيــح   ﴾ \  [  Z  Y  X  W
وأعداؤنا كثرة، ولكن القليلين إذا كان االله معهم: يغلبوا الكثيرين إذا كان 

 ^  ]\  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿ ،الشيطان معهم
 j  i  h  g  f  e  d  c  b  ❁  `  _

p ﴾ [البقرة: ٢٤٩، ٢٥٠].  o  n  m  l  k
هكذا طلبــوا من االله هذه الأمــور الثلاثة: أن يفــرغ عليهم الصبر؛ 

 N  M  L  K  J ﴿ ،فالشجاعة صبر ساعة: ساعة الحرب
O ﴾ [البقــرة: ١٧٧]، هذا هو حين البأس، حينما تلقى العدو، المهم هو 
الصبر في هذا الوقت، قد تفقد الصبر طول المدة، لكن الصبر عند هذا 

W ﴾ [البقرة: ١٧٧].  V  U  TS  R  Q ﴿ ،الوقت هو المهم
l ﴾ [البقرة: ٢٥٠]، حتى   k  j  i  h  g ﴿ :دعوا ربهم

 k ﴿ ،تصبح كأنها ثابتــة في الأرض مربوطة بوتد أو بحديدة أو بشــيء
 n  m ﴿ ،ى لا نتزحــزح أبدًا ولا نتزعزع مــن أماكنناحت ،﴾ l
p ﴾ [البقرة: ٢٥٠]. هذه هي المطالب الثلاثة التي دعوا ربهم بها،   o

t ﴾ [البقرة: ٢٥١].  s  r ﴿ فماذا كانت النتيجة بعد هذا الدعاء؟
دعاء في قلــب المعركة، لــم يدعوا به وهــم في بيوتهــم نائمون على 
ظهورهم، أو جالســون بين زوجاتهم وأولادهم، يقولون: يا رب انصرنا. لا، 
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٣٤٠

خطب الجمعة٣٣٨ المحور الحادي عشر : 

بل كانوا يحملون أسلحتهم، ويقابلون أعداءهم في قلب الساحة، ويدعون االله 
وهم في هــذا الحال، ومثل هذا الدعــاء إذا صدر من أهله فــي محله؛ فمن 
الطبيعي ومن ســنن االله، ومما وعد االله به أن يستجيب الدعاء، وأن ينصرهم، 
t ﴾. ربنا هو الذي يدير المعركة.  s  r ﴿ :ولذلك كانت النتيجة
لما كانــت غزوة بدر كان المســلمون ثلاثمائة وثلاثة عشــر، معهم 
فرسان اثنان أمام ألف معهم مائة فرس، وينحرون كل يوم عشرة إبل أو 

 *  )  (  '  &%  $  #  " تسعة، فربنا 4 قال: ﴿ ! 
- ﴾ [الأنفــال: ١٧]. ربنا هو صاحب المعركــة، االله هو الذي   ,  +
د ! أمسك حفنة رمل، ورمى بها في وجوه القوم،  يقتل الكافرين، مُحَم
وهو يقول: «شــاهت الوُجُوه»(١). فلم يبقَ رجــل إلا وملأ التراب عينيه، 
- ﴾. هنا يقول االله:   ,  +  *  )  ( ما هذه الرميــة؟ ﴿ ' 

.﴾ t  s  r ﴿
 {  z  y ﴿ :كما قــال االله تعالى في غــزوة بني النضيــر
 ¬  «ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |

́ ﴾ [الحشر: ٢].  ³  ²  ±  °  ¯  ®
إذا كان الظالمون الذين يحكمون سوريا الآن بالحديد والنار، إذا كانوا 
يظنون أن عندهم الجيش بأسلحته وعتاده، بما ملكوه طوال العقود الماضية 
من أموال الناس، ومن أرزاق الناس، ومن أقوات الأولاد، جمعوا من ذلك 
الثقيلــة: الدبابات، الطائــرات، الراجمات،  ما جمعوا من هذه الأســلحة 

جوه: إســناده قوي على شــرط مســلم، رجاله ثقات رجال  رواه أحمد (٣٤٨٥)، وقال مخر  (١)
الشيخين؛ غير ابن خثيم فمن رجال مســلم، وهو صدوق. وابن حبان في التاريخ (٦٥٠٢)، 

حه الألباني في الصحيحة (٢٨٢٤)، عن ابن عباس. وصح
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٣٣٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

البوارج، القنابل، الأســلحة المختلفــة، ملكوا هذه الأشــياء، وظنوا أنها 
تمنعهم مــن االله، وتنصرهم علــى المؤمنين، الذين لا يملكــون مثل هذه 
الأسلحة الكبيرة، لا واالله، سيُهزمون، االله ســيهزمهم، الذي هزم اليهود في 

عهد النبوة، والذي هزم جالوت في عهد طالوت سيهزمهم أيضًا.

: ‰ داود 

[البقرة: ٢٥١].   ﴾ w  v  u  t  s  r ﴿ تعالى:  قال 
جالوت المتكبر الجبار في الأرض ســلط االله عليه شــابا صغيرًا من بني 
إســرائيل لم يكن يعرفه الناس من قبل، ظهر فجأة في هذه المعركة، كان 
طالوت يقول: من يقتل جالــوت أزوجه ابنتي، وأعطِه من مالي ما أعطي، 
وأفعل وأفعل(١). فظهر داود ‰ ، وضربه بحجــر من المقلاع فأصاب به 
جالوت، قُتل جالوت وانهار كل من معه، أحيانًا هذه الجنود تكون موقوفة 
على الرأس، فإذا سقطت الرأس سقطت هذه الأملاك، وسقط أهلها، خروا 
ركعًا سجدًا، لم يعد عندهم شــيء، قُتل جالوت فانتهى الناس، فكان هذا 

 w  v  u ﴿ ،موقفًا جليلاً لداود، آتاه االله بعده الملك والحكمة
~ ﴾ [البقرة: ٢٥١].  }  |  {  z  y  x

وعندما مات طالوت أصبح داود هو الملك، بعد طالوت 6 ، ملكه 
االله بني إســرائيل، وعلمه كيف يصنع حديد الدروع، كانوا يعملونها قطعة 
واحدة من الصفيح، فعملها هو حلقات حتى يلبسها المحارب ويتحرك بها 
k ﴾ [سبأ: ١١]،   j  ih  g  f  e  d  c ﴿ ،في سهولة ويسر
° ﴾ [الأنبياء: ٨٠]، لتحفظكم   ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿

عند الشدائد، عند الحرب، هكذا كان داود ‰ .

انظر: تفسير الطبري (٣٥٥/٥)، وتفسير ابن كثير (٦٦٩/١).  (١)
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خطب الجمعة٣٤٠ المحور الحادي عشر : 

والنبي ! أثنى على داود، فقال: «ما أكل أحدٌ طعامًا قط خيرًا من أن 
يأكل من عمل يده، وإن نبــي االله داود ‰  كان  يأكلُ  من  عمل يده»(١). 
ا يبيعه من  ه لا يأكل من مُلكه، يأكل مماالله تعالى آتاه الملك، لكن مع أن
عمل هذه الدروع، يبيعها للمحاربين ويأكل من ثمنها، وهو مَلكِ، لكنه 

ملك من الملوك العظام.
 [  Z  YX  W  V  U  T ﴿ ،كان يسبح االله آناء الليل والنهار
[ ﴾ [سبأ: ١٠]، وكان يحكم الناس بالعدل، وبما أنزل االله 8 من   \
الكتاب والحكمة، كان يحكــم بين الناس في يــوم، ويجلس يومًا في 
خلوته للعبادة، فاالله 4 قال لــه: الناس يحتاجون إليك، أهم من العبادة: 
أن تنظر في أمور الناس، وتحكم بينهم. فعلمــه عمليا أن الناس أحوج 
إليك من العبادة،   فيوم من إمام عادل خير من عبادة ستين سنة، كما جاء 

في بعض الأحاديث(٢).
 T  SR  Q  P  O  N  M  ❁  K  J  I  H  G  F  E ﴿
 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  WV  U
e ﴾ [ص: ٢١، ٢٢]، فلما خاف منهما قالــوا: لا تخف. هل هما كانا من 
البشر أم من الملائكة تزيا بزي البشر؟ قال مفسرون هذا، وقال مفسرون 

 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  WV  U ﴿ :ذلك، المهم قالوا
دائمًا  بالحق  الحكم   .﴾ e  d  c  b ﴿ ،الحق a ﴾، لا تبعد عن 

 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿ الصراط،  هو سواء 
u ﴾ [ص: ٢٣]، بــدل أن تروح وتجيء وتتعب نفســك طول   t  s

رواه البخاري في البيوع (٢٠٧٢)، عن المقدام بن معديكرب.  (١)
رواه الطبراني (٣٣٧/١١)، والبيهقي في شــعب الإيمان (٦٩٩٥)، وحسن إسناده العراقي في   (٢)

 ـ٢٠٥، عن ابن عباس. تخريج الإحياء ص
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٣٤١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

النهار من أجل نعجة واحدة؛ ضمها إلي وأنا أرعاها لك، فسيدنا داود قال: 
{ ﴾ [ص: ٢٤]. ظلمك بهذا، ليس له الحق!  |  {  z  y  x  w ﴿

فهل سمعت يا داود الطرف الثاني لماذا قال له هذا؟ يقولون: إذا جاءك 
أحدهم وقد فُقئت عينه، فلا تحكم له حتى ترى الآخر؛ فلعله فقئت عيناه 
الاثنتان. لا تحكم لأحد دون أن تســمع كلام خصمه، لكن داود تعجل، 

 £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y  x  w ﴿ ،تأثر بالرجل وحكم له
 © § ﴾ [ص: ٢٤]، معظم الشركاء يظلم بعضهم بعضًا ﴿ ¨   ¦  ¥  ¤
° ﴾ [ص: ٢٤]، وهؤلاء قليلون في البشر، ﴿ ¨   ¯  ®  ¬  «  ª
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©
 Ë  Ê  É  ❁  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ❁  ¼  »
 Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì

ç ﴾ [ص: ٢٤ ـ ٢٦].  æ  å  ä  ã  â  á  à  ß  Þ  Ý
استخلفك االله في الأرض لتكون ملكًا على الناس؛ فاحكم بين الناس 
م العقل،  بالحق، ولا تتبع الأهواء، لا تتبع المشاعر والعواطف، لا، حك
م الحق فيما ينوب الناس بعضهم من بعض،  ل، حك م الكتاب المُنز حك

 á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û ﴿ ،ولا تتبع الشهوات، إياك والهوى فتضل
ç ﴾، يحذره من اتبــاع الأهواء؛ لأن داود كما   æ  å  ä  ã  â
رأينا حينما ســمع الرجل تأثر به، وعطف عليه بســرعة دون أن يسمع 

الآخر؛ والواجب أن يسمع للطرفين.
واجب كل قاضٍ يحكــم بين الناس: أن يســمع للخصمين جميعًا، 
ي بينهما في مجلســه، هذا ما أوصى به ســيدنا عمر أبا موسى  ويســو
الأشعري في خطابه إليه، أن يســوي بينهما في وجهه، لا يكن أحدهما 
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٣٤٤

خطب الجمعة٣٤٢ المحور الحادي عشر : 

أقرب إليــك من الآخر(١)، فلا بــد أن يكون الملك المؤمــن أو الحاكم 
المؤمن تابعًا للحق لا تابعًــا للهوى؛ حتى يســدد االله قوله، ويبعده عن 
الخطأ ما استطاع، حتى لو أخطأ يكون خطؤه ناتجًا عن اجتهاد منه، ومن 
أخطأ عن اجتهاد فهو معذور بل مأجور، « إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران ـ أجر الاجتهاد، وأجــر الإصابة ـ وإذا أخطأ فله أجرٌ واحد»(٢) هو 
أجر الاجتهاد. أنه اجتهد وأعمل عقله؛ وإن لم يوفق إلى النتيجة الصائبة، 

فهو لا يُعذر فقط، بل يُؤجر أجرًا واحدًا، وهكذا كان نبي االله داود.
نســأل االله 4 أن يرزقنا الحــكام العادلين، الذين يســيرون ســيرة 
داود ‰ ، وسيرة طالوت ‰ ، وسيرة يوسف ‰ ، اللهم آمين، نسألك 
اللهم العفو والعافية في الديــن والدنيا والآخرة يا رب العالَمِين، وادعوا 

ربكم يستجب لكم.

٭ ٭ ٭

رواه الدارقطني في الأقضية والأحكام (٤٤٧١).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام (٧٣٥٢)، ومسلم في الأقضية (١٧١٦)، عن عمرو بن   (٢)

العاص.
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٣٤٥

٣٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

��Q�eا� ا����6 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا������3 >* ��ر�4:  �Qإ��

اجتمع إخوة لنا في مؤتمر إسلامي في تركيا، اجتمعت فيه الجماعات 
التــي تهتم بإغاثة  والجمعيات الإســلامية الخيرية والإغاثية المختلفة، 
الملهوفين، وقضاء حاجات المحتاجين، وكان هؤلاء الذين اجتمعوا في 
تركيا من أجل إخوتنا المســتضعفين الذين حدثتكم عنهم في الجمعتين 
الماضيتين أهل بورما (مَيَنْمار) الذين يُســتضعفون في الأرض، والذين 
يُحــال بينهم وبيــن ما يشــتهون وما يحتاجــون إليه فــي حياتهم، هم 
وأولادهم يحتاجون إلى مســاكن، يحتاجون إلــى تعليم، يحتاجون إلى 

ة، يحتاجون إلى أشياء كثيرة ولا يُمكن أن يُتركوا. صح
المســلمون في هذه البلاد حوالي تســعة ملايين، لكنهــم لا يُعطوَن 
حقوقهم، وقد كانوا في أراكان يعيشون ملوكًا، بعضهم ملك وحكم عشرات 

السنين، بل مئات السنين، وهم مسلمون منذ القرن الأول الهجري.
هؤلاء اجتمع المسلمون من أجلهم في إستانبول، وقرروا أن يُعينوهم 
بكل ما يستطيعون؛ حتى يستطيعوا أن يحيوا أنفسهم، أن يبقوا مسلمين، 
د التي تبلغ مليارًا وثلثي مليار في  أن يعيشوا مسلمين، عارٌ على أمة مُحَم
الأرض، أكثر من مليار وستمائة مليون، هذا عدد المسلمين، عارٌ عليهم 
أن يتركوا إخوانهم هناك للأكثرية المتجبرة في الأرض تُذلهم وتسحقهم، 
والمســلمون من حولهم في بنجلاديش يتركونهم؛ بــل لا يقبلونهم أن 

يدخلوا في أرضهم.
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خطب الجمعة٣٤٤ المحور الحادي عشر : 

هؤلاء من حق المسلمين أن يعينوهم، كل المسلمين أمة، وأمة واحدة، االله 
2 ﴾ [آل عمران: ١١٠]، ﴿ :   1  0  / اهم أمة حينما قال: ﴿ .  سم
د ژ ، كل  [البقرة: ١٤٣]. يخاطب الكل، كل من يتبع مُحَم ﴾ =  <  ;
من يشــهد أن لا إلٰه إلا االله، وأن محمدًا رسول االله، يخاطبهم بهذه الصراحة: 

 ~ ﴿ [الأنبيــاء: ٩٢]،   ﴾ 4  3  2  1  0  /  .  - ﴿
العبــادة  لا تصــح  [المؤمنــون: ٥٢].   ﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے 

ولا تكمُل التقوى إلا بالوحدة، لا بد أن تتوحدوا وتتآلفوا.
ولذلك تدعو هنــا بعض الجمعيات الخيريــة لإعانة هؤلاء الإخوة، 
وجمعية قطر الخيرية دفعت ســتة ملايين ريال قطري لهؤلاء، وسيجتمع 
أكثر من ثمانين جمعية إغاثية: في العالم الإســلامي، وفي أوروبا، وفي 
البلاد المختلفة خارج العالم الإسلامي لإنصاف هؤلاء الإخوة أبناء بورما 

(مينمار)، هؤلاء يستحقون أن يُعانوا، وعلينا نحن أن نعينهم.

إ���Q إ"�ا��Q >* �2ر��:

كما علينا أن نعين إخواننا في ســوريا، وكل أســبوع أنــادي بهذا، 
ار:  ه لا يجوز لنا أن نتركهم لهذا الجيش الجرمطلوب منا أن نغيثهم؛ لأن
جيش الأسد الوحش، الذي يقتل الناس بالمئات، كل يوم يقدم السوريون 
مئات من الناس أو أكثر من مائة على الأقل، لا يصبح صباح، ولا يمسي 
مساء، ولا تُظلمِ ليلة، ولا يُشــرق نهار إلا والسوريون يدفعون هذا، فهل 
يجوز لنا أن نترك الإخوة في ســوريا أو الإخوة فــي بورما؟ هل يجوز 

للمسلمين أن يتخلوا عنهم؟ هل يصح أن يقول أحد: نفسي نفسي؟
لا، بل أخوك منك وأنت منه، «مــن كان في حاجة أخيه كان االله في 
نْيا نفس االله عنه كربة  س عن مؤمن كُربــة من كربات الدحاجته، ومن نف
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٣٤٧

٣٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

مــن كربــات يــوم القيامــة»(١)، «المســلم أخــو المســلم، لا يظلمه 
ولا يُسلمه»(٢)، ما معنى لا يُســلمه؟ أي: لا يتخلى عنه، لا يتركه وحده، 
ة، أنا معك عند  يقول لــه: أنا أخوك، أنا صديقــك، أنا معك عند الشــد

الحرج، أنا لا أنساك أبدًا.

هذه هي أمة الإسلام، لا يجوز أن نقول: كل بلده وحده، وكل شعب 
وحده. لا، هذه جاهلية، الإسلام لا يعرف هذا، المسلمون بعضهم إخوان 
بعض، إذا وُجد مسلم في مشارق الأرض ومغاربها في أقلية ضعيفة، في 
أي بلد لا يعرفها الناس، وعرفت أنه يعاني، وأســتطيع أن أبذل له ولو 
قليلاً؛ فيجــب أن أبذل ما اســتطعت ولا أتخلى عنه أبدًا، «المســلمون 

تهم أدناهم، وهم يدٌ على من سواهم»(٣). ِيسعى بذم
أســأل االله تبارك وتعالى أن يعين الأمة على بأســائها وضرائها، وأن 
يكون بعضهم لبعض إخوة متحابيــن متعاونين متناصرين، يعين بعضهم 

بعضًا، وينصر بعضهم بعضًا، ويدفع بعضهم عن بعض.

اللهم هيئ لأمتنا من أمرها رشــدًا، اللهم لا تكلها إلى أنفسها طرفة 
عين ولا أقل من ذلك، اللهم إنا نسألك العفوَ والعافيةَ في ديِننِا ودُنْيَانا، 
وأهلينا وأموالنا، اللهم اســترْ عَوْراتنِا، وآمِــنْ روعاتنِا، واحفَظْنا من بين 
أيدينا ومن خَلْفِنا، وعن أيْماننِا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك 

أن نغتال من تحتنا.

سبق تخريجه ص ـ ٢٠٥.  (١)
جزء من الحديث السابق.  (٢)

سبق تخريجه ص ـ ٢٠٩ .  (٣)
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خطب الجمعة٣٤٦ المحور الحادي عشر : 

اللهم انصُر إخوتنا في ســوريا، اللهم افتح لهم فتحًا مبينًا، واهدهم 
صراطًا مستقيمًا، وانصرهم نصرًا عزيزًا، وأتم عليهم نعمتك، وأنزل في 
قلوبهم سكينتك، وانشــر عليهم فضلك ورحمتك، اللهم انصر الجيش 
السوري الحر على الجيش النظامي الظالم الجائر المستكبر في الأرض، 
اللهم خُذ هذا الجيش المستكبر أخذ عزيز مقتدر، اللهم خُذه أخذًا أليمًا 
 ذي لا يُرد عن القوم المجرمين، اللهمأنزل عليه بأســك ال شديدًا، اللهم
خُذ كل من أيد الأسد وعاونه وشد أزره، اللهم انصر المؤمنين الصادقين 

يا رب العالَمِين.
اللهم انصُر إخوتنا في مصر، وانصر إخوتنا في تونس، وانصر إخوتنا 
في ليبيا، وانصر إخوتنا في اليمن، وانصــر إخوتنا في المغرب، وانصر 
إخوتنا في فلســطين، وانصر إخوتنــا في الصومال، وانصــر إخوتنا في 
أثيوبيا، وانصر إخوتنا في تركيا، وانصــر إخوتنا في الجزائر وموريتانيا، 
وانصر إخوتنا في العراق وإيران ولبنان، وفــي كل مكان، انصر الإخوة 

الصادقين على المنافقين والزائفين يا رب العالَمِين.
اللهم انصُر أهل الحق على أهل الباطل، وانصر أهل العدل على أهل 
الظلم، اللهــم وَل أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شــرارنا، وارفع مقتك 
وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا مَنْ لا يخافك ولا يرحمنا، واجعل 
هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاءً رخاءً وســائر بلاد المسلمين، ربنا اغفرْ لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذِين آمنوا؛ 

ربنا إنك رؤوفٌ رحيم.

٭ ٭ ٭
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٣٤٩

٣٤٧

ا����ك وا�ُ-+َّ�م >* ا���آن ا�+��: (٢)(١)

١٨

ا����6 الأو�<

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
لا زلنا نعيــش معًا في موضوعات القرآن الكريــم، الموضوعات التي 
يجليها هــذا الكتاب العظيم في ســوره وآياته المكيــة والمدنية، القصيرة 
والمتوسطة والطويلة، كل هذه تجلي لنا الموضوعات التي في هذا الكتاب.
ة،  أراد االله أن يكون هــذا الكتاب مصدرًا ومرجعًا للمســلمين خاص

 F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿ عامــة،  وللنــاس 
 Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾ H ﴾ [النحل: ٨٩]، ﴿ ½   G
 Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ
تبيان كل شــيء،  القرآن  [يوســف: ١١١]، في هذا   ﴾ Ô  Ó  Ò  Ñ

وتفصيل كل شيء.
تحدثنا في الأسبوع الماضي عن المُلك في القرآن الكريم، فما يسميه 
الناس في عصرنا السياســة والحكم يســميه القرآن المُلك، فهناك أناس 
آتاهم االله المُلك أو بعض المُلك، وأحسنوا التصرف فيه، عَرفوا نعمة االله 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ١٢ أكتوبر ٢٠١٢م.  (١)
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خطب الجمعة٣٤٨ المحور الحادي عشر : 

ن لهم في الأرض، وهيأ لهم أسباب التحكم في الخلق؛  عليهم حين مك
فعملوا بما أمــر االله، وانتهوا عما نهى االله عنــه، فأقاموا العدل، وحكموا 
بالقسط، وسووا بين الناس فيما لهم وما عليهم، وكانوا أئمة يُهتدى بهم.

وضربنا مثلاً لهؤلاء بما ذكرناه عن سيدنا داود ‰ ، وقبله سيدنا طالوت، 
[البقــرة: ٢٤٧]،   ﴾ e  d  c  b  a  `  _ ﴿ ملــوكًا،  االله  ســماهم 
وكذلك الملك داود آتاه االله الملك والحكمة، فكلمة ملك ليس عليها اعتراض 

ى الشخص ملكًِا ولا حرج في ذلك. في القرآن الكريم، قد يُسم
إنما الحرج في الخروج عــن منهج االله، أو الولــوج في توريث من 

 }  |  {z  y  x  w  v  u ﴿ :لا يستحق التوريث، كما قال تعالى
¡ ﴾ [البقرة: ١٢٤]، تؤم الناس وترأسهم، وتسوسهم وتقودهم،  ے   ~

 ª  ©  ¨ ¥ ﴾ [البقــرة: ١٢٤]؟ أولادي مــن بعــدي؟ ﴿ §   ¤  £ ﴿
» ﴾ [البقرة: ١٢٤]. الظالمون لا ينالهم عهد االله، من استرعى الذئب فقد 

ظلم، فالظالمون مُبعدون عن وراثة هذه الإمامة والرئاسة والمُلك.

: ‰ �2���ن 

ولذلك يمكن أنْ يرث الإنســان أباه في الملــك إذا كان أهلاً؛ كما 
ورث سيدنا سليمان أباه داود؛ حينما ارتضاه قومُه ملكًا عليهم، كما قال 

 9  8  7  6  5  4  32  1  0  / االله تبارك وتعالى: ﴿ . 
 H  G  F  E  D  C  BA  @  ?   ❁  =  <  ;  :

R ﴾ [النمل: ١٥، ١٦].  Q  P  O  N  ML  K  J  I
ورث سليمان علم داود، فورث الملك والنبوة؛ ولم يرث مال داود، 
ث، ما تركناه صدقة»(١). الأنبياء  ژ قال: «نحن الأنبياء لا نـُـوَر النبي لأن

متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس (٣٠٩٢، ٣٠٩٣)، ومسلم في الجهاد (١٧٥٩)، عن عائشة.  (١)
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٣٤٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

لا يورثون، وكم من أناس ورثوا من أبائهم أشياء، ولكن لم يرثوا المال، 
 ^  ]  \  [  Z ﴿ :قال االله تعالى عن إبراهيم وإســحق

_ ﴾ [الصافات: ١١٣]. فليس كل إنسان يرث أباه في كل شيء.
 ¡ ے   ~  } أعطى االله الملك لسليمان حينما دعا ربه وقال: ﴿ | 
» ﴾ [ص: ٣٥]. طلــب مــن االله ملــكًا   ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢
لا ينبغي أن يُعطى لأحد من بعده، يمكن أن يكون هناك ملوك من بعده، 

ولكن لا يؤتون ما أوتي سليمان بن داود.

ا����:  M��4 ���ِّ��ُ

آتى االله سليمان بن داود من الملك ما لم يؤته أحدًا، أعطاه االله منطق 
الطير، يعــرف لغة الطيــور: لغة الهدهــد، ولغة النمل، يفهــم لغة هذه 
الحيوانات، وتفهم عنه، وتنقل الرسالة منه، لم نرَ ملكًا يُؤتَى هذا الملك، 

 E  D  C ﴿ :القرآن يقول فكان من جنوده الجن والإنس والطير، 
 U  T  ❁  R  Q  P  O  N  ML  K  J  I  H  G  F

\ ﴾ [النمل: ١٦، ١٧].  [  Z  Y  X  W  V
عَلمِ سليمان منطق الطير، وعلم منطق النمل، النمل حولنا بالمئات 
والآلاف والملايين في كل مكان، هل تســمع نملة؟ هل تعرف النملة 
كيف تتكلــم؟ ولو عرفت هل تفهــم لغتها؟ ولكن ســليمان فهم لغة 

 i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _ النمل، ﴿ ^ 
النملة مؤدبة،  [النمل: ١٨]، كانت   ﴾ p  o  n  m  l  k  j
لا تريد أن تقــول: إن ســليمان يُهلــك المخلوقات التــي أصغر منه 
ولا يبالي بهم ولا بحياتهم، قالت: لا، هو يفعل ذلك وهو لا يشــعر، 

لأنه لا يرانا.
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خطب الجمعة٣٥٠ المحور الحادي عشر : 

u ﴾ حينمــا ســمع النملة وهي تحــذر قومها   t  s  r ﴿
 w  v  u  t  s  r ﴿ وزميلاتها من موكب سليمان وجنوده، 
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x
ــم الشاعر  ــم تبس [النمل: ١٩]، تبس ﴾ ª  ©  ¨  §  ¦
بنعمة االله الكبرى عليه، نعم االله تبارك وتعالى تترى عليه، وتحيط به عن 
يمينه وشماله، ومن بين يديه ومن خلفه، أن عنده هذه الطيور والحشرات 

 t  s  r ﴿ ،ويفهمها وتفهمه، يمكن أن يكلفها بشيء وتسمع منه
¡ ﴾، النعــم  ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
التي على الوالدين هي نعم علــى الأولاد، تفيض عليهم، وفقني إلى أن 

أشكر هذه النعمة حق شكرها.
¥ ﴾، ليس المهم أن يكون العمل صالحًا فقط،   ¤  £  ¢ ﴿
ولكن أن يكون مرضيا عند االله، يمكن يكون العمل صالحًا، ولكن تنقصه 
بعض الأشياء، ينقصه أن يكون متقنًا، «إن االله يحب من أحدكم إذا عمل 
عملاً أن يتقنه»(١)، «إن االله كتب الإحسان على كل شيء»، فرض الإحسان، 
إحسان العمل وإتقانه وإحكامه، وتهيئته على أفضل ما يكون فريضة، «فإذا 
بحة، وليحد أحدكم شَفْرَتَه،  قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذ

وليُرح ذَبيِحَتَه»(٢)، إلى آخر ما جاء، هذا كله من الإحسان.
الصالحين  ª ﴾، أكون من أحد   ©  ¨  §  ¦ ﴿
المعروفين، الذين يدخلون في دائرة الصالحين، الإنســان يحب دائمًا أن 
يكون من الصالحين، وأن يجعله االله منهم، لا يريد أن يكون من الكفار، 

رواه أبو يعلى (٤٣٨٦)، والطبراني في الأوسط (٨٩٧)، والبيهقي في شعب الإيمان (٥٣١٤)،   (١)
نه الألباني في الصحيحة (١١١٣)، عن عائشة. وحس

رواه مسلم في الصيد والذبائح (١٩٥٥)، وأحمد (١٧١١٣)، عن شداد بن أوس.  (٢)
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٣٥١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

ولا من الفجار، ولا من الأشرار، ولا من الفاسدين، ولا من المفسدين، 
فإن االله لا يحب المفسدين، ولا يحب كل كفار أثيم، ولا يحب الخائنين، 
ولا يحب الظالمين، فكُن ممن يحبهم االله، ولذلك ســيدنا سليمان دعا 

االله 4 أن يجعله من الصالحين.
ا آتاه االله لســليمان في ملكه العظيم الذي لا ينبغي لأحد من  هذا مم
بعده، آتاه االله معرفة لغات الطير، ومن الطير الذي عرف لغته الهدهد، لما 
جاء ســليمان بجنوده من الإنــس والجن والطير: جيــش ضخم، فتفقد 
ســليمان الطير، المفــروض أن يتفقد القائد جنــوده، لا يكون في غفلة 
عنهم، لا أن يعيش هو في قصره مســتريحًا تأتيــه الملايين والمليارات 
فها هنا وهناك، شيء يجعله في الداخل  والبلايين؛ فيقبضها وينفقها ويُصر
فه إلى الخارج، شيء يجعله باسمه وشــيء يجعله بأسماء  وشــيء يُصر
آخرين، ليس هــذا هو الملك الصالــح، ولا الحاكــم الصالح، الحاكم 
الصالح هو الذي يهتم بجنوده قبل أن يهتم بنفسه، وقبل أن يهتم بأسرته، 

يهتم برعيته.

:
W
ا�/ أرى  �4 �* لا 

¹ ﴾ [النمل: ٢٠]،   ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿
هناك هدهد يمثل هذا النوع من الطيور، الهدهــد طائر جميل المنظر، نراه في 
الحدائق، وهو في مصر يقولــون عنه: من الطيور صديقة الفــلاح، التي تأكل 

 ° ديدان الأرض وحشراتها؛ فتريح الفلاح من الأشياء التي تأكل زرعه. ﴿ ¯ 
 ﴾ ½  ¼  »  ❁  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±
[النمل: ٢٠، ٢١]، ما الذي جعله يغيب ولا يحضر جلســتي هذه؟ بعض المفسرين 

قال: يعذبه عذابًا شــديدًا؛ فيحبســه بين طيور آخرين لا يقبلونه ولا يطيقونه، 
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خطب الجمعة٣٥٢ المحور الحادي عشر : 

 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ فينقرونه ويزعجونه. ﴿ « 
Í ﴾ [النمــل: ٢١ ـ ٢٢]، عرفــت ما لــم   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ❁
تعرفه، وذهبت إلى اليمن، سليمان في الشام في فلسطين، وهو ذهب إلى اليمن 
رحلة طويلة، وجاء بنبأ يقين، فما هو هذا النبأ اليقين الذي جاء به هذا الهدهد؟
 ❁  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
 9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -
 H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  ❁  =  <  ;  :
فلما  [النمــل: ٢٣ ـ ٢٦].   ﴾ U  T  S  R  Q  P  O  N  ❁  L  K  J  I
_ ﴾ [النمل: ٢٧]. لم   ^  ]  \  [  Z ﴿ :دنا سليمان قالسمعه سي
يكذبه ولم يصدقه، وهذا هو موقف الإنسان مع الجنود ومع الرعية، حينما 
يأتيه واحد بخبر عجيب وغريب؛ لا يقول له: أنت كذاب. ولا يأخذ كلامه 

مُسلمًا من غير أن يمتحنه.
k ﴾ [النمل: ٢٨]، كان   j  i  h  g  f  e  d  c  b  a ﴿
الملوك يبعثون برسائلهم مع مثل هذه الطيور، وهناك نوع من الحمام يسمونه 
(الحمام الزاجل)، يبعثونه برسائل إلى الآخرين، العشاق يبعثون برسائل إلى 
من يعشقونهم، والحكام يبعثون برسائل إلى ولاتهم، أو إلى بعضهم وبعض، 
فقال للهدهد: سنبعثك برسالة إليهم، ألقها إليها ثم انتظر وانظر ماذا يفعلون. 
فذهب الهدهد وألقى رسالة سليمان إلى هؤلاء القوم من سبأ، وسبأ جزء كبير 

 *  )  (  '&  %  $  #  " من اليمن ذكره القرآن في قوله: ﴿ ! 
7 ﴾ [ســبأ: ١٥]. بلد فيها   6  5  4  32  1  0  /  .  -  ,+
مياه، وفيها سدود، وفيها أنهار، وفيها جنان، وفيها ظلال، وفيها فواكه، وفيها 

حبوب، فاذهب إليهم وألقِ إليهم هذا الكتاب.
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٣٥٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

::��b ب��b َّ*إ�  *�أ�  *ِّQإ

 " فلما ألُقي الكتاب إلى ملكة هؤلاء، كانت امرأة تملكهم، ﴿ ! 
$ ﴾، هذه المرأة هي التي يســمونها فــي العربية (بلقيس)   #
[النمــل: ٢٩]، لأنه كان   ﴾ t  s  r  q  p  o  n ﴿ :ملكة ســبأ، قالت

 £  ¢  ¡ ے   ❁  }  |  {  z  y  x  w  v ﴿ مختومًــا، 
¤ ﴾ [النمل: ٣٠، ٣١]. انظر هذا كتــاب ليس فيه كلام كثير، لأن الكلام 
الكثير أحيانًا لا تكون فيه فائدة، هما كلمتان ابتدأهما سليمان بالبسملة، 
وهذا دلنا على أن البدء بالبسملة سنة الأنبياء، كما فعل نوح ‰ حينما 
 ﴾ i  h  g  f  ed  c  b  a  `  _ ﴿ قال:  السفينة  ركب 

[هود: ٤١]. وكذلك سليمان لما كتب كتابه بدأه باسم االله الرحمن الرحيم.

ترجم القرآن رسالة سليمان، فهي لم تكتب بالعربية، وكلام سليمان 
كله لم يكــن بالعربية، والنمل لا يتكلــم بالعربيــة، ولا الهدهد يتكلم 
بالعربية، لكن االله يترجم لنا ما قاله الهدهد وما كتبه سليمان لملكة سبأ: 
¤ ﴾. لا أطالبكم بشيء، أنا   £  ¢  ¡ ے   ❁  }  |  {  z ﴿
، فالعلو هنا هو الاستكبار في الأرض، أن  أطالبكم فقط ألا تستكبروا علي
 ﴾ £  ¢  ¡ ے  تتعالى على النــاس، كما قــال االله تعالــى: ﴿ ~ 
} ﴾ [الدخان: ٣١]. هذا العلو   z  y  x  w ﴿ :[القصص: ٤]، وكما قــال

 ، في الأرض مذموم في القرآن الكريم، فسليمان يقول لهم: لا تعلوا علي
، أنا لا أطالبكم بشيء، لا أطالبكم  أو تتمردوا علي ، إياكم أن تتكبروا علي

.﴾ ¤  £  ¢  ¡ بمال، ولا أطالبكم بجزية، ولكن أطالبكم ﴿ ے 
هكذا جاء هذا الكتاب من ســليمان الذي أصبح معروفًا عند ملوك 
المنطقة كلها، يعرفون ســليمان، وملك ســليمان، وما آتاه االله لسليمان، 
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خطب الجمعة٣٥٤ المحور الحادي عشر : 

x ﴾. هذا الكتاب جاء من ســليمان، من   w  v ﴿ :ولذلك قالت لهم
فلسطين، جاء من الملك الذي أوتي مُلكًا لم يؤتَ لأحد.

أ4�ي:  *< *Q��<أ ا��لأ  أ�ُّ/�   ��

وهنا وقفت المرأة مع قومها، الموقف الآن ليس موقفًا هينًا، مَلك في 
 £  ¢  ¡ ة سليمان، وقدرة سليمان، ومُلك سليمان يهدد ويقول: ﴿ ے  قو
¤ ﴾. هنا جمعت من تستشيره من قومها، جمعت أهل الخبرة، الذين 

 § تستشــيرهم في الأمور الهامة من أمور البلد وأمور الشــعب، ﴿ ¦ 
 ©  ¨ ̈ ﴾ والملأ كبار القوم، الذين يملؤون العيون مهابة، ﴿ § 
² ﴾ [النمل: ٣٢]، ليس من شــأني أن أقوم   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
بالأمور وحدي، لا أقطع في أي أمر حتى تشهدوني، حتى تحضرون معي 
وتشاركوني، وتشاوروني وأشاوركم، هذا هو الذي سماه الإسلام الشورى، 

? ﴾ [آل عمران: ١٥٩].  > p ﴾ [الشورى: ٣٨]، ﴿ =   o  n ﴿
وهو ما يطلقون عليــه في عصرنا (الديمقراطيــة)، أن ترد الأمر إلى 

 ±  °  ¯  ® الشــعب، فالديمقراطيــة هي الشــورى، هــي ﴿ ¬ 
² ﴾، ألا ينفــرد الملــوك والرؤســاء والأباطرة بالأمــور وحدهم، 
ويفرضون على الشــعب ما يريدون، بل يفرضون على الشعب ما يكرهه 
وما لا يريده، لا، ليس هذا هو الحكم الراشــد، وليــس هذا هو المُلك 
العادل، الحكم الراشد والمُلك العادل أن تراجع الناس في كل ما يهمهم، 

p ﴾. يتشاورون فيه.  o  n ﴿ :هذا معنى
 ¯  ®  ¬  «  ª وهكذا شاورت ملكة ســبأ قومها، ﴿ © 
 ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ❁  ²  ±  °
À ﴾ [النمل: ٣٢، ٣٣]، قالوا لها: نحن قوم مســتعدون للحرب، عندنا 
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٣٥٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

القوة، ما يحتــاج إليه الجيش من أدوات ومن أســلحة، ومن أقواس 
 ¸  ¶  μ ﴿ ،ومن ســهام، ومن ســيوف ومن رماح، كل هذا عندنا

« ﴾، مدربون وشجعان، لا نخاف من أحد.  º  ¹
المادية والناحية المعنوية،  الناحية  القوة والبأس، أي عندهم  عندهم 
قد يكون عنــد بعض الناس ســلاح، ولكنهم إذا واجهــوا العدو خافوا 

 ¸  ¶  μ ﴿ :وهربوا من أمامه، فما قيمة الأسلحة في هذه الحالة، قالوا
½ ﴾، نحن سلمنا الأمر إليك، علينا نحن أن نحارب،   ¼  »  º  ¹
À ﴾. فكري في الأمر مع من تريدين ونحن مســتعدون   ¿  ¾ ﴿

لأي خطوة، إن سالمتِ نسالم معك، وإن حاربتِ نحارب معك.

:�Wو
إذا د"��ا K��� أ>� ا����ك  إنَّ 

 Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿
Ï ﴾ [النمــل: ٣٤]، ما معنى أفسدوها؟ بعض الناس فهم أن الملك إذا 
دخل قرية في بلده أفسدها، لا، بل إذا دخلوا قرية غيرهم فاتحين غالبين 
أفســدوها، كأنما تتحدث عن عمل ما نســميه في عصرنا (الاستعمار)، 
حينما تريد دولة قوية أن تستعمر دولة ضعيفة، حينما تريد دولة غالبة ذات 
شوكة أن تستعمر دولة مغلوبة، في هذه الحالة يفسدون هذه الدولة التي 

يدخلونها ويخربونها، هذا عمل الملوك الغالبين المستعمرين في البلاد.
أما عملهم في العبــاد فهو الإذلال، فمهمتهم إفســاد البلاد، وإذلال 

 É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ الاســتعمار،  شغل  هذا  العباد، 
Ï ﴾، يذلوا الأعزاء، القوم الذين لهم همة مع   Î  ÍÌ  Ë  Ê
الناس قوتهم وكرامتهم وشجاعتهم،  الذين يحفظون على  الشعب، وهم 
يحفظون الشعب من أن ينهار، هؤلاء يذلهم الملوك، فيذلون أعزة القوم، 
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خطب الجمعة٣٥٦ المحور الحادي عشر : 

ويفســدون بلاد القوم، كما نرى نظام الحكم السوري الآن يفسد البلاد 
ويذل العباد، يدمر البلاد، حينما تنظر إلى البلاد السورية: حلب، ودمشق، 
وحماة، وحمص، ودرعا، وإدلب، كل هذه البلاد هدمها النظام السوري. 
ويذلون العباد، إذا استطاعوا أن يمسكوا بأحد يذلونه، إما يقتلونه قتلاً، أو 
يحبسونه ويذلونه فيما هو شر من القتل، هذا صنع الحكام الظلمة دائمًا.

 Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿
Ï ﴾. مــن كلام بلقيس لقومها، أم   Î ﴿ :هل القول ،﴾ Ï
 من كلام القرآن يصدق علــى كلامها، أن ما تقوله بلقيــس حقيقة، وأن

الاستعمار يفعل هذا إلى اليوم، يفسد البلاد ويذل العباد؟

:��
إ��/: �/  ��2�4 *ِّQإ

Ø ﴾ [النمل: ٣٥]، ســأجرب   ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿
حظي مع ســليمان لأنظر هل هو ملك من ملوك الأرض، يمكن أن يفرح 
بهدية من الذهــب والماس ونحوهــا، أو هو غير ذلــك، صاحب دعوة 
وصاحب رســالة؟ فلما ذهب حاملو الهدية من بلقيس إلى ســليمان قال 
[النمــل: ٣٦]، عندي من   ﴾ ,  +  *  )  (  '  &  % ﴿ لهــم: 

 . ا عندكم؛ فلســت في حاجة إلى هديتكم، ﴿ -  المال أكثر وأفضل مم
 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  ❁  0  /
< ﴾ [النمل: ٣٦، ٣٧]، ارجع إليهم بهديتهم؛ فليس بيننا وبينهم إلا القتال.
ورجع من يحمل الهدية إلى بلقيس وأخبرها بهذا القول، وعرفت أن 
الهدايا  الذين تغرهــم  المعروفيــن،  ســليمان ليس من ملــوك الأرض 
وترضيهم الأموال، وتبعدهم عن الطمع في بلاد الآخرين، فعزمت على 

أن تغير ما بها، وتذهب إلى سليمان مسلمة الله رب العالَمِين.
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 T ﴿ :القرآن قال وهنا نجد سليمان يســتفيد من بعض جنوده، قلنا إن
\ ﴾ [النمــل: ١٧]. كل الملوك جنودهم   [  Z  Y  X  W  V  U
من الإنس، ليــس عندهم جنود من غير الإنس، يمكــن أن يكون عند أحدهم 
، لكن كلهم من  أو مليون جنــدي ، أو مائة ألف جنــدي ، عشــرة آلاف جندي
الإنس، أما ســليمان فكان عنده جنــود من الجن، كما كان مــن جنوده الريح 

 »  º  ¹  ¸  ❁  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ سخرها االله له، ﴿ ® 
È ﴾ [ص: ٣٦، ٣٩]، فكل   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ❁  À  ¿  ¾  ½  ❁
u ﴾ [ســبأ: ١٢]، قبل أن تعرف   t  s  r ﴿ ،هذا من جنود سليمان
البشــرية ما عرفته في عصرنا من الطيران فوق الأجــواء، الطائرات التي كانت 
بســيطة ثم أصبحت لها إمكانات هائلة؛ كأنها مدينة سائرة في الجو، قبل هذا 

سخر االله الريح لسليمان ‰ ، وسخر له الجن.
أراد سليمان أن يسخر بعض جنوده من الجن: العفاريت، هناك جن 
) أي اســتتر، ومنها الجنة لأن  فعلاً لا نراهم، لأن كلمة (جنِ) من (جَن
الأشجار تسترها، وجن عليه الليل أي اظلم عليه الليل، فالجن مستترون 
عنا، يروننا ولا نراهم، عالــم الجن هذا عالم موجــود، نؤمن به، وفي 

 (  '  &  %  $  #  " القرآن سورة تســمى (ســورة الجن)، ﴿ ! 
 ﴾ 8  7  6  5  43  2  1  0  /  ❁  -  ,  +  *  )

[الجن: ١، ٢]، إلى آخر السورة.

:�/F��� *��5n� :+أ�

 H  G  F  E  D  C ﴿ مجلســه:  لأصحــاب  ســليمان  قــال 
ا أوحى االله إليه أن هذه الملكة  [النمل: ٣٨]. عرف ســليمان مم ﴾ I
ستأتي مســلمة إليه، فأراد ســليمان أن يريها بعض ما آتاه االله من آيات 
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 Q  P  O  N  M  L  K  ❁  I  H  G  F  E  D  C ﴿ ،ملكه
] ﴾ [النمل: ٣٨، ٣٩]، أســتطيع خلال هذه   Z  Y  X  WV  U  T  S  R
المدة التي تجلس فيها في مجلســك هذا أن آتيك بعرشها، لكن أعطني 

فرصة هذا المجلس أربعة أو خمسة ساعات.
j ﴾ [النمل: ٤٠]،   i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿
ما بين غمضة عينك وانتباهتها آتيك بهذا العرش، كيف يفعل هذا؟ عنده 
علم من الكتاب يستطيع بواســطته أن يأتي بهذا العرش في لمح البصر، 
االله أكبر! هذا الشخص آدمي، لأن الذين يجلسون مع سليمان إما إنس، أو 
جن، أو طير، فإذا لم يكن هذا القائل جنا ولا طيرًا؛ فلا بد أن يكون إنسًا، 
أوتي علم الكتاب، آتاه االله علمًا لا يعرفه الناس استطاع بواسطة هذا العلم 

أن يأتي بالعرش في لمح البصر، قبل أن يرتد إلى سليمان طرفه.
¿ ﴾ [النمــل: ٤٢]، لم تقل: لا، ليس   ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶ ﴿

¿ ﴾ [النمل: ٤٢].  ¾  ½ هو. ولا قالت: هو. ﴿  
وأســلمت المــرأة مــع ســليمان الله رب العالَمِيــن، أســلمت الله 
لا لسليمان، الإسلام لا يكون للبشر، الإسلام الله، من يسلم يسلم لربه، 
لا يســلم لنبي، ولا يسلم لملك، ولا يســلم لولي، ولا يسلم لصالح، 

 ð  ï  î  í  ì  ë  ê ﴿ الله،  مسلمون  كلنا  الله،  الإسلام 
ô ﴾ [النمل: ٤٤].  ó  ò  ñ

هذا هو الملك ســليمان، أخذ منا الوقت كله، ونعود بعد الحج إن 
شاء االله، أنا ذاهب إلى الحج إن شاء االله، فبعد الحج نكمل الحديث عن 
الذين ذكرهم القرآن، نكمل ملك ســليمان، وذكرنا فيه  هؤلاء الملوك 
نْيا والآخرة بالإسلام،  تي كســبت الدملك بلقيس هذه المرأة العادلة ال
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سنتحدث عن بقية الملوك الصالحين، وعن الملوك الظالمين والجائرين 
إن شاء االله.

 نســأل االله تعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وآخــر دعوانا أن
الحمد الله رب العالَمِين، ادعوا ربكم يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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��Q�eا� ا����6 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة الكرام:

أحُدثكم حديثًا سريعًا عن أمور مهمة في هذه الخطبة الثانية:

:>mKالأ 

س وا�����ا�  ��NK

الأمر الأول: هو أمر القدس والمســجد الأقصى، الذي نراه كل يوم 
يُدنس، ونراه كل يوم يُعتدى عليه، أصبح اليهود في عدوان دائم على هذا 
التي أسســها  الدولية،  القدس  المســجد الأقصى، وأصبحت مؤسســة 
لتكون راعية للمسجد الأقصى، وراعية لمدينته:  القوميون والإسلاميون 
القدس الشريفة، أصبحت هذه المؤسســة تنادي العرب والمسلمين في 
أنحاء الأرض، وتنادي الأحرار والشرفاء من البشر؛ ليكونوا جميعا على 
أهُبة لإنقاذ المســجد الأقصى، الذي أصبح اليهود يعتدون عليه في كل 
يوم تقريبًا، أصبحوا يقتحمونه في الصباح وفي المساء، أفرادًا وجماعات 
من المتطرفين؛ ممن يريدون أن يقرؤوا فيه التوراة، ويصلوا فيه صلواتهم، 

ويريدون أن يدخلوا المسجد الأقصى نفسه ليجعلوا لهم فيهم مكانًا.

في ســنة ١٩٦٩م. حاول أحد اليهــود أن يحرق المســجد الأقصى، 
وما اســتطاع إلا أن يحرق جــزءًا من منبر صلاح الديــن، حينذاك هاج 
ة في قمة وأنشؤوا ما سُمي  المسلمون في العالم، واجتمع قادتهم لأول مر

منظمة المؤتمر الإسلامي من أجل منبر صلاح الدين.

الآن يحفر اليهود تحت المســجد خمســين حفرية حتى بنوا تحته 
مدينة، هناك اعتداءات مستمرة على هذا المسجد، يريدون أن يعملوا فيه 
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ما عملوه في المســجد الإبراهيمي، الذي يســميه الفلســطينيون الحرم 
الإبراهيمي؛ كما يسمون المســجد الأقصى الحرم القدسي، وهذا تعبير 
مجازي؛ لأنه ليس هناك حرم إلا مكة والمدينة، هذا المسجد الإبراهيمي 
قسمه اليهود بينهم وبين المسلمين، هم يريدون أن يفعلوا ذلك بالمسجد 

الأقصى؛ بل يريدون أن يأخذوا هذا المسجد كله!
إخواننا في مؤسســة القدس ينادون العرب والمســلمين في العالم: 
 تي لا تُشد الرحال إلايا مسلمون، المســجد الأقصى ثالث المســاجد ال
إليها(١)، القدس هــي المدينة الثالثة في الإســلام بعد مكــة والمدينة، 
والمسجد الأقصى هو المسجد الثالث في الإســلام من حيث المكانة، 
بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي، كيف للمسلمين أن يسكتوا على 

اعتداء اليهود عليه؟
ر المسلمين بهذه القضية الكبرى،  هذا الكلام السريع نقوله الآن لنُذك
وإلا فإننا يمكن أن نصحو يومًا نجد اليهود فعلــوا ما فعلوا؛ ونحن في 

غفلة لاهون، وفي غمرة ساهون، هذا هو الأمر الأول.

:Zا���  �b��4 �َّ�NK *< :+-ا� 
ور \

الأمر الثاني: هو ما حكمــت به المحكمة المصرية بالنســبة لقضية 
معركة الجمل، كما يسمونها؛ التي كانت في ميدان التحرير، هؤلاء الذين 
جاؤوا راكبيــن الجمال والخيول، والبغال والحميــر، واقتحموا الميدان 
ليدوســوا الناس، ويفعلوا ما يفعلون، هؤلاء حكمت المحكمة ببراءتهم 
جميعًا، كما رأينا المحكمة من قبل حكمــت بالبراءة على من كانوا مع 

إشــارة إلى حديث أبي هريرة المتفق عليه: رواه البخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة   (١)
والمدينة (١١٨٩)، ومسلم في الحج (١٣٩٧).
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مبارك الذين فعلوا ما فعلوا خلال أيام الثورة كلها، وهؤلاء أيضًا حكموا 
بالبراءة، ليس على أي واحد منهم أي تبعة، هذا أمر عجيب! الذين فعلوا 

ما فعلوا كلهم برآء؟! ألا يوجد على أحدهم شيء أبدًا؟

وقالوا: إن النائب العام هو الذي أحال القضية ولم يحل معها أدلتها. 
قضية مكشــوفة، ليس فيها أدلة تدين هؤلاء، لماذا لا تكون فيها أدلة؟! 
النائب العام ومن معه من قضاة للأســف لم يكونوا أمنــاء كما ينبغي، 
د مرسي حفظه االله أقال النائب العام، وأحاله ليكون  ولذلك الرئيس مُحَم

سفيرًا في الفاتيكان.

والنائب العام يقول: لا يســتطيع الرئيس أن يقيلني، أنا في مكاني، 
لا أقُال ولا أعُزل. عجيب هذا! من هو هذا الذي لا يُقال ولا يُعزل؟! أهو 
نبي؟ كيف لا يســتطيع رئيس الجمهورية أن يقيله ولا يعزله؛ حتى وإن 
ظهر خطؤه الكبير؟ إذا قلنا: إن هذا خطأ وليس عمدًا. مثل هذه الأشــياء 
تكون متعمدة؛ لإظهار الفاعلين وكأنهم لا شيء عليهم، هذا ما ينكره أي 

إنسان ذو فطرة سليمة وذو عقل رشيد.

نحن مع الرئيس مرســي، ونحن نريد أن تُعاد هذه القضية، وأن تُرد 
 Ë  Ê ﴿ ،ليُحاكم هؤلاء محاكمة عادلة، وأن تجمع لها الأدلة بحق

Ï ﴾ [الشعراء: ٢٢٧]، هذا هو الأمر الثاني.  Î  Í  Ì
^�رة �2ر��:

وهناك أمر ثالث هو ما حدث لتركيا مع موســكو، أصبحت موسكو 
أيها الإخوة في هذه الفترة عدوة أولى للإسلام والمسلمين، لأنها وقفت 
ضد الشعب السوري، الشعب السوري قُتل منه أكثر من ثلاثين ألفًا، بأي 
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ســلاح قُتلوا؟ بالســلاح الروســي، تمد روســيا نظام الحكم السوري 
بالأســلحة، وتمده بكل ما يحتاج إليه، في أثناء المعركة وصلت أسلحة 
إلى سوريا من جهات شتى، إلى الجيش السوري الذي لا زال يقاتل إلى 
الناس بالطائرات، ولا أدري لماذا لا تُمنع هذه الطائرات،  الآن، يضرب 
لماذا لا يمنع مجلس الأمن الطائرات في ســوريا من الضرب، كما منع 
الطائرات في ليبيا من الضرب؟ لمَِ تضرب هذه الطائرات الشــعب؟ هل 
من يريــد أن يمنع النــاس من التظاهر الســلمي يضربهــم بالطائرات؟ 
الميج  ولا يضربهم بمجــرد طائرات مروحية، بــل يضربهم بطائــرات 

المقاتلة، الطائرات الحربية الكبرى، هذه طائرات روسية.
يجب أن يقف العالم العربي والعالم الإسلامي ضد روسيا، يجب أن 
نقاطع روسيا، يجب أن نعتبر روسيا هي العدو الأول، وروسيا هي التي 
تقف في مجلــس الأمن؛ حتى لا يصــدر قرارًا بإدانة النظام الســوري، 
ويحكم ضده ويوجب مقاتلته، الذي يقف ضد هذا هم روسيا والصين، 
ولكن روســيا تزيد على الصين في أنها تُســلح النظام الســوري، تمده 

بالأسلحة باستمرار.
ولذلك وقفت تركيا الإسلامية، التي يحكمها حزب العدالة والتنمية، 
الحزب الإســلامي الصريح، وقفت ضد روســيا، ووقفــت ضد النظام 
الهبوط،  المقاتلة، وأرغمتها على  الروســية  الطائرة  أســقطت  السوري، 
وفتشوا فوجدوا فيها ذخائر وأسلحة مرسلة إلى سوريا، وخبراء عسكريين 

إلى سوريا.
يجب أن نعلم أن الذين يقاتلوننا في سوريا ليس هو النظام السوري 
وحده، النظام الســوري يقاتل الشعب الســوري، هذا الشعب الذي لم 
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ينضم إليه بالمساندة أي شعب. أمير قطر دعا العرب إلى أن يقاتلوا دفاعًا 
عن الشعب السوري، ولم يستجب له أحد للأسف، فهذا الشعب السوري 
يقاوم وحده، ولكن النظام السوري يقاتل معه الروس ويساعده الصينيون، 

ويقاتل معه الإيرانيون.
الإيرانيــون يقاتلون في ســوريا برجالهــم، ويقاتلون بأســلحتهم، 
ويقاتلــون بأموالهم، حينمــا تحتاج الميزانية الســورية إلــى الملايين 
والملايير تأتي الأموال الإيرانية إلى سوريا، فإيران أيضًا هي عدوتنا، هي 
عدوة العرب، تقاتل الشعب السوري، الثلاثون ألفًا الذين قُتلوا في سوريا 
قتلهم الإيرانيون، وقتلهم الصينيون، وقتلهم الجيش النظامي الســوري، 
قتلوا الرجال والنساء، والشيوخ والشباب والأطفال، الذين قُتلوا، والذين 
دوا في البلاد ولا يجــدون مكانًا  ذين شُــربوا، وال ذين عُذسُــجنوا، وال
يؤويهم، وسيأتي الشتاء عن قريب فلا يجدون مكانًا يُدفئهم، كل هؤلاء 

ضحايا الروس، وضحايا الإيرانيين.
الإيرانيون يقفون ضد العرب من أجل أن يُنشئوا إمبراطورية فارسية، 
لا، ليس هذا ما دعا إليــه الخميني، وليس هذا ما قاموا به ضد الشــاه: 
الملك السابق، وقد أصبحوا ظالمين مثله وأشــد منه، فالملك لم يقتل 
شعبًا؛ كما قتل الإيرانيون السوريين عن طريق رجالهم، وعن طريق حزب 
االله اللبناني الذي يرسل جنوده إلى ســوريا ليُقتلوا ويُعادوا في الصناديق 

إلى لبنان، هكذا ضبطوا الإيرانيين وضبطوا اللبنانيين، هذه كلها حقائق.
الإيرانيون والروس يقاتلوننا نحن العرب، يقاتلون إخوتنا السوريين، 
يذبحونهم، يفعلون بهم ما يفعلون، لا تظنوا أن هذا من الجيش السوري 
وحده، الجيش السوري يفعل ما يفعل بالأســلحة الروسية، التي يوصي 
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٣٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

بها ويؤكد عليهــا الإيرانيون، الإيرانيون يضغطــون على الروس؛ لأنهم 
يشترون منهم أسلحة، فهم يســتطيعون بواسطة ذلك أن يضغطوا عليهم، 
والروس يستجيبون للضغط، فأعداؤنا هم الروس، وهم الإيرانيون الذين 
خانوا رسالتهم، وأصبحوا يقتلون إخوانهم المسلمين، ولأنهم ليسوا على 

مذهبهم فلا بأس عندهم أن يُقتل الآلاف، وعشرات الآلاف من هؤلاء.
يُقتل المســلمون  أيها الإيرانيون، ما هكذا  الرســالة  ما هكذا تكون 
بون، هذا ما لا يقبله مسلم يشــهد أن لا إلٰه إلا االله، وأن  الســنيون ويُعذ
المســلم، لا يظلمه  «المســلم أخــو  أنّ  محمــدًا رســول االله، ويعلــم 
ولا يُسْــلمُِه»(١)، لا يجوز له أن يظلمه، ولا أن يدعــه يُظلم ولا يرد عنه 
الكيد والبأس، ليس هذا من الإســلام في شــيء، «المســلمون يسعى 

تهِم أدناهم، وهم يدٌ على من سواهم»(٢). بذم
نقول لهؤلاء: إن االله تعالى يراقبهم، وينظر إليهم، ويســجل عليهم، 
ويحصي كل ما يفعلونه، وسيحاسبهم حســابًا عسيرًا في يوم ليس هناك 

 Î  ÍÌ  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿ ﴿ االله،   إلا ملــك  فيه 
Ð ﴾ [غافر: ١٦].  Ï

يا أيهــا الإيرانيون، اتقــوا االله في المســلمين في ســوريا، ارحموا 
المســلمين، ارحموا الرجال، ارحموا النســاء، ارحموا الشيوخ، ارحموا 
الأطفــال، ارحموا الشــباب، ارحموا من فــي الأرض يرحمكم من في 
السماء، وإلا ســتأتيكم نقمة االله عاجلة واالله، سيدعو المسلمون عليكم، 
ادعوا جميعًا، ادعوا على الإيرانيين، وادعــوا على الروس، وادعوا على 

سبق تخريجه ص ـ ٢٠٥.  (١)

سبق تخريجه ص ـ ٢٠٩ .  (٢)
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خطب الجمعة٣٦٦ المحور الحادي عشر : 

جيش ســوريا النظامي الظالم، الجيش الذي يقتل ويُذبح ويدمر، ادعوا 
، أن يدعوا  على كل هؤلاء الظلمة، وأدعو كل الحجاج: ثلاثة ملايين حاج
االله تعالى في موســم الحج أن يأخذ الظالمين، أن يأخذ المتجبرين في 
الأرض، أن يأخذ الذين ليس في قلوبهم رحمة، أن يأخذ هؤلاء الوحوش 
أخذ عزيز مقتدر، أن يأخذهم أخذًا أليمًا شديدًا، وينزل عليهم بأسه الذي 

 Ê  É  È ﴿ ،لا يُرد عن القــوم المجرمين، فاالله 4 لا يغفل أبدًا
ى إذا  االلهَ ليُمْلي للظالم حت [إبراهيم: ٤٢]، «إن ﴾ Î  Í  Ì  Ë

 g  f  ed  c  b  a  `  _  ^ أخذه لم يُفْلتِْــه»(١)، ﴿ [ 
i ﴾ [هود: ١٠٢].  h

اللهم إنا نســألك العفوَ والعافيةَ في ديِننِا ودُنْيَانــا، وأهلينا وأموالنا، 
اللهم اســترْ عَوْراتنِا، وآمِنْ روعاتنِا، واحفَظْنا من بين أيدينا ومن خَلْفِنا، 
وعن أيْماننِا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نُغتال من تحتنا.
اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم اجعل كلمة الإسلام هي 
ــفلى، اللهم أعلِ بنا كلمة الإسلام،  العُليا، وكلمة أعداء الإسلام هي الس
وارفع بنا راية القرآن، اللهم انصر إخوتنا في سوريا، اللهم افتح لهم فتحًا 
مبينًــا، واهدهم صراطًا مســتقيمًا، وانصرهم نصرًا عزيــزًا، وأتم عليهم 

نعمتك، وأنزل في قلوبهم سكينتك، وانشر عليهم فضلك ورحمتك.
اللهم أنزل بأســك على الحكام الظالمين في سوريا، وعلى كل من 
يعينهم في الداخل والخارج، اللهم أنزل عليهم بأســك الذي لا يُرد عن 
القوم المجرمين، اللهم أدر الدائرة عليهم، وسُــق الوبال إليهم، ولا تدع 
لهم سبيلاً على أحد من عبادك المؤمنين، اللهم انصر إخوتنا في مصر، 

سبق تخريجه ص ـ ٦٣.  (١)
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٣٦٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

وانصــر إخوتنا في تونس، وانصــر إخوتنا في ليبيــا، وانصر إخوتنا في 
اليمن، وانصر إخوتنا في المغرب، وانصر إخوتنا في بنجلاديش، وانصر 
إخوتنا في بورما، وانصر إخوتنا في البوسنة والهرسك، وانصر إخوتنا في 
إريتريا، وانصر إخوتنا في أثيوبيا، وانصــر إخوتنا في الصومال، وانصر 
إخوتنا في كل مكان يا رب العالَمِين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا 
سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين، ربنا اغفرْ لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذِين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوفٌ رحيم.

٭ ٭ ٭
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٣٧٠

خطب الجمعة٣٦٨ المحور الحادي عشر : 

ا����ك وا�ُ-+َّ�م >* ا���آن ا�+��: (٣)(١)

١٩

ا����6 الأو�<

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
لا زلنا فيمــا كنا فيه، نتحدث عــن موضوعات القــرآن، وما أعظمَ 

موضوعات القرآن، وما أكثرَ موضوعات القرآن!
ث عن المُلك والحكم في القرآن، والمُلك والحكم الله 8 ،  ا نتحدكن
نْيا ملوك، ولكنهم هم أنفسهم مملوكون الله، لا يملكون  قد يوجد في الد

كل شيء، وإنما يملكون بعض الأشياء.

�* الله:��ا�-  Gا���

 المُلك الحقيقي الله 4 ، وخصوصًا في الآخرة؛ حيث يتميز الأمر بأن
 $  #  " الملك كله الله، من أســماء االله تبارك وتعالى (المَلــك)، ﴿ ! 
ے   ~  } ﴿ [الجمعة: ١]،   ﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %
إلى  [الحشــر: ٢٣]،   ﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

 ±  °  ¯  ®  ¬«  ª  © آخره، فمن أسمائه تعالى أنه الملك، ﴿̈  
́ ﴾ [المؤمنون: ١١٦]، هو الملك، وهو المالك.  ³  ²

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٢٣ نوفمبر ٢٠١٢م.  (١)
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٣٦٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

وأظهر ما يكون ذلك في الآخرة؛ حيث ترجع الأملاك كلها الله، فهو 
 ¢ ے¡   ~  }  |  {  z ﴿ ،في هذا اليــوم الملك والمالــك
 / ¤ ﴾ [الانفطــار: ١٩]، ولذلــك جاء فــي ســورة الفاتحة: ﴿ .   £
ينِ).  يَوْمِ الد 0 ﴾ [الفاتحة: ٤]، وفي بعض القراءات المتواتــرة: (مَلكِِ 

 Ã  ÂÁ  À فهو المالك لا مالك غيره، وهو الملك في هذا اليوم، ﴿ ¿ 
Ð ﴾ [غافــر: ١٦]، ﴿ !   Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä
 a  `_  ^  ] % ﴾ [الحــج: ٥٦]، ﴿ \   $  #  "

e ﴾ [الفرقان: ٢٦]، فاالله 4 هو الملك الحق.  d  c  b
ولذلك يذهب الملوك، يرحلون بالمــوت وبالانقلابات وبما يعرف 
الناس وبما لا يعرفون، تتغير الأملاك من شــخص إلى آخر، أما المُلك 
الذي يستمر ويبقى، ولا يعتريه فناء ولا تغير؛ فهو مُلك االله تبارك وتعالى.
ع  المُلك الله، فالحكم أيضًا الله، ليس هناك حاكم مطلق يشــر وكما أن

 ]  \[  Z  Y  X ﴿ ،االله للخلق ما يشاء، يأمر وينهى، ويحلل ويحرم إلا
¢ ﴾ [الأنعام: ٥٧]، فالحكم الله   ¡ ے  a ﴾ [يوسف: ٤٠]، ﴿ ~   `  _  ^

والملك الله.

ا���G 34 ���ء:  *5 االله ���5< ��ٴ

مهم،  نْيا وحك ك أناسًــا في الده 4 أعطى المُلك بعض عباده، ملولكن
 b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ : 8 كما قال
q ﴾ [آل عمــران: ٢٦]. االله   p  o  n  m  lk  j  ih  g  f  e  d  c
يؤتي الملك لبعض الناس وينزعه من بعض النــاس، ويورثه من ناس إلى 
آخرين، هذا صنع االله تبارك وتعالى في كونه، هو صاحب هذا الكون، وهو 
مالك هذا الملك، ولذلك ترى أناسًا كانوا في عزة ملكية، كانوا يتحكمون 
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خطب الجمعة٣٧٠ المحور الحادي عشر : 

في عبــاد االله، ثم يأتي حكــم االله 4 ؛ فيُنزلهم من هــذه الملكية المترفعة 
المتجبرة في الأرض، إلى عبودية ذليلة، أصبحــوا يذلون لخلق االله، هكذا 

صُنع االله في هذا الكون!
تحدثنا أيها الإخوة في جمعات سابقة عن ملوك عادلين، يقيمون عدل 
االله في أرض االله، على عباد االله، لا يحكمون بالباطل، ولا يسودون الناس 

 °  ¯  ®  ¬  «  ª بالطغيان، إنما يسودون الناس بالعدل، ﴿ © 
¹ ﴾ [النساء: ٥٨]، العدل هو الذي أمر   ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±
R ﴾ [النحــل: ٩٠]،   Q  P  O  N  M  L  K ﴿ ،االله بــه
ـذي يأمر بالعــدل. ومن  º ﴾ [الأعــراف: ٢٩]، االله هــو الـ  ¹  ¸  ¶ ﴿
الذين يحكمون بأمر االله وبحكم االله: أن يأمروا بالعدل  خصائص الحكام 

دائمًا، ذكرنا من هؤلاء سليمان بن داود ‰ ، وداود ‰ .

: ‰ �2���ن 

فممن حكموا بين الناس بالقسط ســليمان ‰ ، الذي آتاه االله مُلكًا 
 £  ¢  ¡ ے   ~  }  | لا ينبغي لأحد من بعده، هكذا سأل االله، ﴿ } 
بين  ى  بالعدل، وســو [ص: ٣٥]، فحكم   ﴾ «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤
الناس، وضرب مثــلاً في الإخــلاص الله، والتواضع لخلــق االله، فكان 
سليمان حاكمًا عادلاً، لم يكن ملكًا ظالمًا كما يصوره أصحابه من اليهود 
والنصارى وغيرهم، يصورونه ملكًا ظالمًا، وأحيانًا يعبد الأصنام، ولكنه 
Ç ﴾ [ص: ٢٥]. سخر االله له   Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿ :كما قال االله تعالى

 ❁  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ الجن والشــياطين والريــاح، ﴿ ® 
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  ❁  À  ¿  ¾  ½  ❁  »  º  ¹  ¸

Ï ﴾ [ص: ٣٦ ـ ٤٠].  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ❁  È  Ç
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٣٧١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

كان سليمان رغم ملكه العظيم شاكرًا الله 8 ، شكر االله وحمد االله هو 
 ;  :  9  8  7  6  5  4  32  1  0  /  . ﴿ وأبــوه، 
 J  I  H  G  F  E  D  C  BA  @  ?  ❁  =  <
 w ﴿ :[النمــل: ١٥، ١٦]. حكى االله عنه قوله ﴾ R  Q  P  O  N  ML  K
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x

ª ﴾ [النمل: ١٩].  ©  ¨  §  ¦
لما هيأ االله له الرجل الذي عنده علم من الكتاب، وأتى بعرش ملكة سبأ 
التي عرفت باسم بلقيس، جاء به من اليمن إلى فلسطين في لمح البصر، أو 

 kj  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿ البصر،  لمح  قبل 
هذا  [النمــل: ٤٠]،   ﴾ x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l
هو الملك الشاكر، الذي لا يدعي لنفســه أنه هو صاحب العظمة، وصاحب 
الجلالة، وصاحب الأفعال، وأنه هو الذي يستطيع أن يسخر كل شيء، وينفذ 

 u  t  s  r  q  p ﴿ ،كل شــيء، لا، لم يقل هــذا، ولكن حمــد االله
¦ ﴾ [النمل: ٤٠].  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  yx  w  v

 v ﴿ : 8 هكذا كان سليمان ‰ ، وقد آتاه االله الفهم كما قال
| ﴾ [الأنبيــاء: ٧٩]. في قضية اختلف فيها هو   {  z  y  xw

وأبوه داود، ولكن االله أعطى الفهم لسليمان.
هذا ســليمان ‰ الذي كان يخالط الفقراء والمساكين؛ كأنه واحد منهم، 
ويقول: مسكين خالط مسكينًا(١). هو مسكين مع أنه صاحب الممالك العظيمة، 
الذي سُخر له الجن والإنس والطير، ويعرف لغات النمل والطير، فهو مع ذلك 

يرى أنه عبد االله 8 ، كل شيء جاء من فضل االله تبارك وتعالى عليه.

ازي (٢٢٠/٣٢)، نشر دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ٣، ١٤٢٠ه ـ. تفسير الر  (١)
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٣٧٤

خطب الجمعة٣٧٢ المحور الحادي عشر : 

:n�2 �+�4

تحدثنا عن مُلك ســليمان العادل والقوي، وتحدثنــا في قصته عن 
ملكة ســبأ التي ذكرها االله تعالى في القرآن رغم أنهــا امرأة، ورغم أنها 

 ❁  +  *  )  (  '  & كانت كافرة، كما قــال الهدهد: ﴿ % 
 8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -
= ﴾ [النمــل: ٢٣، ٢٤]. يعبــدون الشــمس ولم يعبدوا   <  ;  :  9
االله 8 ، هكذا حكى الهدهد، ورغم هذا حكم االله لها بأنها ملكة عادلة، 

تستشير قومها في كل شيء.
 {  z ﴿ :حينما أرسل لها سليمان كتابه، وهو كتاب موجز مختصر
¤ ﴾ [النمل: ٣٠، ٣١]. جملتان قصيرتان   £  ¢  ¡ ے   ❁  }  |
¤ ﴾، لا يُكثر من الكلام، الذين يُكثرون من   £  ¢  ¡ ا، ﴿ ے  جد
الكلام لا يحسنون العمل، ولكن ســليمان ‰ قلل من الكلام؛ بحيث 

لا يطيل عليها القول، وطلب منها الإسلام.
وحينما جاءها هذا الكتاب جمعت قومها، الملأ الذين يملؤون العين 

 ¯  ®  ¬ ﴿ : والقلب مهابة، الكبراء من قومها، وقالت أشيروا علي
² ﴾ [النمل: ٣٢]. سيرتي في الملك أني لا أقطع في أمر، أي أمر   ±  °
 ، ى تحضروا وتســتمعوا إلياس ويهتم به الناس؛ حتذي بال يأتمر به الن

 ¶  μ ﴿ :ة من جذورها، وأخبرتهم بأمر سليمان، قالوا لهاوتعرفوا القضي
« ﴾ [النمــل: ٣٣]. نحــن عندنا القوة والقــدرة على القتال،   º  ¹  ¸
ونحن  [النمــل: ٣٣].   ﴾ À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿ ولا نجبــن،  ولا نتأخر 

 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿ :مفوضــون الأمر إليــك، فقالت لهــم
إذا  الفاتحين  الملــوك  [النمــل: ٣٤].   ﴾ Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É
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٣٧٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

دخلوا قرية ليفتحوها ويستعمروها: أفسدوا القرية، وأذلوا أعزتها، يحاولون 
أن يفسدوا القرية: يفســدوا عمارتها، ويفسدوا مبانيها، ويفسدوا زراعتها، 
ويفسدوا صناعتها، ويفسدوا كل شيء فيها حتى يؤخروها، ويذلوا رجالها 
Ï ﴾. هذا   Î ﴿ :قــال القرآن ،﴾ Ì  Ë  Ê  É ﴿ ،الأقوياء

شأن الاستعمار، أنه يفسد البلاد ويذل العباد.
 ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ ﴿ ســبأ:  ملكــة  قالــت 
Ø ﴾ [النمــل: ٣٥]. أرادت أن تختبر سليمان؛ لتعرف أهو من ملوك 
الذين يهتمون بالهدايا والمجوهرات والتحف وهذه الأشياء، أم  نْيا  الد

له شأن آخر؟ فلما أرسلت إليه بالهدية لم يقبل الهدية، وقال: ﴿ % 
 4  3  2  ❁  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &
< ﴾ [النمل: ٣٦، ٣٧]. نحن لســنا   =  <  ;  :  9  8  7  6  5
اق التحف، ولا من عُباد هذه الأشياء التي  من أهل الهدايا ولا من عُش
يتعبد بها كثيــر من الناس كأنها أوثان، نحن أصحاب رســالة نريد أن 
نبلغها للناس، فإذا لم يســتجيبوا لنا ســنغزوهم بجنودنا وأســلحتنا، 

.﴾ >  =  <  ;  : ﴿
نْيا، وليس من  وهنا عرفت المرأة أن هذا الرجل ليس مــن ملوك الد
عشــاق التحف والهدايا وهذه الأشــياء؛ فصممت علــى أن تذهب إليه 
Ù ﴾ [النمل: ٤٤]، القصر الذي   Ø  ×  Ö ﴿ ،مسلمة، وجاءت إليه مسلمة
Þ ﴾ [النمل: ٤٤]، كمــا نرى في بعض   Ý  Ü  Û ﴿ ،شــيده ســليمان
القصور عند بعض الأغنياء والكبراء، أفنية مــن زجاج؛ فيُخَيّل إليك أنه 

 éè  ç  æ  å  ä  ã  âá  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û ﴿ نهــر، 
ô ﴾ [النمل: ٤٤].  ó  ò  ñ  ð  ï  î  í  ì  ë  ê
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خطب الجمعة٣٧٤ المحور الحادي عشر : 

هذه امرأة حكمت بالعدل قومها، ونوه االله بشــأنها لأن االله 4 يحب 
العدل، ويأجر على العدل، حتى لو كان العدل من كافر، فالعدل من كافر 
ب ويُدمر، إذا ظلم المســلم كان  ر، والظلم من المســلم يُخر ي ويُعم يُنم
أنه مسلم،  الناس أجمعين، ولا يرحمه هذا  ا مســتطيرًا يصيب  ظلمه شر
الإسلام يقتضي أن تكون عادلاً، من أســماء االله (الحكم العدل)، فلماذا 

 z  y ﴿ ،تكون أنت ظالمًا؟ فالظلم يأتي بالخــراب على أهله
{ ﴾ [النمل: ٥٢]، هكذا يحكم االله بخراب بيوت الظالمين.  |  {

حكى القرآن لنا عن هذه المرأة التي كانت مشــركة، كانت عربية من 
أهل اليمن، وكانت عادلة، وكانت ذات بــأس في قومها، يحترمها قومها 
 ها انتهت بإســلامها مع ســليمان الله ربالرجال، حكى القــرآن عنها أن
 ،﴾ ô  ó  ò  ñ  ð  ï  î  í  ì  ë  ê ﴿ ،العالَمِين
لم تسلم لســليمان، وإنما أسلمت مع ســليمان، لمن؟ الله رب العالَمِين، 
الإســلام الله، الإســلام ليس لنبي ولا لملك، ولا لأحد من الناس، إنما 
يسلم الناس الله، فهذه المرأة من الملوك العادلين الذين ذكرهم االله للناس 

في القرآن الكريم.

:3�َْQ�ْ�ا�َ ذو 

ومن الملوك العادلين الذين ذكرهم االله تعالى في كتابه، ونوه بأمرهم: 
ذو القَرْنَيْن الذي ذكره االله تعالى في ســورة الكهــف، تحدث عنه فقال: 

 $  #  "  !  ❁  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó ﴿
الملوك  فهو من  [الكهــف: ٨٣ ـ ٨٥].   ﴾ -  ,  ❁  *  )  (  '  &  %
العادلين، هل كان نبيا أم كان ملكًا؟ الظاهر في القرآن أنه كان ملكًا، وأنه 

لم يُوحَ إليه، وإنما حكم بالعدل.
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القرآن على عادته في ذكر القصص لم يذكر اسم ذي القَرْنَيْن ولقبه، 
ما اســمه؟ في أي زمن كان؟ من أي بلد كان؟ في أي موقع من العالم، 
في شرقه أم في غربه؟ في شــماله أم في جنوبه؟ القرآن على عادته في 
التي يهتم بها المؤرخون؛ لأن القرآن ليس  قصصه لا يهتم بهذه الأشياء 
فيزيــاء، ولا كتاب كيمياء،  تاريخ، ولا كتاب جغرافيا، ولا كتاب  كتاب 
ولا كتاب فلــك، ولذلك لا يهتم بمــا تهتم به هذه العلــوم من الوقائع 
والأرقام، والأشياء الدقيقة التي يهتم بها المختصون، إنما يهتم بمواضع 
العِبَر الكبرى التي يســتفيد منها الناس، أي ناس في أي مكان وفي أي 

زمان وفي أي حال، ولذلك لم يذكر لنا من هو ذو القَرْنَيْن.
بعض المفسرين قالوا: ذو القَرْنَيْن هو الإسكندر المقدوني. الإسكندر 
الأكبر الذي درســناه فــي التاريخ، وهو مــن مقدونيا من بــلاد اليونان 
ـذي فتح الفتوح وذهب إلــى مصر وغيرها،  وما حولهــا، وهو الملك الـ
ولكن من يقرأ ســيرة الإســكندر، ويقرأ ما ذكره القرآن عن ذي القَرْنَيْن 
يعرف أنه أبعد شيء عن هذا الملك، لأن ذا القَرْنَيْن ملك مؤمن، معروف 

 (  '  &%  $  #  " Ï ﴾ [الكهف: ٩٥]، ﴿ !   Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ ،ه مؤمنأن
 O  N  M  L  K  J  I ﴿ ،[الكهف: ٩٨] ﴾ 1  0  /  .  -,  +  *  )
أنه ملك مؤمن صادق  [الكهف: ٨٧]، معــروف   ﴾ U  T  S  R  Q  P

الإيمان، فلا يمكن أن يكون هو الإسكندر الأكبر.
وبعضهم قال: إنه من أذواء اليمن. كان عند اليمنيين ملوك يســمونهم 
الأذواء، جمع ذو، مثــل ذو يزن، وذو كذا، لكن ليس هنــاك دليل أنه من 
اليمن، ولم يوجد في هؤلاء من غزا هذه الغزوات التي ذكرها القرآن لذي 
القَرْنَيْــن، القرآن ذكر لنا أنه غــزا غزوات ثلاث: غــزوة للمغرب، وغزوة 
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للمشرق، وغزوة بينهما لعلها للجنوب أو للشــمال، وهي غزوات كبرى، 
وكان له فيها أمور وأشــياء كبيرة أعتقد أنه لا يحســن بنا أن نتحدث عنها 
اليوم، فنرجئها إلى جمعــة قادمة نتحدث فيها عن هذا الملك العظيم، ربنا 
[الكهف: ٨٤، ٨٥].   ﴾ -  ,  ❁  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ يقول: 
ن االله له في الأرض، وأعطاه من الآلات والهبات، ما يجعله قادرًا على  مك
هذا التمكين، وفتح له من الفتوح ما هو أهل له، فنحن نكتفي بهذا القدر 
في هذا اليوم، ونرجئ حديثنا عن ذي القَرْنَيْن إلى جمعة أخرى إن شاء االله.
نســأل االله أن يبصرنا بأســرار القرآن، ومعاني القرآن، وعِبر القرآن، 

ويفتح قلوبنا لهداه؛ إنه سميع الدعاء.
أقول قولي هذا، وأستغفر االله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم، وادعوه 

يستجب لكم، إنه نعم المولى ونعم النصير.

٭ ٭ ٭
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��Q�eا� ا����6 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

لا بد لي أن أحدثكم عن بضعة أمور:

ا��rة: �rة دار 

ة على خير، معركة  أولاً نحمد االله تبارك وتعالى أن انتهت معركة غز
ة كانت معركة بيــن حق وباطل، بين عدل وظلــم، بين إيمان وكفر،  غز
فإسرائيل دولة طاغية، دولة لا تعترف بالحق، ولا تقيم العدل، ولا تعرف 

رأفة ولا رحمة، لا تخشى خالقًا، ولا ترحم مخلوقًا.

 L  K  J ﴿ :ذين ذكرهم االله في كتابهون هم كالهؤلاء الإسرائيلي
 Z  Y  X  W  V  U  ❁  S  R  Q  P  O  N  M
̀ ﴾ [الأنفــال: ٥٥ ـ ٦٥]. هم دائمــو النكْث، ودائمو   _  ^  ]  \  [

النقض للعهود، ودائمو التعدي على الحدود.

ة، وأن يخرجوا مــن العملية كما  أرادوا أن يضربــوا إخوتنا في غــز
يريــدون، ولكن االله هيأ لهــم رجــالاً يقابلون صواريخهــم بصورايخ، 
ويصبرون على ما ينزل بهم من هذه الصواريــخ، وهيأ اللهم لهم رجالاً 
د مرســي ومــن كان معه من رجــال آخرين: رجب  أمثال الدكتور مُحَم
الطيب أردوغان رئيس وزراء تركيا، والشــيخ حمد بن خليفة أمير قطر، 
وبعض الإخوة مــن تونس، هؤلاء وقفوا ضد جبــروت اليهود الصهاينة 
الإســرائيليين، الذين طغــوا في البلاد فأكثــروا فيها الفســاد، وأبوا أن 
يرضخوا لهم، وطلبوا منهم أن يوقفوا هذا العدوان بشروطهم، واستجابت 
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إسرائيل، واســتجاب معها الأمريكان، الذين ضغطوا على إسرائيل حتى 
رضخت وأذعنت لهذه الشروط.

كُنا قرأنا  ة مرفوعة الرأس، وإن  العالَمِين خرجت غز والحمد الله رب
هذا اليوم أن إســرائيل اعتقلت خمســة مــن المجلس التشــريعي، من 
الفلســطينيين الذين يمثلون حماس في هذا المجلــس، أي أنها تريد أن 
ة راية أبدًا، هي  دت دائمًــا، ولكن لن تنخفض لغز تلعب وتعبث كما تعو

 h  g  f  e  d ﴿ االله،  إن شــاء  ة  العــز دار  ة  غــز
k ﴾ [المنافقون: ٨].  j  i

ة، ذهب الإخوة من  ون من أنحاء العالم لزيارة غزقام الإخوة الإسلامي
مصر، وذهب الإخوة من بلاد الخليج، وذهب من هنا من قطر فجر اليوم 
أخونا الدكتور علي القــره داغي، ومعه بعض الإخــوة من قطر وبعض 
ة  ة، وستظل غز الإخوة من مصر من اتحاد علماء المســلمين ليزوروا غز

 *  )  ( قوية عزيزة بعزة االله تبارك وتعالى، وبإيمان المؤمنين، ﴿ ' 
/ ﴾ [التوبة: ٣٢]، هذا أمر.  .  -  ,  +

ة: الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوري
وهناك أمر آخر هو أمر إخوتنا في سوريا، لقد أقام إخوتنا في سوريا 
هذا الاتحاد الكبير، الذي ضم كل الفصائل في ســوريا، كل المعارضين 
ار الأســد: لا. كل من يرفض الذل لشعبه،  في سوريا، كل من يقول لبش

كل من يطلب الحرية لقومه، كل من يطلب الكرامة لأمته.

قام هذا الاتحاد الذي وكلوا رئاسته لأحد إخواننا من علماء الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين، الذي شــرفني إخواني برئاسته، هذا الاتحاد 
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الذي يشرف على قضايا المسلمين في العالم، ويقوم بما يجب عليه من 
إصدار البيانات في كل قضية تقوم بين المسلمين وغير المسلمين، وبين 
المسلمين بعضهم وبعض، يصدر بيانات يقول فيها كلمة الحق، لا يخاف 

في االله لومة لائم.
وكم أصدر الاتحاد بيانات في قضية ســوريا، هــذه القضية العادلة، 
قضية شــعب كامل يقاتل عن حريته، يدافع عن كرامته، يدافع عن أهله، 
عن رجاله ونسائه، وشيوخه وشــبابه وأطفاله، يدافع عن أرضه وأمواله، 

عن كل البلد.
ل يوم ليس معه سلاح،  ذي قام من أوقام هذا الشــعب الســوري ال
ليس فــي يده مدفــع ولا بندقية ولا ســيف، ولا ســكينة ولا خشــبة 
ولا حصاة، حتى الحجارة لم يكن في يده شــيء، قام ينادي بحنجرته: 
يهتف للحرية، ويهتف للكرامة، ويهتف للشعب. ولكن الحكم السوري 
الظالم الجائر القاسي على شــعبه أبَى هذا، رفض نداءات هذا الشعب 
ل يوم، لم يقبل أبدًا أن ينادي الشــعب بالحرية، وقف يقتل  الحر من أو
ل يوم، وأصر الشــعب على موقفه، وظل يقاتل  في هذا الشــعب من أو
بدون سلاح، ويُقابَل هو بكل سلاح: بالمدافع والرشاشات، وبالبوارج 

الحربية، وأحيانًا بالطائرات.
فلما انكشف الأمر، ووصل إلى هذا الحد دعونا الإخوة في سوريا: أن 
يخرجوا من الجيش الذي اســتعبدهم، وجعلهم يقتلــون إخوانهم وقومهم 
بأيديهم بأســلحتهم، يقتل السوري أخاه الســوري، يقتل أباه، ويقتل أخاه، 
ويقتل ابن عمه وابن عمته، وابن خاله وابن خالته، ويقتل أمه وخالته، ويقتل 
أخته وبنت خالته وبنت عمــه، يقتل أقاربه وقريباتــه، يقتل الرجال ويقتل 
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النساء، هذا الجيش الذي أجُبر على هذا.. قلنا لهم: اتركوا هذا الجيش، من 
حقكم ـ بل من واجبكم ـ أن تتركوا هذا الجيش، كل من استطاع أن يترك 
هذا الجيش حرام عليه أن يبقى فيه يومًا واحدًا؛ بل ساعة واحدة، يجب على 
كل من في هذا الجيش أن يتركه، من بقي فيــه فهو ظالم جائر يتحمل إثم 

هذا الجيش الذي يقتل الناس بالعشرات والمئات والآلاف.
نادينا أبناء الجيش الســوري أن يخرجوا من هذا الجيش، وينضموا 
ل الأمر، ثم تبعهم ما هو  إلى إخوانهم؛ فخرج العشــرات والمئات في أو
نوا الجيش الســوري الحر، الذي وقــف يدافع عن  أكثر من ذلــك وكو
ســوريا، ويقاتل الجيش النظامي الذي يقتل الناس بغير حق، يســتعبد 
الناس بغير حق، يقتل الناس في الشــوارع، ويقتــل الناس في البيوت، 
يقتل المدنيين، يقتل الشيوخ الكبار، يقتل النساء، يقتل الأطفال: الأطفال 
ضــع، الأطفال الصغــار، لا يبالي بمــن يقتل لأنه لا قلــب له، لأنه  الر
لا إيمان له، و«لا إيمانَ لمن لا أمانةَ له، ولا دينَ لمن لا عهد له»(١)، ليس 
عندهم أمانة، وليس عندهم عهد ولا عدل، وليس عندهم خوف من االله، 

ولا حياء من الناس.
دعونا هــؤلاء الناس في الجيش الســوري أن يتركــوا هذا الجيش، 
ولا زلت أدعوهم إلى اليوم وإلى الغد وفي كل حين: أن يخرجوا من هذا 
الجيــش، ألا يقتلوا إخوانهم، لا يقتلوا شــعبهم، لا يكونــوا أداة في يد 
الذين يعبثون بالشــعب الســوري، وبمقدرات الشعب السوري،  هؤلاء 
وبأبناء الشعب السوري، لا يمكن لإنســان هو عضو في هذا الجيش أن 

حه الألباني  جوه: حديث حسن. وأبو يعلى (٢٨٦٣)، وصح رواه أحمد (١٢٣٨٣)، وقال مخر  (١)
في صحيح الجامع (٣٠٠٤)، عن أنس.
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يرضى لنفسه أن يكون أداة من الأدوات يســخرها النظام كما يشاء، هذا 
ما أدعو إليه أبناء الجيش السوري.

وأرى أن الشعب السوري سينتصر إن شاء االله، وها هو العالم يرحب 
ل من  ن له ســفراء، وقطر أو حاد الجديد، وقطــر تناديه أن يُكوبهذا الات
رحبت بســفير لهذا الاتحاد فيها، نحن نرى أن الشعب السوري مظلوم، 
والمظلوم لا بد أن ينتصــر، والظالم لا بد أن ينهــزم، النبي ! يقول: 
«ثلاثة لا ترُد دعوتهُم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم 
تيِ  ِوعز : يرفعها االله فوق الغمام، ويفتح لها أبوابَ الســماء، ويقول الرب

لأنصُرَنكِ ولو بعد حين»(١).
سينتصر هذا الشــعب، واالله سينتصر هذا الشــعب المظلوم، الشعب 
مت مســاجده،  مت بيوته، وهُد ذي دافع عن حريته وبذل الآلاف، وهُدال
مت كل أملاكه، هذا الشعب سينتصر، وسيثأر لنفسه من هؤلاء الظلمة  وهُد
الذين لا يخافون االله ولا يستحيون من  الجائرين المستكبرين في الأرض 
الناس، ســيأتي يوم يراهم الناس وقــد ذلوا وخضعــوا، وأصبح الناس 
يأخذون منهم ثأرهــم بأيديهم، واالله إن هذا ســيحدث، وســنُصَلي في 
المسجد الأموي إن شــاء االله، ســيُصَلي الثائرون وكل من يناصرهم وأنا 
أولهم، في المسجد الأموي إن شاء االله، نصلي صلاة الشكر على انتصار 

المؤمنين، وانهزام الظالمين الجائرين، وما ذلك على االله بعزيز!

ة: َّr� ZI34 أ �َّ��m4 �UKو

ثم لا بد أن نتحــدث أيها الإخوة عن مصر، مصــر التي وقفت مع 
ة، لم تخذلهم كما كان يفعل حسني مبارك ورجاله، الذين  إخوانها في غز

سبق تخريجه ص ـ ٢٢ .  (١)
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ة، كما  كانوا ينصرون الجيش الإســرائيلي المقاتل على إخوانهم في غز
حكى لنا إخواننا من أبناء حماس وأبناء الجهاد حينما كانوا يجلسون مع 
عمر سليمان وأمثاله ممن كانوا يمثلون الدولة المصرية الظالمة، يريدون 

أن يرغموهم على أن يقبلوا ما تريده إسرائيل.
د مرســي أن يقبل ذلك، وأرسل رئيس وزرائه  الآن أبَى الرئيس مُحَم
ة، وذهب  ة، وفتح المعابر لتصل بالناس إلى تمويل إخواننا في غز إلى غز
ة، حتى اســتجابوا أخيــرًا لمطالب  الإخوة جماعــات جماعات إلى غز
الإخــوة؛ كما ســمعنا مــن الأخ المجاهد خالد مشــعل فــي مؤتمراته 
الصحفية، التي شــرح فيها الأوضاع، وكان معه في بعضها الأخ رمضان 
د  عبد االله شلح، كل هؤلاء بينوا لنا الموقف المصري الرائع، وظل مُحَم
مرســي يجادل هؤلاء الذين يدافعون عن إســرائيل الأمريكان وغيرهم، 

وقف لهم بالمرصاد يبين الحق من الباطل؛ حتى نصره االله 8 .
كان هذا أمرًا من الأمور التي ينبغي أن نشكر االله تبارك وتعالى عليها، 
حينما يقف أهل الإيمان وقفة الرجال الأبطال الذين لا يحنون الرؤوس، 
ولا يطأطؤون الظهور، ليسوا مطايا تُركب، إنهم رجال لا يخافون إلا االله، 

 «  ª  © ﴿ [المائدة: ٥٤]،   ﴾ ̈  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿
هذه  كانت  [الأحــزاب: ٣٩]،   ﴾ ¶  μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬
د مرسي ومعه الرئيس أردوغان، ومعه الأمير حمد بن  وقفة الرئيس مُحَم
لَف والاستكبار الإسرائيلي، وإنما  خليفة، كانت وقفة رجال أمام هذا الص
استكبرت إســرائيل لأنها لم تجد من يقف لها بالمرصاد، من يقول لها: 
نحن هنا، ونحن مســتعدون للبذل والتضحية، لســنا مســتعدين لحني 

الرؤوس وطأطأة الرقاب. لا، فكان لا بد من هذا الموقف الذي رأيناه.
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د مرســي من القضايا  ثم رأينــا موقفًا آخر هو موقــف الرئيس مُحَم
الداخلية في مصر، لقد وقف وقفة الرجال الأبطال الذين لا يخشــون من 
المهاتــرات، وإنما يفعلون الفعل الذي يطلبه النــاس ويحتاجونه، انتهت 
فترة النائب العام السابق، وعين الرئيس نائبًا جديدًا، من حقه أن يعين نائبًا 
ـذي كان ينبغي منذ  جديدًا ولا يظل يربت على كتف النائب الســابق الـ
ذهب حســني مبارك: أن يذهب معه، كان مقتضى الأمر أن يذهب معه؛ 
د مرســي لم يستخدم معه هذه  ذي جاء به، ولكن الرئيس مُحَمه هو اللأن
اللغة، وتركه يبقى حتى ينتهي وقته ثم يُعين رجلاً آخر، ليس عليه ما على 
هذا النائب، عين رجلاً كانت له وقفته المشهودة ضد تزييف الانتخابات 

في سنة ٢٠٠٥م فكان المستشار طلعت إبراهيم هو النائب الجديد.

ا��m�ي: ا�
��2ر  4لا�Xhت ��< ��4دة 

وأصدر الدكتور مرسي قرارات أخرى مهمة، تبقى اللجنة التأسيسية 
شهرين زائدين لتســتكمل فيها أمور الدســتور الذي صنعت فيه مصر 
ا إلى مــواد رضيها الجميع  رت مــواد كثيرة جدما لم يصنعه أحد، غي
 ذين انســحبوا مؤخرًا وقعوا على هذه المواد ثمى العوا عليها، حتووق
رجعوا عن كلامهــم، هناك أناس لا يريــدون أن يقبلوا الحــق، وإنما 
لا يقبلون إلا الهوى، هوى أنفســهم، أو هوى من يسيرهم من غيرهم، 

 #  " والهوى شر إلٰه عُبد في الأرض. كما قال ابن عباس(١)، ﴿ ! 
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿ ،[الجاثية: ٢٣] ﴾ )  (  '  &  %  $
 +  *  )  ('  &  %  $  #  "  !  ❁  È  Ç  Æ

1 ﴾ [الفرقان: ٤٣، ٤٤].  0  /  .  -,
المدخل لابن الحاج (١١٦/٣)، نشر دار التراث.  (١)
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د مرسي أن يتيح الفرصة ليستكملوا الدستور كما  أراد الدكتور مُحَم
يجــب أن يكون، وكما يحــب المصريون، وقد أرســلت إليهم من قطر 
ملاحظاتي على الدســتور بعد أن رأيت آخر نسخة منه، وقلت لهم: إني 
أرى أن هناك نقصًا في هذا الدســتور يجب أن يُســتكمل. وقرأ رسالتي 

عليهم المستشار الغرياني رئيس هذه الجمعية الدستورية.
إني أرى أن الدســتور ينقصه بعــض الأمور لم يلتفــت إليها أحد، 
الدستور لا ينص على أهمية الإيمان باالله 8 ، لا يوجد في الدستور نص 
يهتم بالإيمان باالله، يقول: المجتمع يقوم على الحرية والعدل وكذا وكذا. 
ل ما يقوم على  المجتمع المصري يقوم أو قلت لهم: يجب أن يقول: إن
الإيمان باالله 8 . فالإيمان هو القيمة الكبرى، قبل الحرية، وقبل العدالة، 
وقبل المساواة، وقبل هذه الأمور، نحن لسنا مجتمعًا كافرًا، لسنا مجتمعًا 
ملحدًا، كلنا إما مســلمون أو نصارى، وكلنا نؤمن بــاالله، لماذا لا يُذكر 

الإيمان باالله كأصل من الأصول؟
ذكرت لهم هذا، ولكن الذين يعيشــون في هــذه الجمعية مزعزعون 
يخافون من الذين يقفون ضدهم، كل شي يقفون ضدهم فيه، فهم يخشون 
منهم، لا يريدون أن يصارحوا! يا جماعة هذا أمر لا خشية فيه، هل يقف 
ل ما يقوم على  أحد ضد الإيمان بــاالله؟ لماذا لا نقول: مجتمعنا يقــوم أو
الإيمان باالله؟ هل يســتحي أحد من هذا؟ هل نحن مجتمع يجحد االله 8 
ويجحد رسالاته؟ لماذا لا نقول: إن هذا المجتمع يؤمن باالله وباليوم الآخر 
وبرسالات السماء كلها؟ للأسف لا يوجد هذا في نسخة الدستور الحالي.
الدستور الحالي أيضًا قال: لا يجوز الاستهانة أو الاستهزاء بالأنبياء. 
ا، ولكن لا بــد لنا أن نقول: مثل  وأنا قلت لهــم: إن هذا كلام طيب جد
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موســى ‰ ، والمســيح عيســى ‰ ، ومحمد ‰ . تصوروا أن هذا 
د ! ،  الدســتور لا يذكر كلمة (محمد) في أي مادة من المــواد، مُحَم
صاحب هذا الدين، ونبي هذه الأمة، وهي أمة تَخْرج بمئات الملايين في 
الشرق والغرب من أجل صورة أو رسم يسيء إليه، ما بالكم لو أن أحدًا 
د هذا؟ دســتوركم لا يعرف محمــدًا. كيف لا يُذكر  قال لهم: ومن مُحَم
د ! ؟ لا بد من ذكره في هذا الدســتور، ولا مانــع أن نذكره مع  مُحَم

موسى وعيسى؛ فنحن نؤمن بهؤلاء الأنبياء جميعًا.
ق القرآن، أو داس  سات جميعًا، افرض واحد مز ويجب أن نذكر المُقَد
ا يغضب له المســلمون؟  على القرآن، أو بال على القرآن، أليس هذا مم
المفروض أن تكون مقدســات الأديان جميعًا تكــون موضع احترام عند 
الجميع حتى الوثنية، لا نعيب مقدسات الوثنية، نحن نؤمن باالله ونرفض 
الشــرك، ولكن نقر أصحابه على ما هم عليه، نحن نرى كلما قام الناس 
من أجل صورة مسيئة أو شــيء من هذا يقول الآخرون: هذا حق التعبير. 
ولكن التعبير لا يجوز أن يدوس على مقدسات الأديان، الناس تقاتل عن 
دينها، ويمكن أن تدفع بالآلاف مــن أبنائها لتقتل من أجل الدين، فلماذا 
لا تُحترم مقدسات الأديان؟ اكتب وارسم ما شئت، ولكن ابعد مقدسات 

الأديان، ولكن إخواننا لم يستجيبوا لهذا للأسف الشديد.
وأنا اعترضت أيضًا على القسم، المفروض أن هناك قسم يقسم عليه 
رئيس الدولة، ويقســم عليه رئيس الــوزراء والــوزراء وأعضاء مجلس 
النواب والشيوخ والقضاة والموظفون الكبار: أقسم باالله العظيم أن أحترم 
الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشــعب رعاية كاملة، وأن أحافظ 
على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. هذا القسم له كفارة عندنا 
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نحن المسلمين، لو حنث أحدهم في هذا القسم ماذا عليه؟ يطعم عشرة 
مســاكين، أو يصوم ثلاثة أيام؛ إذا لم يكن قــادرًا، وانتهى الأمر! وبهذا 

يستطيع كل إنسان أن يحنث في قسمه.
ة  رنا في دســتور الإخوان من قديم، وغيرنا دستور الصحولذلك غي
العالمية من حوالي بضعة عشر ســنة، قلنا لهم: بدل أن يقول: أقسم باالله 
كذا. يقول: أتعهد وألتــزم بمقتضى إيماني باالله العظيــم: أن أحترم كذا 
وكذا. هذا هو الذي ينبغي، وحتى الأشــياء التي أقسموا على احترامها، 
الدستور والقانون والحفاظ على سلامة الوطن ووحدته، فقط هذا؟ أين 
رعاية الإيمان، ورعاية القيم، ورعاية الأخلاق، ورعاية الأديان؟ لا بد أن 

يشمل القسم كل الأمور المهمة التي يؤمن بها أبناء الشعب جميعًا.
هذا ما قلته لهم، ولا زلــت أقوله وأصرّ عليــه، وأرى أن هذه أمور 
مهمة يجب على المؤمنيــن أن ينادوا بها، وأن يدعــو إليها معي، نحن 
لا نريد أن نفرض على الناس شيئًا غريبًا عنهم، ولكن ننادي بما يؤمنون 
به، ولا ينبغي أن يخاف الناس بعضهم من بعض؛ لأن هذا الخوف يُضيع 
عليهم أمورًا كثيرة، ينبغي أن نقول الحق لا نخاف في االله لومة لائم، كل 
ما نعتقد أنه حق ونؤمن به: ندعو إليــه إخواننا، وندعو إليه غيرنا؛ حتى 
يعيش الناس فــي ســلام مطمئنين، هــذا ما ندعو إليــه الآخرين، كل 
الآخرين: مسلمين ومَسيحيين، ولا أدري لماذا خرج المسيحيون من هذه 
التأسيســية، وكل ما يطلبونه يُحقق لهم، وهــم متفاهمون مع  الجمعية 
الإســلاميين تمامًا، لا يجوز لأهل مصر أن يصبحوا بعضهم ضد بعض، 
بل ينبغي أن يكون الجميع سواســية كأســنان المشــط الواحد، يحب 
بعضهم بعضًا، ويحترم بعضهم بعضًا، ويقر بعضهم لبعض، حتى يعيشوا 
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٣٨٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

 A  @  ?  >  =  <  ; تبارك وتعالى: ﴿ :  االله  قال  كما 
 P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B

Y ﴾ [آل عمران: ٦٤].  X  W  V  U  T  SR  Q
اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى، اللهم إنا نســألك أن تعز الإسلام 
د كلمة  وَح د كلمة العرب والمسلمين، اللهم وَح وتكرم المسلمين، اللهم
د كلمة المصريين، واجمعهم على كلمة  وَح ين، اللهمالإخوة الفلســطيني
سواء، اللهم اجمع الكلمة على الهدى، والقلوب على التقى، والنفوس 
على المحبة، والنيات على الجهاد في سبيلك، والعزائم على عمل الخير 

وخير العمل.
ة، وانصر إخوتنا في سوريا، اللهم افتح لهم  انصُر إخوتنا في غز اللهم
فتحًا مبينًا، واهدهم صراطًا مستقيمًا، وانصرهم نصرًا عزيزًا، وأتم عليهم 
نعمتك، وأنزل في قلوبهم ســكينتك، وانشــر عليهم فضلك ورحمتك، 
اللهم انصــر إخوتنا في مصــر، وإخوتنا في تونس، وإخوتنــا في ليبيا، 

وإخوتنا في اليمن، وإخوتنا في كل مكان يا رب العالَمِين.
اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين، 
 ذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلانا اغفرْ لنا ولإخواننا الرب
للذِين آمنوا؛ ربنا إنك رؤوفٌ رحيم، وصل اللهم على عبدك ورســولك 

د وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. مُحَم

٭ ٭ ٭
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خطب الجمعة٣٨٨ المحور الحادي عشر : 

٢٠

ا����ك وا�ُ-+َّ�م >* ا���آن ا�+��: (٤)(١)

ا����6 الأو�<

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون: (١)
ما زلنا مع الموضوعات التي يطرحها القرآن الكريم، وقد طرحنا في 
ام في القرآن، ذكرنا من الملوك التي  الأسابيع الماضية عن الملوك والحُك
أثنى عليهم القرآن وعلى عدالتهم، وعلى قيامهم للناس بالقســط: داود 
وسليمان 6 ، وذكرنا أيضًا من الملوك من أهل العدل وإن لم يكونوا 
ــة الملكة العربيــة بلقيس ملكة ســبأ باليمن التي  من أهل الإيمان قص

أسلمت مع سليمان الله رب العالَمِين.

:3�َْQ��ا� ذو 

ووقفنا عند ملك مهم من هؤلاء الملوك، الذين وصفهم القرآن بأنهم 
اه  ذي ســممن أهل الحق والعدل، وأهل الخير والصلاح، وهو الملك ال
القرآن (ذا القَرْنَيْن)، وهو المذكور في سورة الكهف، وهي السورة التي 
ذكر االله فيها عددًا من الصالحين منهم فتية أهل الكف، هؤلاء الشــباب 

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٣٠ نوفمبر ٢٠١٢م.  (١)
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٣٨٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

 ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £ الصالحون، ﴿ ¢ 
® ﴾ [الكهف: ١٣]، هؤلاء الذين هجروا قومهم وذهبوا إلى هذا الكهف، 
بالتقويم  بالتقويم الشمســي، وازدادوا تســعًا  وظلوا فيه ثلاثمائة ســنة 
القمــري، هؤلاء ذكرهم القــرآن، وذكر القرآن صاحبــي الجنتين، وذكر 

ة موسى والخضر ‰ . القرآن كذلك قص
 ×Ö  Õ  Ô  Ó ﴿ ،ة هذا الملك وذكر أيضًا في آخر السورة قص
 ,  ❁  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Ü  Û  Ú  Ù  Ø
- ﴾ [الكهف: ٨٣ ـ ٨٥]. مَن الذين ســألوا عن ذي القَرْنَيْن؟ يُقال: إن الذين 
سألوا هم اليهود. ويقال: إن الذين سألوا هم قريش حينما سألوا اليهود عن 

د فقالوا: اسألوه عن كذا وكذا. فسألوه عن ذي القَرْنَيْن(١). أمر مُحَم

:3�َْQ�ْ�ا�َ �� ذي ��h

رين اختلفوا في أمر ذي القَرْنَيْن، فمنهم من قال: إنه  وهنا نجد المُفَس
هو الإسكندر الأكبر، الإسكندر المقدوني المعروف بفتوحاته وانتصاراته 
في المشــرق والمغرب. وبعض المفســرين جزم بــأن ذي القَرْنَيْن هو 
الإسكندر(٢)، ولكن من يعرف سيرة الإسكندر يعرف أنه ملك وثني، لم 
يكن هو ولا مملكتــه في مقدونيا وفــي بلاد اليونان يعــرف التوحيد، 
ولا يعرف النبــوة، ولا يعرف كيف يعبد االله 8 ، فــكان يعبد الأصنام، 
ن االله له في  ذي مكولذلك يســتحيل أن يكون الإســكندر هو الملك ال

انظر: سيرة ابن هشام (٣٠١/١، ٣٠٢)، ودلائل النبوة للبيهقي (٢٧٠/٢)، نشر دار الكتب العلمية،   (١)
بيروت، ط ١، ١٤٠٥ه ـ.

انظر: تفسير الطبري (١٠٥/١٨)، والهداية إلى بلوغ النهاية (٤٤٤٨/٦)، تحقيق مجموعة رسائل   (٢)
نة، جامعة  جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي، نشر مجموعة بحوث الكتاب والس

الشارقة، ط ١، ١٤٢٩هـ ـ ٢٠٠٨م.
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خطب الجمعة٣٩٠ المحور الحادي عشر : 

Ï ﴾ [الكهف: ٩٥]، ﴿ !   Î  Í  Ì  Ë  Ê ﴿ :الأرض، والذي جاء في ذكره
إلــى  [الكهــف: ٩٨].   ﴾ 1  0  /  .  -,  +  *  )  (  '  &%  $  #  "
ا يدل على أنه ملك مؤمن، فلا يكون أبدًا الإسكندر المقدوني،  آخره، مم
ولا ملكًا من ملوك اليمن في ذلك الوقت، لأنهــم كانوا ملوكًا وثنيين، 

 " فهذا الملك غير هؤلاء، ولذلك يقول االله تعالى عن ذي القَرْنَيْن: ﴿ ! 
 [الكهــف: ٨٤]. تمكيــن االله للملوك فــي الأرض لا يكون إلا ﴾ %  $  #

للمؤمنين، وللمؤمنين بعد أن يُبتلوا.

ا���+�3:  Y��الا��لاء ��

بعض الصوفية والصالحين اختلفــوا فيما بينهم: هل الأولى للمؤمن 
ن؟  بعد أن يُمك ن؟ فقال الإمام الشافعي: وهل يُبتلى إلا أن يُبتلى أم يُمك

نهم(١). مك االله ابتلى بني إسرائيل ثم إن

ابتلى االله بني إسرائيل بفرعون وملئه فأذاقوهم من العذاب ما أذاقوهم، 
 º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿ :ن االله لهم فــي الأرض كما قــال تعالــى مك ثــم
 $  #  "  !  ❁  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »
[القصــص: ٥، ٦]،   ﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %

 ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿
Ä ﴾ [الأعراف: ١٢٩].  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾

وابتلى االله سيدنا يوسف ‰ ابتلاءات شــديدة مع إخوانه، ومع امرأة 
العزيــز، وفي الســجن، ابتــلاءات بعد ابتــلاءات، ثــم قــال االله تعالى: 
[يوسف: ٢١]،   ﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿

إحياء علوم الدين (٢٦/١).  (١)
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٣٩١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

 \[  Z  Y  X  WV  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿
̀ ﴾ [يوســف: ٥٦]. فتمكين االله لعباده دلالة على رضاه   _  ^  ]
ن لهــذا المَلكِ في  ـذي مك عنهــم، وأنهم من أهــل الإيمان، فاالله هو الـ
ا يدل علــى أنه ملك مؤمن، وهو ما تــدل عليه الآيات التي  الأرض، مم

ذكرت قصته في سورة الكهف.

ر�� الأ��2ب ��������ت:

 ,  ❁  *  )  (  '  &  %  $  #  " قال تعالــى: ﴿ ! 
- ﴾ [الكهــف: ٨٤، ٨٥]. من سُــنة االله تعالى في الكون أنه ربطه بشــبكة 
نْيا له سبب، هذه سنة االله 8 ،  بات، كل شــيء في الدالأســباب والمُسَب
فمن أراد أن يصل إلى الأشــياء بغير أســبابها فقد خالف سُنة االله، ومن 
خالف سُــنة االله لا يمكن أن تؤتيه شــيئًا، فهذا المَلكِ هيأ االله تعالى له 

الأسباب وآتاه إياها، فاتبع الأسباب ومشى وراءها.

ا��V�ب: إ�<   ��hر

كان لهذا الملك العظيم رحلات ثلاث فــي الأرض: رحلة إلى الغرب، 
 0 ورحلة إلى الشرق، ورحلة إلى الوسط في الشمال، يقول االله تعالى: ﴿ / 
8 ﴾ [الكهف: ٨٦]. وصل في ناحية المغرب   7  6  5  4  3  2  1
إلى مكان ينظر إليه الناظر فيُخيل إليه أن الشمس غربت في هذه العين، هناك 
8 ﴾: أي فيها  قراءة تقول: (عين حامية): أي حارة، وقــراءة تقول: ﴿ 7 

الطينة السوداء، هذا في نظر الرائي طبعًا، وإلا فالشمس لا تغرب في عين!
حينما تقف أمام البحر يُخيل إليك أن الشمس غطست في البحر، 
وإذا كنــت في مكان أخضــر يُخيل إليك أنها دخلــت في الخضرة، 
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خطب الجمعة٣٩٢ المحور الحادي عشر : 

وهكذا، فهو خُيل إليه أن الشــمس دخلت في هذه العين الحمئة أو 
العين الحارة.

ا���دل:  Gا���

 > ووجد عند هذه العين قومًــا من الأقوام، أمة مــن الأمم، ﴿ = 
G ﴾ [الكهــف: ٨٦]، قالــوا لــه ما يُقال   F  E  D  C  B  A  @  ?
للأباطرة والملوك الكبار الفاتحين، إذا فتحوا بلدًا: ماذا تعمل في هؤلاء 
الناس؟ هــؤلاء الناس غُلبوا على أمرهم وســلموا للفاتحين؛ فماذا أنت 
B ﴾ من يستحق التعذيب ممن أفسد في الأرض،   A فاعل فيهم؟ ﴿ @ 
 ،﴾ G  F  E  D  C ﴿ ،ث الحياة، ممن اقترف آثامًــا وجرائم ممن لو

تعفو عنهم، وتفك أسرهم، وتجبر كسرهم!
N ﴾ [الكهف: ٨٧]، منهجنا أننا لا نترك المسيء   M  L  K  J  I ﴿

 T  S  R  Q  P  O ﴿ ،نْيا والمفســد؛ بل نأخذه بذنبه، نعذبه في الد
نْيــا، أما عذاب الآخرة  عذاب الد [الكهف: ٨٧]، نحــن لا نملك إلا ﴾ U
نْيا وملك كل شيء: االله 4 ،  فالذي يملكه هو ملك الآخرة، وهو ملك الد
Ð ﴾ [غافــر: ١٦]، ومن أفســد في الأرض: من   Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê ﴿
سرق الأموال، ومن نهب الأرزاق، ومن قطع الأعناق، ومن قتل الرجال 
نْيا  والنساء والشــيوخ والأطفال، وفعل ما فعل، هذا يســتحق عذاب الد

نْيا لنا، وأما عذاب الآخرة فهو إلى االله. وعذاب الآخرة، عذاب الد
 N  M  L  K ﴿ :كما وجدنا القرآن يقول عن قطاع الطرق
 Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O
 g  f  e  d  cb  a  `  _  ^  ]  \  [
n ﴾ [المائدة: ٣٣]. فهكذا قال ذو القَرْنَيْن:   m  l  k  j  ih
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٣٩٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

نْيا نعذبهم، وفي الآخرة نــكل أمرهم إلى االله 8 ، هذا لمن بقي  في الد
على دينه، نؤاخذه على إجرامه، ونترك دينه الله 8 .

] ﴾ [الكهــف: ٨٨]، من آمن بما آمنا به، وكان ذو   Z  Y  X  W ﴿
القَرْنَيْن كما قال العلامة الهندي أبو الكلام آزاد(١): إن ذا القَرْنَيْن كان على 
دين زرادشت(٢). وزرادشت قالوا: إنه كان نبيا، وكان له كتاب، ولكن رُفع 
فت ديانته فيما بعد، وأدُخلت فيها  كتابه، وكان يدعو إلى التوحيد، وإن حُر

 \  [  Z  Y  X  W ﴿ :الشــركيات والوثنيات بمرور الزمن(٣)، قال
h ﴾ [الكهف: ٨٨، ٨٩].  g  f  ❁  d  c  b  a  `  _^  ]

ا����ق: إ�<   ��hر

النــاس في المغرب، اتخذ أســبابًا أخرى  بعد أن تعامل مع هؤلاء 
ورحل إلى المشرق، كان رجلاً فاتحًا، الأرض ممهدة له، ينتقل من مكان 
إلى مكان، لم تكن هناك سيارات ولا قطارات ولا طائرات، ولا ما نعرفه 
في هذا العصر، كان الناس يتنقلون مشــيًا على أرجلهــم أو ركوبًا على 
الدواب والحيوانات، لكنه كان ينتقل في شهور أو سنوات من مكان إلى 

 u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  ❁  h  g  f ﴿ آخر، 
x ﴾ [الكهف: ٨٩، ٩٠]، ليس بينهم وبين الشمس فارق.  w  v

أحد كبار علماء الهند، وسكرتير حزب المؤتمر في الهند، وكان حزبًا كبيرًا يضم المسلمين وغير   (١)
المسلمين، وكان الشيخ أبو الكلام الأمين العام لهذا الحزب، لم ينضم إلى الذين طلبوا بالانفصال 
عن الهند، وكان يرى أن يبقى المسلمون في الهند، واجتهد إخواننا المسلمون في الهند اجتهادات، 
اختلف فيها بعضهم عن بعض. وكان أبــو الكلام آزاد عالمًا من علماء الإســلام الكبار، يعرف 

الإسلام، والفقه الإسلامي، والتفسير، والحديث، والتاريخ، تاريخ الأمم وتاريخ اللغات.
 ـ١٥٨، نشر دار الشعب، القاهرة، ١٣٩٢هـ ـ ١٩٧٢م. انظر: ويسألونك عن ذي القرنين ص  (٢)

تفسير ابن كثير (٤٤٥/٢).  (٣)
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٣٩٦

خطب الجمعة٣٩٤ المحور الحادي عشر : 

البعض يقــول: كانوا عُراة؛ فكثيــر من الناس كانوا يعيشــون عُراة، 
خصوصًا في أفريقيا أو بعض هذه البلاد، على ما خلقهم االله 8 ، وحينما 
ذهب الإســلام إلى هذه البلاد كســاهم، علمهم أن االله 8 خلق الناس 
ي  ذي يريد أن يُعرالشــيطان هو ال عراة، وعليهم أن يكسو أنفسهم، وأن
الإنسان، فالإنســان لا يجوز أن يظل عاريًا؛ ســواء كان رجلاً أو امرأة، 
فعلمهم الإسلام أن يكتسوا، وأن يلبسوا ملابس المفروض أنهم يصنعونها 
عن طريق (المكوكات) التي كنا نراهــا في الريف، هكذا علم االله الناس 

من قديم أن ينسجوا لأنفسهم الثياب.
هكذا وجد ذو القَرْنَيْن قومًا ليس بينهم وبين الشمس سترًا أو كانوا 
x ﴾، وتعامل مع هؤلاء   w  v  u  t  s ﴿ ،عراة، كلا الأمرين وارد
الناس بما يتعامل الفاتحون مع البلاد المفتوحة، وخصوصًا إذا كان هذا 
الفاتح من أهل الإيمان، وجربنا الرجل وعرفنا ماذا فعل مع هؤلاء القوم 
الذين كانوا في المغرب؛ فما ظلمهم، وما آذاهم، ولكن عامل المجرمين 
منهم بما يســتحقون؛ لأن ترك المجرمين دون عقوبة يزيد الفســاد في 
الأرض، لا بد مــن عقاب المجرم، فمن أمن العقاب ازداد في الفســاد، 

 Z  Y  X  W ﴿ ،أن يؤدب المجرمين، ويكافئ المحسنين فكان لا بد
 #  " ﴿ [الكهــف: ٨٨]،   ﴾ d  c  b  a  `  _^  ]  \  [
نْيا، وزيــادة في الآخرة في  [يونــس: ٢٦]، الحســنى في الد ﴾ %  $
الجنة، أو الحسنى هي الجنة، والزيادة هي رؤية االله 8 ، فلا بد أن يُكافَأ 

المحسن وأن يُعاقَب المجرم.

:3�
ا��  3�� ��hر

ثم قام هذا الملك ذو القَرْنَيْن برحلة ثالثة، قالوا: إنها كانت ناحية الشمال. 
[الكهــف: ٩٣]،   ﴾ ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿
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٣٩٧

٣٩٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

في منطقة بين ســدين وجد قومًا لغتهم مختلفة عن لغات الناس، ليست لغة 
مكتوبة ولا مقروءة، ولذلك لا تستطيع أن تفهم منهم ما يقولون، وليس من 
السهل أن يعلموك لغتهم، وليس من اليســير أن تتعلم هذه اللغة إلا في زمن 
طويل، ففهم منهم على كل حال، على الرغم من تعنت هذه اللغة وما فيها من 
[الكهــف: ٩٤]، قوم   ﴾ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿ ،صعوبــات
يأجوج ومأجوج قبائل همجيــة، هؤلاء قوم عندهم أســلحة، ويغيرون على 
جيرانهم، يُفاجئ هؤلاء الجيران من حولهم بهجماتهم، ما بين كل حين وآخر 
يهجمون على البلاد، وهجمات هؤلاء خطيرة، إنهم يقتلون الأنفس، ويأخذون 
المواشــي، ويقتلعون المزروعات، ويحرقون الأشياء، ويفسدون في الأرض 

فسادًا كبيرًا.

��Inج و�In4ج:

 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿
È ﴾ [الكهف: ٩٤]، يقولون هذا لذي القَرْنَيْن، نحن مبتلون بأناس يغيرون 
علينا، ويهجمون علينا باستمرار، ويفسدون في الأرض، كلما زرعنا شيئًا 

 Ã ﴿ أفسدوه، وكلما ربينا حيوانات قتلوها، فهل نعطيك قدرًا من المال
È ﴾؟ فماذا كان موقف هذا الملك العادل؟  Ç  Æ  Å  Ä

��ة:� *Q����n<

Ï ﴾ [الكهف: ٩٥]. قال لهم: أنا لست محتاجًا إلى   Î  Í  Ì  Ë ﴿ :قال
المال، االله مكنني في الأرض، وآتني من الغِنَى ومن المال، ما لست معه 
في حاجة إليكم. فهو ليس من الذين يشــتهون المال، ويركضون وراءه، 
فهو مثل ســيدنا ســليمان حينما أرســلت إليه ملكة ســبأ بالهدية قال: 
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خطب الجمعة٣٩٦ المحور الحادي عشر : 

 3  2  ❁  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &  % ﴿
< ﴾ [النمل: ٣٦، ٣٧].  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4

نْيا  الد المال، ويلهثون وراءه، ولكــن ملوك  نْيا يشــتهون  الد فملوك 
المؤمنيــن، هؤلاء لا تتعلق قلوبهم  نْيا  الد الذين يعملون للآخرة، ملوك 
[الكهف: ٩٥].   ﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿ :لهــم قال  فالرجل  بالمال، 
ام  قال لهم: أنا لا أريد منكم مالاً، ولكــن أعينوني بقوة. الملوك والحُك
العادلون يحتاجون دائمًا إلى معونة الشــعوب، فمهمــا كان الملك قويا 

لا يستغني عن مساعدة شعبه في المشروعات الكبرى.

الذي يظن أنه يستطيع بما عنده من مال أو كذا أن يقوم بمشروعات وحده 
مخطئ، لا يستطيع أن يقوم بأي مشروع ناجح؛ إلا إذا كان الشعب معه، وكان 
 ﴾ Ñ  Ð ﴿ :وراءه، وكان يؤيده بكل ما يســتطيع، ولذلك قال ذو القَرْنَيْن
ة فهي أمر مهم  ة من العمل، أنا محتاج إلى قو ة من الشعوب، قو [الكهف: ٩٥]. قو

¤ ﴾ [القصص: ٢٦]، القوة في هذه الأحوال   £  ¢  ¡ ے  جدًا، ﴿ ~ 
ا وردمًا  [الكهف: ٩٥]، أجعل ســد ﴾ Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿ ،منها لا بد
وحاجزًا بينكم وبين هؤلاء القوم المفســدين، الذين أتعبوكم طوال الســنين 

والعصور الماضية.

:3�
ا����  
ا�uَّي ���  
ا�� ���ء 

Ù ﴾ [الكهــف: ٩٦]، ما هي القوة التــي يريد أن يعينوه   Ø  × ﴿
بها؟ زُبَر الحديد: قطع الحديد القديم المنثور في الأرض، كل الأدوات 
القديمة، عندكم محاريث، عندكم فؤوس، هاتوا أي قطع حديدية مُلقاة 
على الأرض في كل مكان، فنحن محتاجون إليها الآن، اجمعوها من 
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٣٩٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

كل مكان، وجاؤوا بهذه القطع، أشَْغلهم بالعمل، بدلاً من أنهم أرادوا 
فقط أن يدفعوا له مالاً ليحميهم، لا، هذا عمل الشعوب الضعيفة، التي 
تريد أن تدفع مالاً ولا تعمل، لا، بل اعمل، وأحســن العمل، واشتغل 
واحم نفســك، هات الحديد من كل مكان، ساعد هذا الملك العادل، 
ß ﴾ [الكهف: ٩٦]، هما صدفان وضع الحديد بينهما   Þ  Ý  Ü  Û ﴿
[الكهف: ٩٦]،   ﴾ æ  å  ä  ã  âá  à ﴿ واحــد،  مســتوى  في  فكانا 
أحمى النار علــى قطع الحديد هذه فصــارت نارًا كلهــا، تتقد أمامه 

بالحمرة والشرر.
ë ﴾ [الكهــف: ٩٦]، القطر: هو   ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã ﴿
ة  النحــاس المذاب، فــإذا وُضع على الحديــد المُحمَى عليه يــزداد قو
وصلابة ومتانة، وهذا مــن الخبرة التي عرفها هــذا الملك، فأفرغ عليه 

 ñ  ð  ï  î  í ﴿ ،ا منيعًــا ى اســتوى وأصبح ســدالقطر حت
[الكهــف: ٩٧]، لم يســتطيعوا أن يعلو عليــه لأنه عالٍ،   ﴾ ô  ó  ò
لا يســتطيعون أن يصعــدوا عليــه، ولا أن يحملوا معهم أســلحة أثناء 

الصعود، ولم يستطيعوا أن ينقبوه لأنه أصبح متينًا.

uWا ر��h 34 ر�*:

حينما بنى هذا الملك العادل هذا الســد؛ لم ينتفخ ولم يغترر، كما 
يفعل بعض الناس حينما يقيمون بعض المشــاريع، يظن أنه أصبح ملك 
% ﴾ [الكهف: ٩٨]،   $  #  " نْيا، وأصبح قادرًا على كل شيء، لا، ﴿ !  الد
ننا من إقامة هذا السد. وهذا شأن  االله رحمنا وأكرمنا وتفضل علينا؛ فمك
المؤمنين دائمًا: أنهم ينســبون الفضل إلــى االله 8 ، ولهذا حينما تمكن 
سيدنا سليمان من أن يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين في لمح 
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خطب الجمعة٣٩٨ المحور الحادي عشر : 

 yx  w  v  u  t  s  r  q ﴿ :البشر، قبل أن يرتد إليه طرفه، قال
¦ ﴾ [النمــل: ٤٠]. هكــذا قال   ¥  ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z

 +  *  )  (  '  &%  $  #  " سليمان، وكذلك قال ذو القَرْنَيْن: ﴿ ! 
, ﴾ [الكهف: ٩٨]. هناك وعد عند االله لا نعلمه، حينما يأتي وعد االله سيندك 
هذا الســد، فهو ليس دائمًا إلــى الا بد، واالله أعلم كــم يبقى من مئات 

1 ﴾ [الكهف: ٩٨].  0  /  .  -,  +  *  )  ( السنين، ﴿ ' 
هذا هــو الملــك ذو القَرْنَيْن، الملــك الذي أقام العــدل، وأنصف 
الشعوب المســتضعفة من ظالميها القادرين عليها، الذين كانوا يتمكنون 
منها، ويفســدون في الأرض، ويأخذون ما ليس لهم بحق، هذا هو شأن 

الملك العادل، وهذا هو شأن ذي القَرْنَيْن.
وذو القَرْنَيْــن كما قلت لكم مــن قبل في حديث ســابق؛ نقلاً عن 
العلامة الشيخ أبو الكلام آزاد: إنه خروش أو كروش، أحد ملوك الفرس 
الذين كان لهم موقف، دافع عن اليهود واستطاع أن يخرج اليهود الذين 
الذي يســميه العرب  كانوا محبوســين في بابل منــذ أخذهم الملــك 
(بختنصر)، أخذهم من فلســطين إلى بابل، بَقُوا ســبعين ســنة أو أكثر 

محرومين من أرضهم ومن توراتهم ومن التعبد كما يشاؤون.
فجاء هذا الرجل وفك أســرهم، وردهم إلى ديارهم، فكانوا مهتمين 
بهذا الملك الذي صنــع لهم هذا الصنيــع، ولذلك ســألوا عنه. وقال 
ـذي كان له فتــوح في المغرب  أبو الــكلام آزاد: إن هــذا الملك هو الـ
والمشرق والشمال، وامتدت فتوحاته، ووجدت له صورة كأن له قرنين، 

وأشياء كثيرة تشير إلى أنه ذو القَرْنَيْن(١).

 ـ٨٤ ـ ٨٦، ١٢٦ ـ ١٤٠. ويسألونك عن ذي القرنين لأبي الكلام أزاد ص  (١)
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٣٩٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

:Z�\�U���� ا����ة لا   
�ا���آن �/�: ���

على أن القرآن لا يهتم بما يهتم به المؤرخــون، لا يهتم عادة بذكر 
الحادثــة في أي مــكان كانــت، وفي أي بلــد، وفي أي تاريــخ، ومَن 
أصحابها، وما أسماؤهم، ومَن هم الملوك، إلى آخره؟ لا يهتم بهذا لأنه 
لا يريد أن يدخلنا فيما يدخل فيه أهــل التاريخ، إنه يريد أن يفتح قلوبنا 
على العبر الأساســية، العبر الكبرى التي تتخذ من هــذا التاريخ، فهذا 

ما جاء به القرآن الكريم.

ا����وذ:  Gا���

وممن اهتم به القرآن ملك يســميه الناس (النمروذ)، وجاء ذكره في 
 I  H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?  > ســورة البقرة: ﴿ = 
 X  W  V  U  TS  R  Q  P  O  N  M  L  K  J
 g  f  e  dc  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y
i ﴾ [البقرة: ٢٥٨]. هذا من الملوك الظلمة، فكما ذكر لنا القرآن   h
الملوك العادلين: ذكر لنا الملوك الظالمين، وهذه ســنة االله، هناك العادل 
وهناك الظالم، هناك الصالح وهناك الفاسد، هناك الطيب وهناك الخبيث، 
ويعامل االله كلا منهم بما يســتحق، هذا الملك لم يسمه القرآن، ولذلك 
نحن لا يهمنا اســمه، ســواء كان هو النمروذ أم لم يكن هــو، إنما ذكر 
.﴾ H  G  F  E ﴿ ،ه وجادله في ربه دنا إبراهيم حاجالقرآن أن سي

:�Ub يuَّا�  z/�<

 R  Q ﴿ :فقــال هــو .﴾ O  N  M  L ﴿ :إبراهيــم قــال
S ﴾. وجاء باثنين من الطريق وقال: حكمت عليهما بالإعدام. وأمر 
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خطب الجمعة٤٠٠ المحور الحادي عشر : 

الســياف أن يضرب رأس أحدهما، وقال: هذا أنا أمته. وعفا عن الآخر، 
وقال: هذا أنا أحييته، فأنا أحيي وأميت!

فلم يرد سيدنا إبراهيم ‰ أن يمشي معه في هذه الطريق، فقال له: 
اترك هــذا الأمر؛ لأننا لا نريد أن ندخل في جــدل لا ينتهي. وأخذه في 

 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿ لــه:  قــال  آخــر،  طريــق 
̀ ﴾. قال له: كل يوم ربنا يخرج لنا الشمس من هذه الجهة، ويغيبها 

 b  a  `  _  ^ في هذه الجهة، فاعمل أنت عكس هذا! ﴿ [ 
c ﴾. لم يستطع طبعًا أن يغير النظام الذي وضعه االله للكون؛ لأنه نظام 
مترتب بعضه على بعض، فلا يســتطيع أحد أن يغير هــذا؛ إلا أن يغير 
النظام الكلي، وهذا لا يملكه إلا االله 8 ، فبهت الذي كفر، وانقطع هذا 

.﴾ i  h  g  f  e ﴿ ،الرجل الظالم
أسأل االله تبارك وتعالى أن يهدينا للتي هي أقوم، وأن ييسر علينا فهم 
القرآن، والاعتبــار بالقرآن، والانتفاع بالقرآن؛ إنه ســميع مجيب، أقول 

قولي هذا، وأستغفر االله تعالى لي ولكم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٤٠١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

��Q�eا� ا����6 

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا���-
ة: ا����ر >����N� 3ً�ا 4�اKً�� >* الأ4: 

في هــذه الليلة بعــد منتصف الليل أقــرت الجمعيــة العامة للأمم 
المتحدة: بأن تكون فلسطين عضوًا مراقبًا في الأمم المتحدة، كانت كيانًا 
مراقبًا، فأصبحت الآن عضوًا مراقبًا، وننتظر إن شــاء االله أن تكون عضوًا 
كاملاً، الذي يمنعها من ذلك هو الولايات المتحدة، فالولايات المتحدة 
حليفة إسرائيل الإستراتيجية، فهي لا تريد أن تكون فلسطين دولة كاملة، 
اســتخدمت حق الفيتو بالامتناع عن قبول هذا الأمر، أصبحت فلسطين 
عضوًا ـ وإن لم يكن كاملاً ـ له الحق في أشــياء كثيــرة، ولذلك فرحنا 
ة، وفــي رام االله، فتح،  ين، فــي غزون كل الفلســطينيوفرح الفلســطيني

وحماس، وغيرهم.
كل الفلسطينيين أصبحوا مستبشــرين بهذا الأمر، ونحن مستبشرين 

 e  d  c  b  a ﴿ ،بهذا الأمر، لأن كل حق نصــل إليه نفرح به
j ﴾ [يونــس: ٥٨]، هو بمثابة إعطاء شهادة ميلاد   i  h  g  f
للفلســطينيين؛ كما قال محمود عباس، للاعتراف بأنه أحياء موجودون، 
هم موجودون ولكنهم لا يعطونهم شهادة، الآن أعطوهم إياها، ولا بد أن 
يأتي يوم إن شــاء االله يحصلون فيــه على حقهم، فهــذا أمر لا ريب فيه 

ولا بد منه.
فلسطين موجودة قبل هؤلاء الإســرائيليين، الذين لم يكن لهم في 
هذا الأرض أي شــبر واحد، قبل قرن من الزمان لــم يكن لهم فيها أي 
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خطب الجمعة٤٠٢ المحور الحادي عشر : 

ا، إلى أن أصبح لهم  أصبحوا يأتون إلى هذه البلاد علنًا وسر شــيء، ثم
كيانات وجمعيات ســرية وإرهابية، واســتطاعوا أن يقيمــوا دولتهم أو 
ل الأمر نقول عليها (إســرائيل  دويلتهــم، وظللنا عدة ســنوات فــي أو
 المزعومة) في صحافتنا وفــي إذاعاتنا ـ لم يكن هنــاك تليفزيون ـ ثم
سكتنا عن وصفها بالمزعومة؛ بعد أن أصبحت تركلنا وتضربنا، وأوشكنا 

أن نكون نحن المزعومين.
نحن نهنئ الإخوة في فلســطين كل فلســطين، في فتح وحماس 
والجهاد، وكل الفصائل الفلســطينية بهذا الأمر، ونسأل االله تعالى أن 
يتم عليهم نعمته، وأن يقيمــوا دولتهم، وأن يحققوا آمالهم، وما ذلك 
على االله بعزيز؛ فالحق لا بد أن ينتصر، واالله ســينتصر الحق وإن طال 
الزمن، كل شيء له أوان، حينما يأتي الأوان، حينما تتهيأ الأمة للنصر، 
الأمة التي تريد أن تنتصر لا بــد أن تتهيأ للنصر، تتهيأ بالجهاد، تتهيأ 
بالبذل والتضحيــة، حينما تتهيأ بهذا هذا ســيحدث النصر، بعون االله 

تبارك وتعالى.

:�m4 رة�^

وهناك في هــذه الليلة أيضًا وافقــت لجنة الدســتور المصرية على 
الدستور المصري الجديد، وهو دســتور لم ترَ مصر قط مثله، لم يوجد 
دســتور في مصر في وقت من الأوقات ـ لا في زمــن الملكية، ولا في 
زمن الثــورة ـ مثل هذا الدســتور، الذي حوى من القيــم والمبادئ في 

الحرية، والعدالة والحقوق، وما يحتاج إليه المصريون في كل النواحي.
أنا كانت لي ملاحظات على هذا الدســتور، ولكن لــم يُؤخذ بها، 
ولكن حتى لو لم يؤخذ بآرائي التي أرى أنهــا مهمة: أن يكون الإيمان 
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٤٠٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

أســاس في الحياة المصرية مع الحرية والعدالة، وهناك أشــياء رأيتها، 
ا، ويمكن بمرور  ولكن أرى أن ما حُقق في هذا الدستور شيء عظيم جد
الزمن أن نحقق اســتكمالا لهذا الدســتور، الأمم دائمًا تستكمل أمورها 
ة واحدة، ولهذا  على مر السنين، ونحن لا نستطيع أن نحقق كل شيء مر

نحن نُسر ونستبشر بما تم في هذا الدستور.
ونقول لإخواننا الذين انســحبوا من هذا الدســتور: ما كان لكم أن 
تنســحبوا، من حقكم أن تبقوا وأن تقولوا رأيكم، ولكن الانسحاب لن 
يؤدي إلى نتيجة، سُــيعرض هذا الدستور بعد هذا على الشعب، الشعب 
هو صاحب الكلمة الأخيرة، من حق هذا الشعب أن يرفض الدستور كله، 
وأن يقول: هذا الدستور لا يحقق لي ما أريد. وإذا قال هذا فلا بد أن يُعاد 
انتخاب جمعية أخرى ويُنظر في هذا الدستور وتُغير مواد فيه وهكذا، هو 
الآن مشروع دستور، ولن يكون دستورًا إلا بعد أن يُستفتى الشعب عليه.
د مرسي الرئيس  تي استعجل عليها الدكتور مُحَموهذا من الأشياء ال
المصري حفظه االله، هو يريد لمصر أن تخرج من هــذه الفترة الانتقالية 
ـى الآن لم تدخل في عصــر البناء، وعصر  التي تعيــش فيها، وهي حتـ
ا عن الأمم  الإنتاج، وعصر تكتيل القوى، مصر متأخرة تأخرًا طويلاً جد
الأخرى، فقد سُرقت أموالها بالتريليونات، ونُهبت ووزعت إلى الخارج، 

في حسابات اللصوص الكبار، الذين لم يُحاكموا بعد.
د مرســي في الإعلان  تي أرادهــا الدكتور مُحَمكان من الأشــياء ال
الدســتوري: إعادة التحقيقات والمحاكمات للمتهمين في قتل الوطنيين 
الثائرين في ميــدان التحرير، الذين أفســدوا الحياة السياســية المصرية 
ثوها، والذين ســرقوا الأمة ونهبوها، والذين فعلوا الأفاعيل، هؤلاء  ولو
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خطب الجمعة٤٠٤ المحور الحادي عشر : 

لمة المستكبرون في الأرض حُوكموا وكانت النتيجة أنهم برآء  الفلول الظ
براءة الذئب مــن دم بن يعقوب! لــم يُعاقب منهم إلا رجلين: حســني 
لي يمكن أن يُستأنف  مبارك، وحبيب العادلي وزير داخليته، وهو حكم أو

ويُنقض.
ولهذا استبشع كل الناس ـ وأنا منهم ـ هذا الحكم ببراءة النظام الذي 
ظل ثلاثين سنة يفســد في الأرض، ولا يُعاقب بأي شــيء، هذا لأنهم 
أخفوا الأدلة، ولذلك يطالب كل الشعب بإعادة محاكمتهم، وأنا مع هذا 
أيها الإخوة، وإن كنــت أرى أن ما قاله الدكتور مرســي في غاية الحق 
والعدل، أرى أن من حق الناس أن يُعارضوا، هذا ما جاءت به الشــورى 

والحياة الديمقراطية، ولكن ليس من حقهم أن يُحاربوا!
لك أن تُعارض، أمــا أن تأتي فتقاتل الناس في ميــدان التحرير، أو 
الوطنيين  الناس ليســوا من  تضرب بالمولوتوف، فهذا لا يجوز، هؤلاء 
إطلاقًا، هؤلاء من فلول النظام الســابق، الذي أفسد البلاد، وأذل العباد، 
هؤلاء لا يريدون لمصر أن تستقر وتنتج، وتدخل في حياة جديدة، ومصر 
تريد أن تدخل في حياة جديدة، وأن تســتقر وأن يتغير حالها؛ بدل هذه 

الأعمال التي تفسد حياة الناس وتعطل الإنتاج وتعوق استمرار العمل.
أنا أدعو المصريين أن يتحاوروا ويتناقشــوا، ولكن بالحســنى، هل 
نحن أعداء أيها الناس؟ هل المصريون يعادي بعضهم بعضًا؟ المصريون 
طوال تاريخهم مسلموهم ومسيحيوهم، يمينيوهم ويساريوهم، أغنياؤهم 
وفقراؤهم: شعب واحد، يحب بعضه بعضًا، ويعاون بعضه بعضًا، لماذا 
نســمع لهؤلاء الفلول، الذيــن لا يريدون لمصــر خيــرًا واالله أبدًا، هم 
ما يريدون لها إلا الشر، واالله ما يريدون لهذا البلد أن يستقيم حاله، وأن 
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٤٠٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

يســتمر أمره، قولوا لهؤلاء الناس: حرام عليكم ما تفعلونه بمصر، قولوا 
رأيكم، ولكن لا تفســدوا في الأرض، لا تذهبوا إلــى مقرات الإخوان 
وتحرقوها وتحرقــوا ما حولها، لماذا هــذا؟! هذا كله من الفســاد في 

الأرض، من هؤلاء الفلول الذين يريدون أن تخرب البلد.
ولا يمكن أن تخرب البلد، كل المصريين أيهــا الإخوة في الداخل 
وفي الخارج؛ بل كل العرب، بل كل المســلمين حريصون على مصر، 
مصر لها قوتها ولها هيمنتهــا، ولها تأثيرها في العالــم العربي والعالم 
الإســلامي، فلا يجوز لنا أن نتخلى عنها أبدًا، نحن كلنا نقف مع مصر 
حتى تستقيم على أمرها، وحتى تحقق ما تريده، وهي قادرة على تحقيق 
ما تريده، اتركوها عدة أشهر، وهي واالله ستأتي بالخيرات وراء الخيرات.

أسأل االله 4 أن يجعل يوم مصر خيرًا من أمسها، ويجعل غدها خيرًا 
من يومها، ويحسن عاقبتها في الأمور كلها، ويجمع كلمتها على الهدى، 

وقلوبها على التقى، وعزائمها على عمل الخير وخير العمل.

^�رة �2ر��:

وأخيرًا أيها الإخوة هناك إخوتنا في سوريا، إنهم ينتصرون يومًا بعد 
يوم، صحيح خسر السوريون نحو أربعين ألفًا، هذا الذي يُعرف، ولكن 
هناك عشرات الآلاف مفقودة لا نعرف أين هي، هناك في السجون آلاف 
لا نعرف مصائرهم، وقُتل هناك من قُتل من الرجال والشــيوخ، والنساء 
المفســدون في  الظلمة  أولئك  قتلهم  والمدنييــن،  والأطفال، والأحرار 
الأرض، ولكنا نقول لهؤلاء الناس: قرُب يومكم أيها الجائرون الجبارون 
 ﴾ w  v  u  t  s ﴿ الأرض،  فــي  المســتكبرون 

[إبراهيم: ١٥]. قرُب يومهم إن شاء االله.
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وأدعو الإخوة فــي الجيش النظامي: أن ينفصلــوا عن هذا الجيش، 
، حرام على كل مسلم يخشى االله،  وا إلى إخوانهم في الجيش الحر وينضم
 ى لهم الخير، يحب لهم ما يحبإخوانه، ويتمن رســولَه، ويحب ويحب
لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه: أن يبقى في هذا الجيش الظالم، أريد 
من كل جندي مســلم أن يتخلى عن هذا الجيــش، وينضم إلى الجيش 
الحر، كل مســلم يبقى في هذا الجيش يومًا واحدًا باختياره ـ وهو قادر 
على أن يتركه ـ سيحاسبه االله أشد الحساب، اترك هذا الجيش أيها الأخ 
الســوري وانضم إلى الجيش الحــر، وقاتل في ســبيل االله هؤلاء الذين 
يقتلون النــاس، الذيــن يقتلون الأطفال والنســاء والشــيوخ، يقتلونهم 

بطائرات الميج في حواريهم وشوارعهم وفي بيوتهم وفي أماكنهم!
الناس لا يخافون خالقًا، ولا يرحمون مخلوقًا، فكُن ضدهم،  هؤلاء 
كُن أيها المســلم السوري، وأيها المســلم العربي، وأيها المسلم في كل 
مكان، وأيها الإنسان الحر الشريف كُن ضد هؤلاء القتلة، لا تكن معهم 
أبدًا؛ فإن االله لا يحب الظالمين، ولا يهدي القوم الظالمين، وســيأخذهم 
أخذًا أليمًا شديدًا؛ كما قال النبي ژ : «إن االلهَ ليُملي للظالم حتى إذا أخذه 

 c  b  a  `  _  ^ تعالى: ﴿ [  ثم تلا قول االله  يُفْلتِْه».  لم 
i ﴾ [هود: ١٠٢](١).  h  g  f  ed

اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدًا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين 
ولا أقل من ذلك، اللهم كُن لنا وليا ونصيــرًا، اللهم انصر إخوتنا في 
ســوريا، وانصر إخوتنا في مصــر، وانصر إخوتنا فــي تونس، وانصر 
إخوتنا في ليبيا، وانصر إخوتنا في اليمن، وانصر إخوتنا في كل مكان، 

 ـ٦٣. سبق تخريجه ص  (١)
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اللهم انصر المجاهدين العاملين لك يا رب العالَمِين، اللهم من خذل 
أمته فاخذله، ومن خذل شعبه فاخذله، اللهم أيد إخواننا في كل مكان 

يا رب العالَمِين.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا 
ـك رؤوفٌ رحيم، اللهم اجعل هــذا البلد آمنًا  غلا للذِين آمنوا؛ ربنا إنـ
مطمئنا، سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين، ربنا اغفرْ لنا ذنوبنا، وإسرافنا 

في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصُرْنا على القوم الكافرين.
ن لنا في الأرض، وآتنا من كل شــيء سببا، وهيئ لنا من  اللهم مك
أمرنا رشــدًا، اللهم إنا نســألك العفوَ والعافيةَ في ديِننِا ودُنْيَانا، وأهلينا 
وأموالنا، اللهم استرْ عَوْراتنِا، وآمِنْ روعاتنِا، واحفَظْنا من بين أيدينا ومن 
خَلْفِنا، وعن أيْماننِا وعن شــمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نُغتال 
من تحتنا، اللهم صل وســلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى 

آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

٭ ٭ ٭
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• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

ا�U/�رس ا����4
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٤١٣

٤١١

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٤١٤

خطب الجمعة٤١٢ المحور الحادي عشر : 
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٤١٥

٤١٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)
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٤١٦

خطب الجمعة٤١٤ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٤١٧

٤١٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)
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﴾C  B  A  @  ?  >  = ﴿١٣٥٨٣

﴾Y  X  W  V  U ﴿١٣٦٨٣

﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿١٣٩٣٠٦

﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿١٤٨١٤

﴾  @?  >  =  <  ;  :  9 ﴿٢٨٦، ١٥٩٣٥٤

﴾  RQ  P  O  N  M  L ﴿١٦٠٦٥

﴾lk  j  i  h  g  f  e  d ﴿٢٩٠، ١٦٩٣١١

﴾x  w  v  u  t  s ﴿٢٩٠، ١٧٠٣١١

﴾  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿١٧٣١٢٨

﴾  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٧٤١٢٨

﴾ A  @  ?  >  =  <  ;  :  9 ﴿١٨٢٥١

﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿١٩٣١٧٦

�2رة ا����ء

﴾)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٨١، ١،١٥٥
٢١٢، ٢٤٠

﴾ K  J  I  H  G  F ﴿٤٥٠

﴾&  %  $  #  "  ! ﴿٧٢٥١

﴾ {  z  y  x  w ﴿٢٣١٦٤

﴾ 7  6  5  43  2  1  0  / ﴿٢٨٧٢

﴾ ̄  ®  ¬  «  ª  © ﴿٣٢٨

QaradawiBooks.com

                         417 / 477

http://qaradawibooks.com


 

٤١٨

خطب الجمعة٤١٦ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٤١٩

٤١٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٤٢٠

خطب الجمعة٤١٨ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٤٢١

٤١٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٤٢٢

خطب الجمعة٤٢٠ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٤٢٣

٤٢١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٤٢٤

خطب الجمعة٤٢٢ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٤٢٥

٤٢٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٤٢٦

خطب الجمعة٤٢٤ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٤٢٧

٤٢٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٤٢٨

خطب الجمعة٤٢٦ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٤٢٩

٤٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٤٣٠

خطب الجمعة٤٢٨ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٤٣١

٤٢٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٤٣٢

خطب الجمعة٤٣٠ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٤٣٣

٤٣١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)
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٤٣٤

خطب الجمعة٤٣٢ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٤٣٥

٤٣٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٤٣٦

خطب الجمعة٤٣٤ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٤٣٧

٤٣٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٤٣٨

خطب الجمعة٤٣٦ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٤٣٩

٤٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)
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٤٤٠

خطب الجمعة٤٣٨ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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٤٤١

٤٣٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)
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٤٤٢

خطب الجمعة٤٤٠ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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﴾ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿١٧٣، ١٠٢١٧٤

﴾ $  #  "  ! ﴿١٠٣١٧٤

﴾  1  0  /  .  -,  +  *  ❁  (  ' ١٠٤١٧٤ ـ ١١١﴿ & 

﴾ S  R  Q  P  O ﴿١١٢١٧٤

﴾ _  ^  ]  \  [  Z ﴿١١٣٣٤٩

﴾ n  m  l  k  ❁  i  h  g  f ﴿١٤١٣٨، ١٤٢

�2رة ص

﴾87  6  ❁  4  3  2  1  0  / ١٨١٩٣ ـ ٢٠﴿ . 
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٤٤٣

٤٤١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ K  J  I  H  G  F  E ﴿١٩٢، ٢١٣٤٠

﴾Z  Y  X  WV  U  T  SR  Q  P  O  N  M ﴿١٩٢، ١٩٤، ٢٢
١٩٥، ٣٤٠

﴾r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿١٩٢، ١٩٤، ٢٣١٩٥

﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y  x  w ﴿١٩٢، ١٩٤، ٢٤
١٩٥، ٣٤١

﴾ Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾ ﴿١٩٢، ١٩٥، ٢٥
٣٧٠، ٣٤١

﴾Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿١٩٥، ٢٦٣٤١

﴾  -,  +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٧١١٦

﴾<  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿٢٨١١٦

﴾ «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿٣٤٩، ٣٥٣٧٠

﴾  »  º  ¹  ¸  ❁  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ٣٥٧، ٣٦٣٧٠ ـ ٤٠﴿ ® 

﴾ <  ;  :9  8  76  5  4 ﴿٤٤٣٧

﴾ È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿  ¾ ﴿٧٦٧٩

�4r�2رة ا�

﴾ f  e  d  c  b  a  ` ﴿٣١٠٧

﴾ ê  é  è  ç  æ  å ﴿١٠١٠٢

﴾  ~}  |  {  z  y  ❁w  v ﴿١٧٩٤، ١٨

﴾ Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿٥٥٩٤
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٤٤٤

خطب الجمعة٤٤٢ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�2رة ��>�

﴾ Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À  ¿ ﴿٣٢٩، ٣٦٥، ١٦
٣٦٩، ٣٩٢

﴾ /  .  -  ,  +*  )  (  '&  %  $  #  "  ! ﴿٥٠، ١٧٣١٧

﴾  VU  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿١٣٢، ٢٨٣٢٠

 w  v  u  t  s  r  q  p  o  n ﴿
﴾ {  z  y  x٢٩١٣٢

﴾  ¨  §  ¦  ¥ ٣٨١٣٢ ـ ٤١﴿ ¤ 

﴾¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿٤٧٥٣

﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³ ﴿٤٨٥٣

﴾  21  0  /  .  -﴿٤، ٦٠٧

﴾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿١١٧، ٧٥٣١٠

﴾ Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿ ﴿٧٦٣١٠

﴾  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٧٨١١١

z�m< �2رة

﴾ *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٣١٥، ٣٠٣١٦

﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿٣٣١٥٤

﴾  c  b  a  `  _^  ]  \  [  Z ﴿٢٤٧، ٢٧١، ٣٤
٢٧٢

﴾ ì  ë  ê  é ﴿٤٦٢٢٨
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٤٤٥

٤٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�2رة ا���رى

﴾T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿١٣١١١

﴾ Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿٣٠٥١

﴾ p  o  n ﴿٦٩، ٣٨٣٥٤
�2رة ا�r"�ف

﴾ °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿٩١٠٧

﴾ ©   ̈﴿١٩١٠٩

﴾ v  u  t  s  rq  p  o ﴿٥٤٥٣

﴾ r  q  p  o  n  m  l ﴿٢٦٧، ٢٦٨، ٦٧٢٧٠

﴾ Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O  N ﴿٨٠١١٥
�2رة ا�
"�ن

﴾ j  i  h  g  f  e  d  c ﴿٢٩٦٤

﴾ {  z  y  x  w ﴿٣١٣٥٣
�2رة ا���^��

﴾ ¦  ¥  ¤ ﴿١٩٢٦٤

﴾ )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٣٣٨٣
��فh�2رة الأ

﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿٤١١٠

﴾  +*  )  (  '  &  %$  #  "  ! ﴿١٥٣، ١٥٤، ١٥
١٦٦، ١٦٧

﴾ Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿٣٥١١١

QaradawiBooks.com

                         445 / 477

http://qaradawibooks.com


 

٤٤٦

خطب الجمعة٤٤٤ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

�2رة 4-�

﴾  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿٢٢٢٤٦

﴾ _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿٢٣٢٤٦
��U�2رة ا�

﴾GF  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  < ﴿٤١٢٨
�2رة ا�-��ات

﴾X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿٧٢٠٤

﴾ c  b  a  ` ﴿٨٢٠٤

﴾  po  n  m  l  k  j  i ﴿٩٢٠٤

﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿٢٧، ١٩٥، ٢٠٣، ١٠
٢٠٤، ٢٢٥، ٢٢٦

﴾Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿١١٢٢٨

﴾  PO  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿١٣٢١٢

﴾  lk  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a ﴿١٢٦، ١٤١٢٧

﴾¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿١٥١٢٧

﴾  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å ﴿١٧٢٠٤
�2رة ق

﴾)(  '  &  %  $  #  " ١٦١١٥ ـ ١٨﴿ ! 

﴾  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù ﴿٣٢٧٨

﴾ æ  å  ä  ã  â  á  à ﴿٣٣٧٨

﴾ =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1 ﴿٣٧٧٠
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٤٤٧

٤٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�2رة ا���ر

﴾ A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿٣٥١٠٧

﴾ F  E  D  C ﴿٣٦١٠٧

�2رة ا���:

﴾ i  h  g  f  e  d  ❁  b  a ﴿٥٧١٦، ٥٨

����2رة ا�

﴾ C  B  A  @  ? ﴿١٠٣١

3�h��2رة ا�

﴾ P  O  ❁  M  L ﴿٣٢٨٥، ٤

﴾ i  h  g  f  e  d ﴿٩٣١٤

��K�2رة ا��ا

﴾ L  K  J  I  H  G  F ﴿٨٥١١


�
�2رة ا�-

﴾ G  F  E  D  CB  A  @  ?  > ﴿٤٨٠

﴾ Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿٢٣٣١٤

﴾(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٤٨، ٢٥٢٢٧

�2رة ا����د��

﴾  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٧٨٠

﴾+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٢٦، ٢٤٥، ٢٢٢٨٦
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٤٤٨

خطب الجمعة٤٤٦ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�2رة ا�-��

﴾¡ ے   ~  }  |  {  z  y ﴿٦٤، ٢٣٣٨

﴾Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ ﴿٢٠٥، ٢٨٨، ٩٢٨٩

﴾)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٠٢٩٠

﴾ ª  ©  ¨  § ﴿١٤٢٧٠

﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿٢٣٣٦٨

�2رة ا����-��

﴾{  z  y  x  w  v  u  t  s ﴿٣٣، ٤٢٤٥

﴾ Ù  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì ﴿٥٣٣

﴾U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I﴿٨٥، ٢٤٥، ٢٦٥، ٨
٢٦٦، ٢٨٦

﴾  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  ` ﴿٩٢٦٦

�m�2رة ا�

﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٤٢٨٩

�2رة ا�����

﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٣٦٨

﴾ A  @  ?  >  =  <  ;  :  9  8 ﴿١٠١٣

�2رة ا����>��ن

﴾ k  j  i  h  g  f  e  d ﴿١٦٦، ١٤٠، ٨
٢٧٣، ٣٧٨

QaradawiBooks.com

                         448 / 477

http://qaradawibooks.com


 

٤٤٩

٤٤٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
3��V�2رة ا��

﴾ ;  :  9  8  7  6  5 ﴿٢٣٠٦

﴾ H  G  F ﴿٣٩١

﴾ :  9  8  7  6 ﴿١١١٢٨

﴾ z  y  x  w ﴿١٦٧٢

�2رة ا��لاق

﴾ ̂  ]  \  [  Z  Y  X ﴿١٥٨، ٢١٩، ٢٣٠١

�2رة ا��-��:

﴾ Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿٦١١٥

﴾£  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿٣٧، ١٣١، ١١١٣٢

﴾ º  ¹  ¸ ﴿١٢١٤٧

G�2رة ا���

﴾ D  C  B  A  @  ?  > ﴿٣٩١

﴾  *  )  (  '  &%  $  #  "  ! ﴿١٣٧٤

﴾ 2  1  0  /  .  -  , ﴿١٤٧٤

﴾ ?  >  =  <  ;  : ﴿١٥١٣

﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴿٢٢٣٠٥

:���2رة ا�

﴾ ]  \  [ ﴿٤٩، ١٢٨٥
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٤٥٠

خطب الجمعة٤٤٨ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ |  {  z  y  x  ❁  v  u  t  s  r ﴿٣٠٢٦٨، ٣١

﴾ Y  X  W  V  U  T  S  R ﴿٤٨٣٨

�K�-�2رة ا�

﴾ 9  8  7  ❁  5  4  3  2 ﴿١٠٧، ٣٨٣٢٩، ٣٩

�2رة �Qح

ے ﴾  ~  }  |{  z  y  x  w  v  u ﴿٤٦٥

﴾  ¯  ®  ¬  «  ª  ❁  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ٣١، ٥١٦٨ ـ ٧﴿ ¢ 

﴾  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿٢١٣١

﴾ s  r  q ﴿٢٢٣١

﴾  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿٣١، ٢٦١٦٨

﴾ Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿٣١، ٢٧١٦٨

﴾  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó ﴿٢٨٣٢

�2رة ا��3

﴾  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٣٥٧

﴾ 8  7  6  5  43  2  1  0  / ﴿٢٣٥٧

�^
�2رة ا��

﴾ ́  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿٣١١١٤

n�2رة ا���

﴾ p  o  n ﴿٤٠٢٢٩
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٤٥١

٤٤٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�2رة ا���ز��ت

﴾ ,  +  *  )  ( ﴿١٧٣٣٠

﴾ K  J  I ﴿٣٦، ٥٣، ١٣٢، ٢٤
١٤٧، ١٩٠

T�� �2رة

﴾ Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø ﴿٣٧٢٢٩

�2رة الا��UQر

﴾ <  ;  :  9  8  7 ﴿٦٩١

﴾ A  @  ?  > ﴿٤٩، ٧٩١

﴾ H  G  F  E  D  C ﴿٤٩، ٨٩١

﴾ X  W  V  ❁  T  S  ❁  Q  P  O ﴿١٠١١٥ ـ ١٢

﴾ ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  {  z ﴿١٩٣٦٩

3�UU�2رة ا���

﴾ É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴿٢٩٣١٦

﴾  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ❁  Î  Í  Ì  Ë ﴿٣٠٣١٦ ـ ٣٦

��ق�Q�2رة الا

﴾  S  R  Q  P  ❁  N  M  L  K  J ﴿٧٣١٦ ـ ٩

﴾  f  e  ❁  c  b  a  ❁  _  ^  ]  \  [  Z ﴿١٠٣١٦ ـ ١٣

﴾ ±  °  ¯  ® ﴿٢٠١٠٩
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٤٥٢

خطب الجمعة٤٥٠ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�2رة ا���رق

﴾ m  l  k  j  ❁  h  g  ❁  e  d  c ﴿٢٨، ١٥٦٢ ـ ١٧

��U�2رة ا�

﴾  D  C  B  A  @  ?  ❁  =  <  ;  ❁  9  8  7  6  5 ١٩، ٦٢٢٣ ـ ١٤﴿ 4 

﴾ ±  °  ¯  ® ﴿٢٠٢٩٠


�2رة ا���

﴾ T  S  R  Q  P ﴿٤٣٠٨

﴾ q  p  ❁  n  m  ❁  k  j  i  h ﴿٤٩، ٨٢٨٥ ـ ١٠

�2رة ا���3

﴾ 0  /  .  -  ,  + ﴿٤٩١

M�2رة ا���

﴾ b  a  `  _  ^  ❁  \  [  Z ﴿٤٤٩، ٥

�2رة ا���د��ت

﴾ ¤  £  ¢  ¡ ﴿٨٢٩٠

���K �2رة

﴾º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ± ﴿٢١١١٦

﴾Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿٢٢١١٦


�2رة ا���

﴾  c  b  a  `  _  ^  ❁  \  [  Z  Y  X ﴿١٢٤٨ ـ ٥

QaradawiBooks.com

                         452 / 477

http://qaradawibooks.com


 

٤٥٣

٤٥١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
M�U�2رة ا�

﴾  B  A  @  ?  >  ❁  <  ;  : ٢٧٥ ـ ٥﴿ 9 

�2رة ا���س

﴾ Y  X  ❁  V  U  ❁  S  R  Q  P ﴿١٣٢٩ ـ ٣

﴾  d  c  b  a  `  ❁  ^  ]  \ ٤٧٥ ـ ٦﴿ ] 

٭ ٭ ٭
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٤٥٥

٤٥٣

�U��د�� ا������ ا���hس الأ�/<

رقم الصفحةالحديث

أ

١٦آمين، ولك بمثلٍ
٧٩اتق االلهَ حيثما كنتَ

٢٣٠اتقِ دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين االله حِجاب
٦٣، ٢٣١اتقُوا دعوة المظلوم وإن كان كافرًا، فإنه ليس دونها حجاب

١٩٣أحب الصيامِ إلى االله صيامُ داود، كان يصوم يومًا ويفطر يومًا
حَال ا الميتتان فالسمكُ والجراد، والدمان الكبدُ والطت لنا ميتتان ودمان، أم١١٣أحُِل

٩ادعوا االلهَ وأنتم مُوقنون بالإجابة
٣٤٢إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ـ أجر الاجتهاد، وأجر الإصابة ـ

٢٣٦إذا رأيت أمُتيِ تهاب الظالم أن تقول له: أنت ظالم، فقد تُوُدعَ منهم
٩، ٩٦إذا سألتم االلهَ الجنة، فاسألوه الفردوسَ فهو أعلى الجنان

٢٢٩إذا كان لأحدكم عند أخيه مظلمة، فليتحلل منها قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه
٢١٧إذا مات ابنُ آدم انقطع عمله؛ إلا من ثلاثٍ: صدقةٍ جارية

١٠اربَعُوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا، إنما تدعون سميعًا قريبًا
٢٣١اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد له ناصرًا غيري
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٤٥٦

خطب الجمعة٤٥٤ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةالحديث
ة ف إلى االله في الرخاء يعرفك في الشد ١٧اعرف االله تجدِْه تجاهك، تعر

١٣أعني على نَفْسِكَ بكثرةِ السجود
تك قبل سقمكَ ٨١اغتنم خمسًا قبل خمس: شبابكَ قبل هَرَمك، وصح

٢٠أقربُ ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ فأكثروا الدعاء
٢٠٣ألاََ أدلكم على أفضلَ من درجةِ الصلاة والصيام والصدقة؟

٧٧ألاََ إن في الجسدِ مُضْغَةً إذا صَلَحت صَلَح الجسدُ كله
٣٠١ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور

٢٨٤االله جميلٌ يحب الجمال
١٤، ١٥اللهم أصلحْ لي ديني الذي هو عِصْمة أمري، وأصلحْ لي دُنْياي

٥٧الإمامُ راعٍ وهو مسؤولٌ عن رعيته
١٦٧أمك، ثُم أمك، ثم أمكَ، ثُم أبوك

١٠، ١١إن الذي تدعون أقربُ إلى أحدكِم من عنق راحلته
٢٠إن االلهَ حيي كريمٌ يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يرده صفرًا

ن استرعاه: حفظ أم ضيع راعٍ عم االله سائلٌ يوم القيامةِ كل ٥٧إن

٩٠، ٩٢،إن االله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة
٩٣، ٣٥٠

س أمةً لا يُعطُون الضعيفَ منهم حقه وهو غير مُتَعْتَع االله لا يقد ٢٣١، ٢٣٢إن
٧٧إن االلهَ لا ينظرُ إلى أجسامكم ولا صوركم، ولكن ينظرُ إلى قلوبكم وأعمالكم

٢٤٦إن االله لما خلق الخلق وفرغ منهم

٦٣، ١٠٤، ٢٢٢، إن االله ليُملي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفلته
٢٣٣، ٣٦٦، ٤٠٦

٩٠، ٣٥٠إن االله يحب من أحدكم إذا عمل عملاً أن يتقنه
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٤٥٧

٤٥٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

رقم الصفحةالحديث
٩٧أن تشهد أن لا إلٰه إلا االله، وأن محمدًا رسول االله، وتقيم الصلاة

ن ظلمَكَ ٢٤٧أن تَصِلَ من قَطَعَكَ، وتُعْطِي من حرمك، وتعفو عم
٢٤٩إن الرائدَ لا يكذبُ أهلَه

٣٠٧إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا
ةِ الأولى: إذا لم تستحِ فاصنعْ ما شئت اس من كلام النبوا أدرك الن مم ٢٧٧إن

٥٢، ٢٣٦إن الناس إذا رأوا الظالمَ فلم يأخذوا على يديه

٥٤، ٢٠٧، ٢٠٨، انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا... تأخذ على يديه، تحجزه ـ أو تمنعه ـ
٢٣٦، ٢٤٤

، وتَكسب المعدوم ك لتصل الرحم، وتحمل الكَل١٣٠إن
٣٠٦إني أعوذ بك من الهم والحَزَن، وأعوذ بك من العجز والكسل

٢٩١أوثق عُرَى الإيمانِ الحب في االله والبغض في االله
٢١١، ٢١٢أيها الناس، إن أباكم واحد، وإن ربكم واحد، كلكم لآدم، وآدمُ من تراب

ارًا يضرب بعضُكم رقابَ بعض اسُ، لا ترجعوا بعدي كفها الن١١٤أي
ب

٧٨بحَسْب امرگ من الشر أن يَحْقِرَ أخاه المسلم
ت

مُكَ في وجه أخيك صدقة ٢٧٢تبس
٧٦التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا

ث

٢٣١، ٢٧٨، ثلاثة لا تُرَد دعوتُهم: الصائمُ حتى يفطر، والإمامُ العادل، ودعوةُ المظلوم
٢٧٩، ٣٨١
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٤٥٨

خطب الجمعة٤٥٦ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةالحديث
ج

١٠جُعِلَتْ لي الأرضُ مسجدًا وطهورًا
ح

ين عْر، ولكنْ تحلقُ الد ٧٧الحسدُ والبغضاءُ هي الحالقة، لا أقول: تحلقُ الش

خ

٤١خير أمرائكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم

د

٢٧١دب إليكم داءُ الأممِ من قبلكم: الحسدُ والبغضاءُ، والبغضاءُ هي الحالقة
ة حبستَها حتى ماتت، فلا هي أطعمتَها ار في هر٦٢، ٢٢٧دخلت امرأةٌ الن

٧، ٨الدعاءُ هو العبادة
٣٨دعوة أخي ذي النون، ما دعا بها مسلم قط إلا استجاب االله له

ة المسلمين وعامتهم ٦٨الدينُ النصيحة؛ الله ولرسوله ولكتابه ولأئم
ر

٩٧الراحمون يرحمُهم الرحمنُ، ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم من في السماء
نْيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. نا آتنِا في الد١٤رب

قا عليه ا في االله، اجتمعا عليه، وتفر٢٦٨رجلان تحاب
س

١١٥سأل النبي ژ : ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟
اه الرسولُ ژ الكريمَ ابنَ الكريمِ ابنِ الكريمِ ابن الكريم ١٨٤سم

٥٩السمعُ والطاعةُ حق على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية
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٤٥٩

٤٥٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

رقم الصفحةالحديث
ش

٣٣٨شاهت الوُجُوه
ص

حِمِ ثنِْتان: صدقةٌ، وصلة ٢٤٠الصدقةُ على المسكينِ صدقةٌ، وعلى ذي الر

ظ

٥٤الظلم ثلاثة: ظلمٌ لا يغفره االله، وظلمٌ لا يبالي به االله، وظلمٌ لا يتركه االله
٥٤، ٢٢٨الظلمُ ظُلمات يوم القيامة

ع

٢٦٨على غير أرحام بينهم، ولا أموال يتعاطونها

ف

٢٤فأنى يُستجابُ لذلك

ق

٥القلوبُ أوعيةٌ، وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم االله 8 أيها الناس

ك

٣٠٥كان يستعيذ باالله تعالى من الهم والحَزَن
ابون ائين التو اء، وخيرُ الخط بني آدم خط ١٥٤كل

٢٧٢الكلمةُ الطيبة صدقةٌ، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة
٢٢٦كونوا عباد االله إخوانا

ل

ين ٢٠٤لا أقول: تحلقُ الشعر؛ ولكن تحلق الد
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٤٦٠

خطب الجمعة٤٥٨ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةالحديث
٣٩لا إلٰه إلا االله العليمُ الحليم، لا إلٰه إلا االله رب العرشِ الكريم

٣٨٠لا إيمانَ لمن لا أمانةَ له، ولا دينَ لمن لا عهد له
سوا، ولا تدابروا، ولا تقاطعوا سوا، ولا تجس ٢٠٦لا تحس

٣٦١لا تُشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد
١٨٤لا تُقتلُ نفسٌ ظُلمًا، إلا كان على ابنِ آدم الأول كفِْل من دمها

٥٨لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يكُ سيدًا فقد أسخطتم ربكم 8
٦٢لا يزال المسلمُ في فُسحة من ديِنهِ، ما لم يسفكْ دمًا حرامًا

٢٣٤لا يقفَن أحدُكم موقفًا يُقتل فيه رجلٌ ظلمًا؛ فإن اللعنة تنزل على مَن حضره
٢٠٦، ٢١٠، ٢٨٩لا يؤمنُ أحدُكم حتى يحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه

نْيا أهونُ على االلهِ مِن قتْلِ امرگ مسلمٍ بغير حق ١٣٩لزوالُ الد
١٩٤لقد أوُتيِتَ مِزمارًا من مزامير آل داود

٢٢٩للشاة الجلحاء من الشاة القرناء
٣١٢للصائم فرحتان يفرحُهما: إذا أفطر فرح بفِطْرِه، وإذا لقي ربه فرح بصومه

٢٠٩ليس مِنا من بات شبعانَ، وجارُه إلى جنبه جائع
٢٤٤ليس مِنا من دعا إلى عصبية، وليس مِنا من قاتل على عصبية

٥، ٢٤٧ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قُطِعَتْ رحمُه وصلها
م

١٠٠، ٢٠٩، المؤمنُ للمؤمنِ كالبنيان، يشد بعضه بعضًا
٢٦١، ٢٩٢

٣٤٠ما أكل أحدٌ طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده
ه إلا العدل يُؤتى به يوم القيامة مغلولاً، لا يفك ٥٦ما من أمير عشرةٍ إلا
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٤٦١

٤٥٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

رقم الصفحةالحديث
٢٣ما من مسلمٍ يدعو االلهَ بدعوةٍ، ليس فيها إثمٌ ولا قطيعةُ رحم؛ إلا استجاب االله له

٣٠٩ما يصيبُ المسلم من نَصَبٍ ولا وَصَبٍ، ولا هم ولا حزنٍ
٥، ٢٦٣مثلُ الجليس الصالحُ والسوء، كحامل المسكِ ونافخ الكير

١٠٠، ٢٠٩مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد
٢٦٧المرء على دين خليله؛ فلينظرْ أحدُكم من يُخاللُِ

المسلمُ أخو المسلم، لا يظلمه ولا يُسْلمه
 ،٢٠٥، ٢٠٧
 ،٢٠٨، ٢٢٦
٣٤٥، ٣٦٥

٢٢٧المسلم مَن سلم الناس من لسانه ويده
٢٠٩المسلمون تتكافأ دماؤهم، يسعى بذمتهِم أدناهم، وهم يدٌ على مَنْ سواهم

٣٤٥، ٣٦٥المسلمون يسعى بذِمتهم أدناهم، وهم يدٌ على من سواهم
٢٣٠المفلس كما سماه رسول االله ژ

٢٣من أصبح منكم معافًى في بدنه، آمنًا في سربه، عنده قوتُ يَوْمِه
١٨٤مَنْ سن سُنة سَيئة فعليه وزِْرها ووزرُ من عمل بها، لا ينقص من أوزارهم شيئًا

٣٤٤، ٣٤٥من كان في حاجة أخيه كان االله في حاجته، ومن نفس عن مؤمن كُربة
ين ه في الد٧٥من يُرِدِ االله به خيرًا يُفَق

ن

ث، ما تركناه صدقة ٣٤٨نحن الأنبياء لا نُوَر
٥٥نعم يُغفر لك. فمشى الرجل خطوات؛ فأمرهم النبي ژ أن ينادوه

Wـ

١٢هي من قدر االله
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٤٦٢

خطب الجمعة٤٦٠ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةالحديث
و

٦٣واتقِ دعوةَ المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين االله حجاب
٢٤٩وااللهِ لتموتُن كما تنامون، ولتبعثُن كما تستيقظون، ولتحاسبُن بما تعملون

٣٣٥واالله يا رسولَ االله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى
٢٩١ومن أحب الله وأبغضَ الله، وأعطى الله ومنع الله؛ فقد استكملَ الإيمانَ

٢٠٥ومن كان في حاجةِ أخيه، كان االله في حاجته، وااللهُ في عون العبد
ي

٣٩يا حي يا قيوم برحمتك استغيثُ، أصلحْ لي شأني كله
مًا فلا تَظَالموا متُ الظلم على نفسي، وجعلته بينكم مُحر ي حر٥٠، ٢٢٨يا عبادي، إن
لكم وآخِرَكم، وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيدٍ واحد أو ٨يا عبادي، لو أن
٥٧، ٥٨يا كعبَ بن عُجْرة، أعاذك االلهُ من إمارةِ السفهاء، قال: وما إمارة السفهاء؟

٢٢، ٦٣يرفعها االلهُ فوقَ الغمام، ويفتح لها أبواب السماء
يْن الد شيء إلا ٥٥يُغفر للشهيد كل

٣٤٠يوم من إمام عادل خير من عبادة ستين سنة

٭ ٭ ٭
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٤٦٣

٤٦١
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٤٦٤

خطب الجمعة٤٦٢ المحور الحادي عشر : 

٢١ ................................................................................................................ أوقات الإجابة
الدعاء في نفسه عبادة................................................................................................... ٢٣
٢٥ ......................................................................... يسين بالإسكندرية تفجير كنيسة القِد

٢ ـ الدعاء في القرآن الكريم (٢)............................................................................ ٢٩ �
٢٩ ........................................................................................................ حاجاتنا كثيرة جدا
دعاء آدم ‰ ................................................................................................................. ٣٠
٣١ ................................................................................... دعاء شيخ المرسلين نوح ‰ 
٣٢ .............................................................................................. دعاء سيدنا إبراهيم ‰ 
٣٤ ........................................................................................................ دعاء سيدنا شعيب
دعوات سيدنا موسى.................................................................................................... ٣٥
دعاء امرأة فرعون......................................................................................................... ٣٧
دعاء أيوب ‰ ............................................................................................................ ٣٧
دعاء يونس ‰ ........................................................................................................... ٣٨
٤١ ...................................................................................................................... ثورة تونس
الشعوب لن تظل مستكينة........................................................................................... ٤٢
من يشكو عضة الجوع ومن يشكو تخمة الشبع...................................................... ٤٢
جماهير الشعب التونسي تشكو الظلم....................................................................... ٤٤
٤٥ ....................................................................................... لا بد أن يُحاسب المفسدون
٤٦ ................................................................................... نشكو إلى االله حكام المسلمين
وا أيديَكم عن شعوبنا أيها الغربيون...................................................................... ٤٦ كف

٣ ـ الظلم ومصير الظالمين في القرآن الكريم................................................... ٤٨ �
االله تعالى يأمر بالعدل................................................................................................... ٤٨
٤٩ ......................................................................................... النهي عن كل مظاهر الظلم
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٤٦٥

٤٦٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

ظلم النفس..................................................................................................................... ٤٩
٥٠ ............................................................................................. ظلم العباد بعضهم بعضا
٥٠ ........................................................................................................ لا يظلم ربك أحدًا
٥١ ........................................................................................................ شر الظلم سببُ كل
عاقبة الظالمين............................................................................................................... ٥٢
تحمل الشعوب إثم متابعتها للظالمين...................................................................... ٥٣
أنواع الظلم..................................................................................................................... ٥٤
٥٥ ........................................................................ مسؤولية القادة والزعماء عن رعيتهم
٥٦ ....................................................................... كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته
٥٧ .......................................................................................... لا تركنوا إلى الذين ظلموا
معاقبة الظالمين من يصلي الفجر............................................................................... ٥٩
جنود الظالمين............................................................................................................... ٥٩
٦١ ............................................................... ما أوهن الطغاة حين ينفض عنهم جنودهم
القتل هو أعظم جريمة بعد الشرك باالله....................................................................... ٦١
٦٢ ..................................................................... االله سبحانه يملي للظالمين ثم يأخذهم
إجابة دعوات المظلومين، وصرخات المستضعفين................................................ ٦٣
٦٤ ........................................................................................... نهاية الظالمين أمر محتوم
٦٦ ..................................................................................................................... ثورة تونس
٦٦ ........................................................................................... والشاب الذي أحرق نفسه
٦٧ .................................................................................................. شهداء الثورة التونسية
٦٨ .................................................................................................... أهمية استمرار الثورة
٦٩ ................................................................................... جمعية تأسيسية ودستور جديد

٤ ـ تقوى االله................................................................................................................. ٧١ �
نعمة تقوى االله................................................................................................................ ٧١
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٤٦٦

خطب الجمعة٤٦٤ المحور الحادي عشر : 

٧٢ ............................................................................... حق التقوى في حدود الاستطاعة
من بركات التقوى........................................................................................................ ٧٣
البعد عن المعاصي....................................................................................................... ٧٤
د بزاد الآخرة......................................................................................................... ٧٦ التزو
تقوى القلوب................................................................................................................. ٧٦
الفرق بين معصية القلوب ومعصية الجوارح.......................................................... ٧٨
اتقِ االله حيثما كُنْت........................................................................................................ ٧٩
٨١ ................................................................................................... وصية االله تعالى عباده
التقوى لا تعني العصمة من المعصية........................................................................ ٨٢
انتخابات مجلس الشعب المصري............................................................................ ٨٤
٨٥ ..................................................................................................................... ثورة سوريا

� ٨٩ ................................................................................................................ ٥ ـ الإحسان
٩٠ ....................................................................................................... ما معنى الإحسان؟
٩١ ........................................................................... إن االله كتب الإحسان على كل شيء
الإحسان مع الحيوان.................................................................................................... ٩٢
إحسان االله إلى عباده..................................................................................................... ٩٣
الترقّي في مدارج الحسن والكمال............................................................................ ٩٣
٩٥ ............................................................................... إحسان الأعمال الدينية والدنيوية
٩٦ ........................................................................................... ة وطلب المعالي علو الهم
الإحسان بين المشاهدة والمراقبة............................................................................... ٩٧
مقابلة الإساءة بالإحسان.............................................................................................. ٩٨
٩٩ ..................................................................................................................... ثورة سوريا
١٠٠ .......................................................................... رفض الشعب السوري لظلم الطغاة
أقبل الربيع العربي....................................................................................................... ١٠١
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٤٦٧

٤٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

١٠٢ .................................................................................... انتهى عصر الأسر الجمهورية
١٠٣ .................................................................................... الشعب السوري أدى ما عليه

� ١٠٦......................................................................... ٦ ـ الإيمان في القرآن الكريم (١)
الإيمان باالله الخالق..................................................................................................... ١٠٧
١٠٨ .............................................................................................. الإيمان بالعقل والقلب
تبارك االله أحسن الخالقين.......................................................................................... ١٠٨
١١٠ ............................................................................................. الإيمان بالرسل والكتب
١١٢ ................................................................................................. كمال الإسلام وصفائه
بيان النبي لكثير من التشريعات................................................................................ ١١٣
الإيمان بالملائكة......................................................................................................... ١١٤
الإيمان باليوم الآخر.................................................................................................... ١١٥
١١٦ ................................................................................................................... آثار الإيمان
احتفال بزواج الأسرى المحررين.............................................................................. ١١٧
جرائم الاستيطان.......................................................................................................... ١١٩
القضية السورية............................................................................................................. ١٢٠
الربيع العربي................................................................................................................ ١٢١

� ١٢٥ ....................................................................... ٧ ـ الإيمان في القرآن الكريم (٢)
١٢٥ .......................................................................................... الإيمان الصادق المتكامل
١٢٨ ............................................................................................ الإيمان سكينةٌ وطمأنينة
ة هادية حافزة............................................................................................. ١٢٨ الإيمان قو
ة رادعة......................................................................................................... ١٢٩ الإيمان قو
ة هائلة......................................................................................................... ١٣٠ الإيمان قو
١٣٠ .................................................................................................... خديجة بنت خويلد
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٤٦٨

خطب الجمعة٤٦٦ المحور الحادي عشر : 

إبراهيم ‰ .................................................................................................................. ١٣١
فتية أهل الكهف........................................................................................................... ١٣١
١٣١ .................................................................................................................. امرأة فرعون
١٣٢ .......................................................................................................... مؤمن آل فرعون
سَحَرة فرعون............................................................................................................... ١٣٣
١٣٦ ................................................................................ ثورات الأمة تعبير عن حقيقتها
١٣٧ ........................................................................... ضرورة الحفاظ على ثورات الأمة
ليبيا واليمن.................................................................................................................. ١٣٧
١٣٨ .................................................................................... الوحدة ونبذ الفرقة والاقتتال
١٣٩ ............................................................................................................................ سوريا
١٣٩ ................................................................................................................ الجيش الحر
حكومة بنجلاديش....................................................................................................... ١٤٢

ة في القرآن............................................................................... ١٤٤ � ٨ ـ الأمومة والأبُو
١٤٤ .......................................................................................................................... يوم الأُم
الأُمومة في القرآن........................................................................................................ ١٤٥
١٤٥ .............................................................................................................. أم موسى ‰ 
امرأة عمران أم مريم................................................................................................... ١٤٧
١٤٩ .................................................................................................. مريم أم المسيح ‰ 
ة في القرآن........................................................................................................... ١٥١ الأُبو
نموذج عباد الرحمن.................................................................................................... ١٥١
انفصال الأجيال الجديدة عن الأجيال الكريمة....................................................... ١٥٢
١٥٣ .................................................................................................................. شكر النعمة
الدعاء بصلاح الذرية.................................................................................................. ١٥٣
الأرحام القريبون والبعيدون.......................................................................................١٥٥
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٤٦٩

٤٦٧ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

١٥٦.......................................................................................... واجب العون لأهل سوريا
١٥٨ .......................................................................... التصويت في الانتخابات المصرية
اختيار القوي الأمين................................................................................................... ١٥٨
١٥٩.................................................................................................. اختيار الحفيظ العليم

� ١٦٢ ....................................................... ٩ ـ علاقة الأبناء بالآباء في القرآن الكريم
١٦٢ .................................................................................................................. ة حقيقة البنو
التساهل في مسألة التبني............................................................................................ ١٦٤
ة.............................................................................................. ١٦٤ قة بالبنوالحقوق المُتَعَل
وصية القرآن بالوالدين................................................................................................١٦٥
حقوق الوالدين.............................................................................................................١٦٦
١٦٧ ............................................................................................................... ابن نوح ‰ 
١٦٨ ...................................................................................................... أولاد يعقوب ‰ 
١٧١ .............................................................................................. بل سولت لكم أنفسكم
والد إبراهيم ‰ ......................................................................................................... ١٧١
إسماعيل ‰ .............................................................................................................. ١٧٣                                                  
١٧٥ ................................................................................. داود وسليمان، وزكريا ويحيى
١٧٧ ......................................................................................... تشريع قانون بعزل الفلول
١٧٨ ................................................................................................................... ثورة سوريا

ة في القرآن الكريم (١)........................................................................ ١٨٢ � ١٠ ـ الأخُو
١٨٢ ............................................................................................................... قصة ابني آدم
إخوة يوسف................................................................................................................. ١٨٤
١٨٥ ....................................................................................... ما لك لا تأمنا على يوسف
يوسف ‰ في مصر.................................................................................................. ١٨٦
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٤٧٠

خطب الجمعة٤٦٨ المحور الحادي عشر : 

أخت موسى ‰ ........................................................................................................ ١٨٩
١٩٠ ................................................................................................ موسى وهارون 6 
١٩١ ......................................................................................................... اخلُفْني في قومي
لا أملك إلا نفسي وأخي............................................................................................ ١٩٢
١٩٢ .......................................................................... إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة
١٩٤ ................................................................................ خصمان بغى بعضنا على بعض
١٩٥..................................................................................................... إنما المؤمنون إخوة
١٩٧ ...................................................................... الذكري (٦٤) لقيام دولة بني صهيون

ة في القرآن الكريم (٢)........................................................................ ٢٠٢ � ١١ ـ الأخُو
ة الإيمانية........................................................................................................... ٢٠٣ الأُخُو
أخوة الإيمان توجب المحبة والإيثار....................................................................... ٢٠٥
٢٠٧ ................................................................................................... آثار الأخوة الإيمانية
٢٠٧ .............................................................................. التناصر من حقوق أخوة الإيمان
التكافل من حقوق أخوة الإيمان.............................................................................. ٢٠٨
٢١٠ ........................................................................................................ محبة أهل الإيمان
٢١٠ .............................................................................................................. الأخوة القومية
٢١١ ........................................................................................................... الأخوة الإنسانية
٢١٤ ........................................................................................................ ١ ـ زيارتي لتونس
٢ ـ وقف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين............................................................ ٢١٦
٢١٨ ............................................................................ ٣ ـ الانتخابات الرئاسية المصرية
٤ ـ الذكري (٦٤) لقيام دولة بني صهيون.................................................................٢٢٠
٢٢٢ ............................................................................................................. ٥ ـ ثورة سوريا

� ٢٢٥ ..................................................................... ة عدم الظلم ل حقوق الأخو ١٢ ـ أو
ة........................................................................................................ ٢٢٥ لا إيمان بلا أخو
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٤٧١

٤٦٩ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

٢٢٦ .............................................................................................................. حقوق الأخوة
ل الحقوق عدم الظلم............................................................................................. ٢٢٦ أو
٢٢٧ ....................................................................................... المسلم من سلم منه الناس
٢٢٧ .......................................................................................... بعث الرسل لإقامة العدل
٢٢٨ ................................................................................................................ االله هو العدل
٢٢٨ .......................................................................................... الظلم ظلمات يوم القيامة
احذر من إفلاس يوم القيامة...................................................................................... ٢٣٠
اتقِ دعوة المظلوم ولو كان كافرًا.............................................................................. ٢٣٠
٢٣٣ .................................................................................................... االله يمهل ولا يهمل
لا تكنْ عونًا لظالم...................................................................................................... ٢٣٤
٢٣٤ .................................................................................. جنود الظلمة شركاء في الظلم
٢٣٥ ..................................................................................... انصُرْ أخاك ظالمًا أو مظلومًا
٢٣٧ ........................................................................................ عدل دولة الإسلام الأولى

١٣ ـ الأقارب في القرآن الكريم........................................................................... ٢٣٩ �
أولو القربى وأولو الأرحام........................................................................................ ٢٣٩
حقوق أولي القربى..................................................................................................... ٢٤٠
ليست الزكاة هي الحق الوحيد................................................................................. ٢٤٢
٢٤٣ ........................................................................... مسؤولية الغني نحو أقاربه الفقراء
صلة الرحم ليست عصبية جاهلية............................................................................ ٢٤٤
قطع الأرحام من عمل الظالمين............................................................................... ٢٤٦
ليس الواصل بالمكافئ.............................................................................................. ٢٤٧
٢٤٨ ..................................................................................... حقوق ذوي القربى المعنوية
أبو بكر وصلته ابن خالته مسطح............................................................................. ٢٤٩
٢٥١ .............................................................................. نصيب أولي القربى من الميراث
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٤٧٢

خطب الجمعة٤٧٠ المحور الحادي عشر : 

٢٥٢ ........................................................................................ انتخابات الرئاسة في مصر
٢٥٤ ................................................................................................................... ثورة سوريا
ثورة اليمن.................................................................................................................... ٢٥٦
دور قطر في حماية الثورة الليبية.............................................................................. ٢٥٨

١٤ ـ الصداقة والعداوة في القرآن الكريم............................................................ ٢٦٠ �
مصادقة الأخيار الطيبين............................................................................................. ٢٦٠
٢٦١ .................................................................................. استكثروا من الأحبة الصادقين
٢٦٢ ........................................................................... نْيا والآخرة من تدوم مودته في الد
ما كان الله دام واتصل.................................................................................................. ٢٦٢
٢٦٣ ..................................................................................... الشيطان عدو لا يصالح أبدًا
٢٦٥ .............................................................................. الحذر من النفس الأمارة بالسوء
٢٦٥ ........................................................................................... الحذر من أعداء الإسلام
نحن لا نعادي إلا من يعادي المسلمين.................................................................. ٢٦٦
الرغبة في صداقة المتقين.......................................................................................... ٢٦٧
٢٦٩ ................................................................................................. المرء على دين خليله
على أهل الإسلام أن يوالي بعضهم بعضا.............................................................. ٢٧٠
مقابلة السيئة بالتي هي أحسن.................................................................................. ٢٧١
المسلم يعدل حتى مع عدوه..................................................................................... ٢٧٢
٢٧٣ ....................................................................................... نصادق الناس ولا نعاديهم
حادث مركز (فيلاجيو) التجاري.............................................................................. ٢٧٥
٢٧٦ ....................................................................................... مجزرة (الحولة) في سوريا
٢٧٩ ................................................................................... الانتخابات الرئاسية في مصر
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٤٧٣

٤٧١ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

١٥ ـ الحب والبغض في القرآن الكريم.............................................................. ٢٨٤ �
محبة االله........................................................................................................................ ٢٨٤
٢٨٥ .................................................................................................... االله يحب الصالحين
٢٨٧ ..................................................................... محبة االله ورسوله أقوى من كل محبة
محبة المؤمنين............................................................................................................ ٢٨٨
درجات المحبة............................................................................................................ ٢٨٩
٢٩٠ ...................................................................................................... حب يبغضه القرآن
المؤمن يحب ما يحبه االله ويبغض ما يبغضه........................................................... ٢٩١
٢٩٤ ................................................................................................................... ثورة سوريا
٢٩٨ ................................................................................... الانتخابات الرئاسية في مصر

� ٣٠٤ ................................................................ ١٦ ـ الفرح والحزن في القرآن الكريم
٣٠٤ .................................................................................... الجانب العاطفي في الإنسان
استعاذة النبي من الهم والحزن................................................................................. ٣٠٥
عدم الاستسلام للأحزان............................................................................................ ٣٠٦
٣٠٨ ............................................................................ طبيعة الحياة بين السراء والضراء
٣٠٩ ................................................................................... النهي عن فرح البطر والغرور
الفرح بنعمة االله وفضله............................................................................................... ٣١٠
٣١٢ ....................................................................................... الفرح بثمرة العمل الصالح
فرح يعقوب بعودة يوسف......................................................................................... ٣١٢
٣١٣ ....................................................................................... فرح أم موسى بنجاة ولدها
الفرح والحزن بلا إفراط أو تفريط........................................................................... ٣١٤
٣١٥ ............................................................... المسلم المستقيم فَرِح في الدنيا والآخرة
٣١٦ ................................................................................ حزن الكافرين في الدار الآخرة
قضية الرسوم المسيئة................................................................................................. ٣١٨
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٤٧٤

خطب الجمعة٤٧٢ المحور الحادي عشر : 

٣١٩ ......................................................................................................... قضية بنجلاديش
ثورة سوريا ورسالة لإيران......................................................................................... ٣٢٢

� ٣٢٨ ................................................... ام في القرآن الكريم (١) ١٧ ـ الملوك والحُك
٣٢٩ ...................................................................................................... المُلك الحقيقي الله
٣٣٠ ......................................................................................................... المُلك المجازي
٣٣١ .......................................................................................... الملوك في القرآن الكريم
يوسف ‰ .................................................................................................................. ٣٣١
٣٣٤ ....................................................................................................... موسى ليس ملكا
طالوت ‰ ................................................................................................................ ٣٣٦
داود ‰ ..................................................................................................................... ٣٣٩
٣٤٣ ......................................................................................... إعانة المسلمين في بورما
٣٤٤ .............................................................................................. إعانة إخواننا في سوريا

ام في القرآن الكريم (٢)................................................... ٣٤٧ � ١٨ ـ الملوك والحُك
٣٤٨ ............................................................................................................... سليمان ‰ 
عُلمنا منطق الطير........................................................................................................٣٤٩
ما لي لا أرى الهدهد.................................................................................................. ٣٥١
٣٥٣ ......................................................................................... إني ألقي إلي كتاب كريم
يا أيها الملأ أفتوني في أمري....................................................................................٣٥٤
٣٥٥ ......................................................................... إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها
إني مرسلة إليهم بهدية.............................................................................................. ٣٥٦
٣٥٧ ................................................................................................... أيكم يأتيني بعرشها
٣٦٠ .............................................................................. قضية القدس والمسجد الأقصى
٣٦١ ................................................................... صدور الحكم في قضية معركة الجمل
٣٦٢ ................................................................................................................... ثورة سوريا
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٤٧٥

٤٧٣ خطب الشيخ القرضاوي (٢٣)

ام في القرآن الكريم (٣)................................................... ٣٦٨ � ١٩ ـ الملوك والحُك
٣٦٨ ..................................................................................................... الملك الحقيقي الله
االله تعالى يؤتي الملك من يشاء............................................................................... ٣٦٩
٣٧٠ ............................................................................................................... سليمان ‰ 
٣٧٢ ..................................................................................................................... ملكة سبأ
٣٧٤ ................................................................................................................... ذو القَرْنَيْن
غزة دار العزة............................................................................................................... ٣٧٧
ة.......................................................................................... ٣٨١ ة من أجل غزوقفة مصري
٣٨٣............................................................. ملاحظات على مسودة الدستور المصري

ام في القرآن الكريم (٤).................................................... ٣٨٨ � ٢٠ ـ الملوك والحُك
٣٨٨ ................................................................................................................... ذو القرنَيْن
حقيقة ذي القَرْنَيْن...................................................................................................... ٣٨٩
الابتلاء يعقبه التمكين................................................................................................ ٣٩٠
ربط الأسباب بالمسببات........................................................................................... ٣٩١
رحلة إلى المغرب....................................................................................................... ٣٩١
الملك العادل............................................................................................................... ٣٩٢
رحلة إلى المشرق...................................................................................................... ٣٩٣
رحلة بين السدين........................................................................................................٣٩٤
٣٩٥ ......................................................................................................... يأجوج ومأجوج
٣٩٥ ............................................................................................................. فأعينوني بقوة
٣٩٦ ................................................................................ بناء السد الذي يمنع المعتدين
هذا رحمة من ربي..................................................................................................... ٣٩٧
القرآن يهتم بموضع العبرة لا بالتفاصيل............................................................... ٣٩٩
الملك النمروذ............................................................................................................ ٣٩٩
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٤٧٦

خطب الجمعة٤٧٤ المحور الحادي عشر : 

فبهت الذي كفر.......................................................................................................... ٣٩٩
٤٠١ ...................................................... اعتبار فلسطين عضوًا مراقبًا في الأمم المتحدة
٤٠٢ ..................................................................................................................... ثورة مصر
٤٠٥ ................................................................................................................... ثورة سوريا

فهرس الآيات القرآنية الكريمة..............................................................................٤١١ �
� ٤٥٣ ........................................................................ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة
� ٤٦١ ................................................................................................. فهرس الموضوعات

٭ ٭ ٭
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